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لا ید ان بریة آن رف هة آلديانة ا لوگ ماما ی 
الكِتب الا شناسية. کل شعرفة لا:تستند الی:الصنویل هين منعوفة ناقظلة. بل قد 
تکون عراس ف بیع نله قآ تز نإ شز سبلب aS‏ ي٤‏ موتهلي 


مخطوطات سپریا, ,یکا :لا يندا گنهها ین اصخایها: . هي ملد ريه لتا 


ومع هذاء وبالرغم مو طویه فونه نر ات تاو 
ولم نتب حلفي مان نص ولا فئ شر جيع لمبعشّى على خوش رادها فقط أن 
نشوك !للقارىا»أو للباطث؛ آنایقرآا وبتاجلن: وتقاهم» وات چە لاسنبافي 


.فو ض فهبیاه لین خف یت متا Aa.‏ هدند م له وھ EY) a‏ 8 دە دنال 


“لحت + زوین ال حون رای سره رش ری شش لنوت العلق عت وف لبط 
عقائدهاء وتنظیم طقوسها. وتعیین آعیادها. هؤلاء ل تس ن 
حب يمر الثمني زي [ط :۲۷۶ هد أالهالم)م ومنسذعاكتد :الج ننا ِنب لاني (ت 
0 9م)نوالجنسبتین جن لخ سنن الخص یبن( صن 2ف داولا 9 ك3 
محجتسلن علي الجلتي: والیموینآبی ففامید اللين‌اني: 5 ملم لس 
ی اه 5 الاك ندب الأول تن تقد یه انرا ان القلوية بعر 
ولا متت لع خفن كوس لاز يه نولقي مه ریب وت 
من وهی و خصو الب صر ي ناري النْمَيْري 
بالعيدذي»بلت؛ .الاشناج القمامي. عشوي نمی مکی نی غاب سود 


ريعب ا وسا ا کے نخ ناشلا ر هاا يلد E ETE‏ ةلا هاا 


اة ا قد ل رعص فن رجة شه Calg.‏ 
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1 سلسلة التراث العلوي 


الجنان الجنبلاتي, العايد الزاهد. والعالم الورع, الذي نش طريقة خاصة 
بالتصوف نسبت إليه. ووضع للنصیریین فقهاً خاصًا مستقلاً عن الفقه 
الجعفري عند الشيعة 

لقد استفدنا من مخطوطات عديدة, في مكتبات عامّة في الغرب 
والشرق -لا نسمّيها حفظاً على سلامتها- كما وجدنا مخطوطات أخرى عند 
أشخاص علويين وغير علویین, يبغون نشر المعرفة على أن تبقى مطمورة في 
الربائد أو مخفيّة في رؤوس بعض مشايخ الدين. 

شهاک ارت قبع نبا مش بت ولا فت نانوی 
والعصمة والیقین. کالتوراة والانجیل والقرآن, نما هي مراجم تدل على 
تعالیم ومعتقدات. آذاها مؤلّفوها كما فهموها. وقد تختلف الفاهیم من کاتب 
إلى آخر بسبب سریتها ورمزیهاء وعدم نشرها, واستحالة تداولها. وضآلة 
الباحثين لتوضیح ما فیها. 

غير أن هذا الاختلاف لن یقف حائلاً دون (قدامنا على نشر ما يجب 
نشره لعرفة ما عند فئة فاعلة في مجتمعنا الشرق-آوسطي. وقد یکون لهذه 
الفئة فعل فاعل في إدارة شؤون النطقة. ولا بد. لعرفة مدی هذا الفعل» من 
معرفة عقيدة هوّلاء الناس, وتتبع مراحل تاریخهم. فهي خلفیات ضرورية 
لفهم تصرفهم في مجتمعهم وتعاملهم مع جیرانهم وسیاستهم مع العالم. 

وفي ظنْنا أن ما یقف حاجزاً آمام إدراكنا کنه السياسة الدولية هو 
تعامينا عن هذه الخلفیات الدينيّة والتاريخية» بحجة آن ذلك يشعل نيران 
الطائفيّة؛ ويشكّل خطراً على العيش الشترل» ويضع حدا للحوار بين 
الأديان.. هذه, في رأيناء حجة بارعة لتبرير غباوة. 


اع 


تقریم بقلم (لشیغ موسی 
العلوتون و(تع وتاریغ 


غريبة هي هذه الطائفة التي تماثل معظم التیانات الباطنيّة في العالم من خلال 
سريتهاء ولكتها تتفرد عنها جمیعاً باستمراريّة غريبةء إذ ان معظم الفرق الباطنيّة قد 
كانت نشا وتخبو بتأثير شخص ما أو عذة أشخاص يتحلقون حول زعيم مذع 

ولكن هذه الطائفة هي الطائفة الوحيدة التي لم يثبت لنا التاريخ أن أئمّتها 
الذين تنسب إليهم الألوهيّة قد ادّعوا هذه الألوهيّة المزعومة أو آنهم قبلوا بهاء بل 
نجدهم يحاربونها بالنارء والسیف» والصتب وأمًا دعاتها فهم ملازمون للأئمّة 
يشيرون إليهم بالألوهيّة» كلما قضى واحدٌ شاعت وان كيام :ماع يديد ودشي اده 
باب ويدعو إلى عبادة الأتمّة. وأبواب الذين قد تناوبوا على إعلاناتهم غير المبرترة 

هيّة الأئمّة كلما سنحت لهم الفرصة معرضين أنفسهم للموت والحرق والصتلب, 
كما 1 الائمة قد تناوبوا على رفضهم تلك الإذعاءات التأليهيّةء ويضع هؤلاء 
الأبواب مؤلفات تثبت فرضيّاتهم على شكل رسائل وكتب ومسائل. 

وإني أرى في هذا تفرداء إذ ان مدعي الألوهيّة - على العموم- يُنكر ألوهيّة 
من سبقه لنتم له العبادة لشخصه -كما حصل مع التروز-» ولكن العلويّين یثبتود 
ألوهيّة شمعون الصفا وظهوره بالمسيح» وألوهية هارون وظهوره بيوشع بن نون» 
وألوهيّة علي -بعد فترة من انقطاع- بُعيد نفسه في الظهور بذاته حتی تتم الإزالات 
المثليّة التي يزيل بها الاسم ويشرفها فيزيلها ويظهر بمثلها کمثل صورها تشريفا 
لإسمه وهو لم يزل عن كيانه وإن ظهر لعيانه'. 

وقد وصلتنا هذه الكتب عن طائفة العلویین» سواء کانوا نصيريين أو 
إسحاقيين ولكن دراسة بسيطة لهذه الكتب تبيّن لنا أن هذه الكتب هي أقدم من أن 


' كتاب الدلائل لابي سعيد. 


۸ سلسلة التر اس نیوج یس دلق ٩‏ میدش 


تکون من تالیف شيو خ الدب إن كانوا هم الذين قد, صاغو لناء دنم 

0 الأكوار 00 أ 2 9 ر E‏ ۹۹ ی موجود 
بكشله :عند إعتحاق: مرا ولوغم بل و زمترنش لص شرم _إلكتافهىنو أنه لم 
بیقکه میا تایه لته لبقو لب فك نره .ولو ضح 0 نیشن البهندلله. 
جود ممتخهلوطلیات میور فمن عضرا أب رمعب ملد بن نیون ککتانبة 
0 الطالقانية لأبى طاهر سابورء بالاضافة إلى مؤلفات المفضتل برام هلود 
الجعفني. و التي تکل ل اة بے ا پىتيا إمتكاملا یی چ الديانة 
و 0 وس لبها مزل ده ایا عه نيهم ا میب بست ریا 
ماغدا ثي >السجنايوه اللجنئلاتي وا لجنم ' یکره ماس ای الکلیفب: والکقه باتوی 
ظو فقا ماب توب شید مواق فبا علي نأخیه سفی ندیه تعلق مناك نهد مق هر 
لإ مان نود خسوا ةافو لمللطة: لعز بيلق جدن بها لالتلا ماما قة تن كتابقة: فلب 
أحد ها لأبئة. ل الكوفوة وجوش تی کن هونن انیم بو کتایع الد م2 الهحتيمق عضت 
ليها اتفال مايال یمن کته جيضا جه المطعبا» فغ بح هل كتابية 
الأكوار سوی كرو لك و ير ل ا یله عي لسغ نت لقا ہہ با مث 


یه چا وت علی ر تیل ط انید تبیه فکان؛ تیه لهام لكي للعمائهى_طرتة يأر بالغ 
في عشعل العا الرتجل: اه رضي اتید اهلو میت وطاق ما +قانه لم 
يتمق فیهایش جم كل لپالگین مم بأبناء. بجاو اجنبلاني؟ ففهل مبنداع فهو 
اغناق اسرد اختمفیا اليفك پفقد مود ندب لتخ رالو يفخ خویدلنل کات لوان 
یی الہ رلک ان لاقو تكنو دیجفرن ای کو مرب الال النطنيو یل نما 


1 شاليك لبت ا مڪ ۾ محا 
قدم الخصيبى صورة متکاملة الط لا لین تیب 3 انم الله وقد 


کات هاف مشر انهه تكتمد غل ل خف تاج نی مقا ب شکور ڪا لدو ار 
نس هيه كقاطظة ل ولفكيت قد قنخت فته “ول نی لي هد :ل ةدا 
النجيب الجلى. الذي لقبه الخصيبي بالشيخ الثفة. 


شا 2 
تعیب 5 اه ات2 


" پسمی كتاب المجموع الذي نشره الأذني بالاستور ٠‏ وقد وضعه ابو سعيد الميمون بن القاسم الطبرانيء ومن 
الخطا نسبته لأبي شعیب محمد بن نصير ٠‏ وهدا مر معروف ولو كان محمد بن نصیر قد وضعه. فکیف 
تفار وجود د سورتين واحدة للجلي وأخرى لابي سعيد تذكرار ن حادثة مقتل أبي الذهيبة على يد أبي سعيد 
انمیمون. وهذه الحادثة قد وقعت بعد أكثر من منتي سنة من وفاة أبي شعيب محمد بن نصير! 


مولفإت به جمك بر تسیر 3 


رف نها | وبالجلي ‏ قد راق قار عكري عفد سيفد_الدولة الحنعد تیه » يکنه قان للغة 
اتو يانيلقفن: لتعلم فاتحاه عضکر په متميداا؛ ولج یقام لهل للتار يخ سبياء لتموية فیخصیی 
بوذا الذيكلى افق برينه وقد عزوي ار خلهیآیین ,رن 2 3 LIES‏ قح ن a x‏ ۹ 


1 


ا الأو 3 دات کش ههد میت > کحم فلا و 
نت الد .4 2 بف با ناا هه سب نله نی ال متي ۹ الو ۹ یه اند 0 د اغلوي يه 
یساس يهب موز شمف فالخ یه وبروت هد فا 
وينقض هذا الافتراض أن أبا سعيد الميمون رز 0 الشيخ تاه کرو رع 


عايج ا a‏ ت بعلن 


٠‏ في إن کون ست ۳ وإن تعلیلاته 
یل مش نداد ۴ 1 قب نا e o.‏ 1 ال2 e‏ لے 5 
مشوبة بروح الإيمان ٠‏ انيجي بد تولي هنا بشي قي وقي دمشق 


وس تیا دي لمشي ب ا فن زه بحت 


۱ .ضيبت هنا هه تعاب ۷ 57 ۾ ما نیت 3 عن هلا ینت 

ی لس ي) بعض الشروجات. ولكن لسماعیل بن خلاد 
الإستائي ا ا و جلي ایت بد ۱۳ 
يج کد أن قاس کد ير حش يح ارما ناموط ااب نه 

ا 3 ربا ۳ 4 3 روغ ae,‏ ام يهم ع 0 هت ؛ یلها 
تب فجن وید 3 قل امه ان مدا دان OES‏ 
غير یم ند 2 غلح ییا و د E‏ تبن لنا. أنه پاتتا هده )۽ اله کین ی 
بي_تییپرهچببرین نوس رید لز من اباق نس توس وس لت 


وت ف بد پاچ ررر بیش اد یلا من ان حل شرت ات (لغیزی, 
رام لالججايدا وحن خلای بین الد نی شن ہے مضه عم 


الاسم أكثر ممًا عظمه الإسحاقيون. ek)‏ 


۰ تکل ك ك و اوالأظلة عند 
الإسماعولييرن: یلا تاجن یت مچ كي .ارو تفت 
قیلہ یرو چون گنای الاسووسی. مما ریم كنا هر وتات أذ بل 

العلويون مففيزعم‌سيز کر من ره اج یانام 7 کن لاف تیم 


قد تتاقلو ها منذ یام عبد الله بن سبأ. 


۱۰ سلصله التراث العلوي 

وحتی هذه الخلافات التي قد ابتدعوها بين ابن خلاد وبين ابي سعيد لم تكن 
على بابيّة أبي شعيب أو سحاق الأحمرء ولكنها هي الخلاف نفسه الذي اختلف فيه 
بشار الشعيري مع المخمّسة حول اثبات الألوهيّة للإسم ام للمعنی تناقلوه وحملوه 
سنين طوالاً فهو موجودٌ في جميع كراساتهم؛ حتی التستور العلوي لم يخل منه خطأ 
في تعيين الألوهيّة وإثباتها للإسم (محمد) أم للمعنى الغاية (علي)؛ وهذا الخلاف 
يظهرونه كلما اختلفوا على الرئاسة الذينية حتى قام أبو سعيد بإلغاء هذه الرئاسة 
تحت ظروف غامضة. 


(لعلويّون و(قعٌ وتسمية 

جاء في كتاب الرجال للكشي أن مقالة بشار الشعيري هي: ( أن عليا هو رب 
وظهر بالعلوية والهاشمية وأظهر أنه عبده ورسوله بالمحمدية فالمعنى أنهم ادعوا 
ربوبية علي ع وقالوا إنه ظهر مرة بصورة علي ومرة بصورة محمد وأظهر أنه 
عبد الله مع أنه عين الله وأظهر رسوله بالمحمدية مع أنه عيته. ) 

و في بعض النسخ: ( أنه هرب وظهر بالعلوية الهاشمية وأظهر وليه من 
عنده ورسوله بالمحمدية أي هرب علي مع ربوبيته من السماء وظهر بصورة علي 
وأظهر رسوله بالمحمدية وسمى وليه باسم نفسه وأظهر نفسه في الولاية قوله 
وأنكروا شخص محمد ص أي أصحاب أبي الخطاب وافقوا هؤلاء في ألوهية أربعة 
وأنكروا ألوهية محمد وزعموا أن محمدا عبد ع وع ب فالعين رمز علي وب رمز 
الرب أي زعموا أن محمد عبد علي وعلي هو الرب تعالى عن ذلك. وأقاموا محمدا 
مقام ما أقامت المخمسة سلمان فإنهم قالوا بربوبية محمد وجعلوا سلمان رسوله 
وقالوا بانتقال الربوبية من محمد إلى فاطمة وعلي ثم الحسن ثم الحسين. قوله وجعل 
محمدا ع ع أي عبد علي ) 

و نحن نعلم آن هذه العقيدة هي عقيدة أبي شعيب فهذه الأسباب قد دعتنا لأن 
نسمّي هذه الطائفة بالعلويّة إذ آن أقدم مصدر وجدناه في نکر عقيدة بشار الشعيري 
يطلق عليها اسم العليائيّة» ولو سمیناها باسم شخص ما لكان اصح تسمية نسمیها به 
هي بالمتبأيّة» ولكنا اعتمدنا التسمية الرائجة لأننا وجدناها أقرب إلى الحقبقة. 


مولفات محمد بن نصير ۱۱ 

و هذا التراث قد اعتمد جميع المؤلفات الباطنة الخاصنة بالمذهب الاثني 
عشري الشيعي الامامي إلا آنه لم يعترف بالمتفراء الأربعة الذين كانوا أبواباً للإمام 
الأخير محمد بن الحسن. على الرغم من أن العلويّين يعترفون بإمامته وبقيامته 
وكرته البيضاءء ولكن قيام أبي شعيب بإعلان البابيّة قد ساهم في تناسي وجود إمام 
ثاني عشر طالما أن بابه حاضر" موجود. 

رسائل شیوخ الرين (القتب (لباطنة) 

تحظى الكراسات التي ننشرها هنا لأول مرة على اسم الكتب الباطنة» وهي 
كراسات صنفت من قبل الشيوخ الأربعة الذين يطلق عليهم تسمية شیوخ التین؛ 
والذين قد تم الإجماع على تعليمهم» ولا خلاف بين العلوبيّن عليهم سواء كانوا 
كلازيّين (نورانيّين) أم ماخوسيّين (غيبتين) أو حتى اسحاقيّين» ونجد في بقايا مؤلفات 
اسماعيل بن خلاد استشهادات كثيرة بهذه الرسائل» ویتم الاستناد إلى هذه الكراسات 
كما يتم الاستناد إلى القرآن؛ لا بل وترجح على القرآن إذا ما تعارضت معه. وعلى 
أي حال فإنَ رجال الدين يمنعون أي تعارض بينها وبين القرآن باستخدام التاويل 
الباطن ويمكن لهذا التاويل أن يقلب معنى الآية كأن يفسّر الأمام بالخلف والخلف 
ب (لقذام ') كما جاء في الرسالة الرستباشيّة للشيخ الخصيبي وقس على هذا 
الكثير. 

فالكلازيون والغيبيون يستندون في إثبات حججهم وفي نقض حجج الطرف 
الاخر إلى هذه الرسائل. ذلك أن تصنيف هذه الرسائل كان يعتمد على مسلمات لم 
تكن ثمة حاجة ملحّة إلى شرحهاء الا آن طول المدة قد أدى إلى تناقض يحاول كل 
فريق فيه إثبات مصداقيته فيه على الفريق الآخر. 

شیوخ الرين 

أربع شخصيّات يصبغون التاريخ العلوي بصبغتهم» وتجعل كتب العلويين 
ذوي مرجعيّة ثابتة وأصل واحد وفكر واحد. هذه الكرّاسات تتصف بالصفة القدسيّة 
الإلهيَةء وكل ما يعتمد عليها فهو ذو منشأ قدسي إلهي لا يعلوه أي إثبات ولو استند 


ج الخصييي بقوله: (وشاهد ذلك ص كتاب الله تعالی قوله: «أمًا السفيتة فکانت لمساکین و في 
البخر فأرذت أن أعيبها وکان وراءفم ملك يأَحَذْ کل سقينة غصنبا»» ولو كان الوراء خلفاً لما أدركهم الملك). 


۴۳ سلسلة التر اث" الطو ی: .د 


إلى القرآن الكريم وخطب: نهج البلاغة للإماخ:-عليء .لأ هذا التراث متصلء بالباب 
محمد بن نصیو؛ والذي هو: باب و حجاب لله تغالی+ فهو سلمان وهو مکمد وهو كن 
ناب وکل . حجاب,. ولم پندمنه. الخجاب والباب. ال بشتخصه: وخلفاؤه هم مستودعو 
علومه. من الخصيبي لیب ن شعید. المیمون ن الذي قد,أخراج التيق. بإخراجنه النهاتئ 
ليكون آخر من امتتت يده لوضع لمسات على هذم-الطريفةة . مس نات رس 

و تشتمل الرسائل : ٠‏ علو تقاف ا تفاب يلو a‏ تلخطلفك“الغاية من 
تليفها وتف جميعها حول مضمون الغلو وأفكاره التي أستطيع أن للخصها,پمختصر 


۱ ختص الريانة لت لايم تس‎ ٠ 


للباظنية” | الأثثي 2 عشريةة ف تعترف ١‏ نإمامة ا ا وکنها تقول ا ق 
الإمامة. هو عبته مقام 0 هذا 'المقام الذي نسمَیة لعج ا وکل امام 
خجاب هر رسوله إلى 00 از e‏ 2 
ل E‏ ی 

.وللاجابة عن هذا التساؤل إلا بد .من التطرق. إلى معني الغيبة والظهور فالغيبة 
ی یی وتو دلالته من فك غیاپ القمر, لبضبع لیا فإلقمس, هنار هو 
صورة مثال . للمعني يكون هو. الذليك ,والشمس هي السراج :الوإاضيح ونعلم وفق 
المذهب الشيعي قيمة الليل وفضله على النهار. وتفضيلٍ الصبلاة .فيه ,و المناجاة فيه 
على الصلاة والمناجاة في الليل فإن كانت الشمس هي الظاهرم پانور فالقمر هو 
جو هر هذا النور ان المعنی بين كل قبَة وقبة هو الا" حت بر بذاته. 
ورهکند عندما يظهر. :علي وكوش ظاه1 بصبورة المعنی»».و أحيل--القاز ىء :هنا إلى 
"الوسالة.الوستباشيّة.-للشيخ: الخطنيبيمو إظهانه .لظهونء الم عرو عن روق الإ ز الات 
المثلية .أي :بغيابب المعنئ “(وفإتة: ظاهزء). أي أن بظنهریبنوه-آخوی: بولضمی تام 


الموسوية کلن الظهوز ليؤشع پن:نورژت وقي. القبقظعيسوية كان الظهوزنلشعون وهای اود ٠‏ ا م ٠ة‏ 


موؤلفات: محمد بن نضير +" YP‏ 


فیکوین وصي..الامام آدما:دقبل أن یصبح إلها: بغياب المعنی فيه وظهوره كمثل 
صنورته أي أن جعفر بقي .علئ. ضورته المخالفة لصورة أبيه: ولکن آباه (المعنی) قد 
ظهر به دون آن.یقیر صورته» ولکن ظهور علي بن أشي طالب لم يظهر عن طریق 
الإزالة بازالة صفة: الاسم عن الابن وظهور الاب فيه إلهاء لان ظهور علي :بن آبي 
طالب كان بالتجلي الکامل للاله وظهوره الها منذ طفولته وحنی غیابه» حتی بشرفت: 
اسما له موهو الحسن-. . ۰ 

زهكذا نفرق ظهور علي عن باقي ظهؤزات الأئمّة: ویمکتنا من هذا لباب أن 
نقول .إن .علّا ظهن في باقي:الأئمة وليس صوابا أن" نقول 0 E‏ 
و الجمیع و اجد. رم رفن ده 

مشكلة كبيرة تظهر هنا تقو ل : إذا كان تضریفالمعی ‏ للاسم..(آي لباقي 
الأئمة) عن طريق ظهوره فيهم كان بإبقائهم على صورهم السابقة» 11 كان المعنى 
ظاهرا بلي بن ابي طالب فتكون صورة علي هي صورة اث ؟ يجيينا المفضل بن. 


یا لاحتنا باه ود ع هو کل و لسار رد بط فا 
الصورة هي ثبات للظهور لا بمعنى أن الله محصور في هذه الصورة أو أن هذه 
SS‏ الوهية هی 


هکل عا وب 

۱ ع يي 
والحجاب بالشمسء والباب بالستماء» ويأخذ الولیان صورة النجمين الظاهرين. 
بلتم ویکون مقام كل نجم دالا على مومن أو نبي بحسب قوة إنارته.. 5 ۱ ۳ 
تو تا .عن. المومنین فهم - کما .یصور هم .لدا کتاب الهفت بالشريقي- آنهم.. 
الطينة الجسنة وأ الطينة. المللحة .هي طينة المنافقین» وقذ جمعهم ات مورا ارو 
لهم ايه ی کان موجه وخالقهم إقد.اغترفوا يها -جمیعهم .. ا 
وكان ظهون الح a‏ یه قد اه 


ود ا وده 


۱ سلسلة التر اث العلوي 


تم كانت الهبطة وترمز لنا الهبطة إلى أصلنا الستماويء وهنا نعود إلى فكرة 
السّماء والنجوم. وهكذاء وبظهور الله في عالمنا المختلط الذي نسمیه هنا بالعالم 
الصنغیر المزاجي البشري كانت المحنةء ققد دعت الطينة الحسنة أهلها إلى 
الاعتراف باش وأمّا ما نسمّيه بب الطينة المالحةء فقد أنكرت معنويّة الظهور الالهی 
فحق على من انتمى بطینته إلى هذا المنبت أن يتردد في الهياكل المسوخيّة؛ كما أن 
من من بالظهور الالهي فقد أوجب له بإيمانه أن يعود -بعد هبطته- بعمليّة نسمیها 
هنا (التمحيص) بأن يعود إلى الستماء ليكون نجما يعلو بمقامه بحسب مرتبة إيمانه. 

ويكرر المشائخ هذه الأفكار ويوجدون لها الاثباتات والتعاليل موضحين 
صحتها كل على طريقته معتمدين على التاويل الواردة في كتب شیوخ الذين. 

إن تعاقب شیوخ الدين على التاريخ العلوي جعلنا نقسّمه إلى مراحل أو حقبات 
تتسم كل حقبة برؤية فرضت عليها روحانئيّة معيّدة ووجهنها باتجاه معيّن كان التأثير 
فیه بقع على العامة ولكن المتحكمين بهذا التأثير هم قلة من - الامراء- أو المشائخ 
ویمکننا هنا أن نقسّم التاريخ العلوي إلى حقبتين هامتین. 

الحقبة الأولى: وتشمل ما قبل ظهور محمد بن نصير النميري» لم تكن قد 
تحذدت فيها ملامح الصورة العلويّة على وجه التعيينء والكراسات التي وصلت إلى 
أيدينا عنها هي مجموعة من مصنفات زاهر بن سنان والمفضل بن عمرو الجعفي. 
والتي تدور مواضیعها حول لتتاسخ.. وحول کون الله وحدوده و احتجابه» ولكن 
الروايات التي وصلتنا عن المعنقدات التي كان ينادي بها بشار الشعيري وعبد الله 
بن سبأ لا تختلف عن تلك التي نادى بها محمد بن د نصير النميري والملقب بأبي 
شعيب بل تنطبق عليها انطباقاً مطلقاء متا يدلنا على أنه قد تبناها كما كان الأمر مع 
اسحاق الأحمر والخلاف الذي نشب بينهما قام ولا على فكرة قيادة ا 
أنفسهم كل واحد بمنصب الباب للإمام الذي كان مثالا لله على الأرض. ودليلنا على 
ذلك هو اعتراف أبي شعيب أن كتاب الأكوار والأدوار موجود عند إسحاق الاحمر» 
لا بل وقد كان يحضر التعليم مع محمد بن جندب» ممّا حدا به إلى ادّعاء البابيّةه 
واستشهاد اسماعيل بن خلاد (الاسحاقي ) بالخصيبي ( النصيري) ومحاولته - كما 


مولفات محمد بن نصير 1٥‏ 


يقول أبو سعيد- تزوير أبيات الخصيبي ليتمكن من الاستشهاد بها على ما يناسب 
آراءه» ولو لم يكن الخصيبي يمثّل وجه العلويّين الأعظم لما قام إسحاقي لا يعترف 
ببابيّة أبي شعيب بالاستشهاد به كدليل لا يقبل النقض, وأبو شعيب نفسه يستند إلى 
مصنفات إسحاق الأحمرء ولكن ظروفا يأتي شرحها فيما بعد ساهمت بتغليب القائلين 
ببابيّة أبي شعيب على أولئك القائلين بإسحاق الأحمرء وتمتد هذه الحقبة حتی تشمل 
محمد بن جندب والسیّد الجنان تلميذه الشهير والذي نسبت له الطريقة الجنبلائيّة 
وهذه الطريقة لا تختلف مع طريقة السيد أبي شعيب الا آن السيّد الجنان الجنبلاني 
الفارسي قد عمق الرابط بين الشريعة والحقيقة» فيكون بطريقته قد ساهم في زيادة 
الرابط بين طبقة الملتزمين وبين هذا الإيمان المرتكز على ألوهيّة علي ووحدانيته. : 

الحقبة الثّانية: وهي تختلف عن الحقبة الأولى كونها قد ترافقت مع قيام أوّل 
دولة علويّة في التاريخ وهي الإمارة الحمدانيّة. 

ذلك أن خمودا في الذعوة العلويّة رافق غياب محمد بن نصير الباب الشرعي 
للإمام. وهذا الغياب لم يرافقه تعيين خليفة ثابت له طالما أنه وبحسب التراتبيّة 
العلويّة فان الأبواب قد انتهت و الحجب. وهكذا حدث ذلك الخمود والذي استمر برهة 
من الزمن تسام فيه الابن الروحي الأكبر زمام الأمور وكان هو الجنان» ولم يكن 
يدور في خلد أحد أن يظهر تلميذ فیما بعد هو الخصيبي بشخصیته الفذة والتي كانت 
محط إعجاب أساتذته منذ نعومة أظافره ذلك أنه قد امتلك موهبة كبيرة على الحفظ 
والاستنباط وربط النتائج» أضف إلى ذلك شخصيّة قويّة تمكن من خلالها من إقامة 
أقوى العلاقات مع شخصيّات كبيرة من الأسرة الحمدانيّة العريقة في التشيّع» 
بالاضافة إلى حضوره إلى بلاط الخلفاء ومعاشرته مع علية القوم. 

أذكر على سبيل المثال الكثير من المناقشات التي كان يقودها في البلاط 
العبّاسيّ مع المتصوفين الذين تنسب لهم هذه الطائفة» ولكن جرأته في إبداء رأيه 
سب له الكثير من المتاعب سيّما خلافه مع الحلاج صاحب الحظوة آنذاك 
الأمراء. ولعلي أرى في تلك التهمة التي أراد الحلاج أن يلصقها بالخصيبي وكأ 


اليل سلس ۴ اتی اش نعلو ود ده 


مركن ي لفان الناظو ال التاريخحعيّما لفن تلت الفثرة لكي انقشر.' ففها 
الجراري والفنصظزابكة لا زج الگثر .مره البأضع في قيام شخصن. ما: ناو پو جب عليه 
ال و هنا ال اقيم ری یت 0 


یه ها نت 


ی ۱ ل الموکل بتعذیب الخ 1 الت کان ی 
ر کی بقل ها له رھ ما کف الم التي فمك 
ْ بكونة زان هي تهمة الا“أضل لصختها طالمة أن رستباش- الم المي 


2 
اکن نات تغذیبه 0 2 تت 


ی عل هلر 


.العريقة. ولعل. امالا کر کان ها التصيين على" لكؤينة 2 لذولة في قارس وله 
العظيئة آلٿي' كان کل لوق المحيط بالخلاقة اكه لاس وگ آماله “3 ف تم 
لوجوذ الفيارات رم في لك المناظق” ولاستاب" آخری طول رحا کل ذلك 
ا جعل م حلب مقر لا يمكن له 4 تیه ليع في بلاظ ال ختان معلقا و میا 
صاحت اكل الاو 5-5 البلاط ۳ گر هت على سيل ٠‏ المثال تلد" نهر 


0 وال ١‏ نت 97 ولي که 3 . أحبظت 
تین 


کر 3 


e 00 0‏ 3 مدان أ شام ور 
و نز ما اد 


5 مت ماما 


EE ۳‏ لفات د قدا منتللة ره هه ی 
مه و ف .= 7 aE‏ ا 00 ا جل گار 


ا 


" يقول كتاب نسب الشريف” وهو كراس يحتوي علي اما ايخ موی اف و 3 
ايخ الخصيبي أنه زان وقد عومل الخصيبي حينها على عادة أهل فارس في معاملة الزّناة بالتسخيمء وهو أن 
يوضع على جمل أجرب ويّدهن وجهه بالسواد ويطاف به في الأسواق. 

' عادة فارسية قديمة استعيض بها عن رجم الزاني أو جلده » وتقضي بمسح وجهه بالسواد وتسييره على حمار 
أو جمل بشكل مقلوب . 8 7 
" راجع كتاب هداية المسترشد وسراج الموح لابي صالح الديلمي» وكتاب النسب الشريف للزجاج. 


مولفات محمد بن نصير ۱۷ 


وعشيرة القراحلة» يثبت أصالتهم. على الرّغم من أن هاتين العشيرتين فريدتان في 
ریخ العلوي يعم وجود مشائخ فيهما متا حدا بهم لیا تقدام آل بشمان الغساسنة 
ليكونوا شیوخا دینتین عليهم؛ مما يثبت يثبت لنا أن الغساسنة كانوا شيوخاً تقليديين 
وزعماء ثابتين لسکان جبال العلويين ۳1 مدى الدهورء ويؤكد قولي هذا مسائل 
نصر بن معالي الخرقي الغستاني المنتسب إلى عائلة الأمير جبلة بن الأيهم الغسّاني 
الشهير - والّذي أتشرف بانتسايي إليه -۰ وکتب الستياحة التي ألفت في فترات 
الانحطاط العلوي للباحثين عن أبناء الأمير رائق بن خضر الغتاني» وأبناء الأمير 
حسن بن يوسف المشتهر بالمكزون السنجاري فيما بعد. 

ولا يمكن إثبات وجود قوي للشيعة في حلب طالما أن الذين تعرآضوا لغزوة 
السلطان سليم لم يكونوا سوى علويّين مما سبّب فرارهم إلى جبال العلويّين. 

ألف الخصيبي رسالتين كانتا أساساً للتين العلوي وهما : الرسالة الرستباشيّة» 
وهي مجموعة من التعاليم والشروحات حول مجمل العقيدة العلويّة» وفقه الرسالة 
الرستباشيّة» وهي تعليقات أوردها الخصيبي دونها فيما بعد ونقلها إلى رستباش 
الخصيبي على يد تلاميذه دون أن يزوروه. 

وللخصيبي مرويّات عذة أذكر منها على سبيل المثال : آداب عبد المطلب. 
والمراتب والترج» والأدعية» وقد خلفه في منصبه التيني السَيّد الجلي» والذي قتم 
كتابين هامّين هما : باطن الصلاة» وحاوي الأسرارء ورسائل كثيرة تجدها في هذه 
السلسلة. 

وبزوال الاسرة الحمدانية وقيام دولة ثانية هي الدولة المرداسية» ظهر فتور 
بين القائد العلوي وبين الاسرة المرداسية التي تبنت فكرة اسحاق الاحمر مما حدا 
بالجلي إلى نقل مقره من حلب إلى اللأذقية ممّا شكل هجرة كدّفت الوجود العلوي في 
منطقة الساحل السوريء وأدت إلى نقل مقر قيادة العلويين إلى العاصمة الجديدة. 

وقد خلف الجلي في منصبه الديني أبو سعيد الميمون بن القاسم الطبراني» 
والذي كان آخر قائد علوي قوي وصاحب كلمة ونفوذء قام هذا القائد بتقديم نظريته 
النهائية حول الشريعة العلوية وقتم التستور بشكله الكامل والنهائي وقام بوضع 
الأسس العلوية على صورتها النهائية» ولكنه قام بعمليّة الغاء منصب القيادة الروحية 


۸ سلسلة التراث العلوي 


للطائفةء ولعله قد هاجر في آخر یامه إلى طبرية بعد قيامه بقتل أبي ذهیبه اسماعیل 
بن خلاد والي الاسرة المرداسية على اللاذقية و أمیر الشرط فیها مما أدى إلى وفاته 
الغامضة. 

ولعل جمیع هذه الاسباب قد جعلت من مولفات الستادة الاربعة أصحاب الرأي 
في العقيدة أسسا و آرکانا وجعلت من مولفاتهم قانونا لا پمکن تجاوزه - أو الزيادة 

عليه- ولم يُعلم آن أحدا قتم بعد مولفاتهم كتابا يمكن أن یکون مرجعا آقوی من 

مؤلفات شيوخ الدين الأربعة. 

كل هذه" الأنبات: خلت من :هذه السائل: :والمصضتفات ایا تابنا نتن اند 
الشريعة العلوية. 

مصائص) بؤلفات شیوخ الرين 

تتسم مؤلفات شيوخ الدين بطريقة غريبة في الشرح باعتماد الظاهر للوصول 
إلى الباطن والاستناد إلى القرآن بطريقة التضمین, وهذه الطريقة تجعل القرآن ذا 
وجوه إذ انها تستخدم المماثلة بين شيئين ماي وروحي لاستنباط حكم على تعليم 
روحي من خلال التشريع المادي أو القصصي التاريخي. 

وقد تكون هذه 0 غير مألوفة» ولكن المتطلع إلى خباياها يجد سهولة 
الاستنباط فيهاء ويجد استحالة انتهائها بل ان زيادتها ترجح استمراريّتها وتشعبها 
کلم تعمّق الباحث في الغوص والتفسير. 

ولمّا كانت هذه الطائفة هي جزء من تاريخ التصوف الإسلامئ فإنها التزمت 
أفكارا صوفيّة تجعل من قضيّة البحث عن أسرار الوجود البشري والإلهي قضيّة 
خاضعة نلك ضمن فرضنيات كحتمل: الاعيات "أو النقضن بحسب قوة الأدلة المقتمَة) 
وفى حين التعارض - وكثيرا ما كان يتم - فإنه يكون هناك الانشقاق. 


تروين «ؤلفات شیو اذرين 
ان فتوى ابي سعيد الميمون بتحريم بيع هذه المخطوطات في كتابه «حاوي 
الفتاوي» جعل من مسألة تدوينها وتناقلها أمرا بالغ الأهميّة» یختص به المشائخ 
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ويمنعونه عن العامّة جعل هذه المخطوطات تحظی بسريّة قل نظیرها بين 
مخطوطات العالم. 

ويتمَ تعليم هذه المؤلفات للشاب بعد تسلمه للتين بفترة تتراوح بين بضعة 
أشهر وبضع سنين؛ ومن التقليد والعادة أن يستلم التلميذ رسائله هذه في مجلس عند 
سيّده الذيني والذي يلقبه بالعم أو السَيّد. فكم كنا نشعر بهده اللذة عندما نجلس 
متربّعين بين إخوتنا الدينتين متحلقين حول نسخة نثق بها بقدر ما يظهر عليها من 
القدم والعفونةء ونحن ننسخ بدواة يفتخر كل واحد منا بنسبتها إلى شيخ يزيده طول 
المدة تقديساء جاهدين على نقل أكثر الملاحظات والحواشي غموضاء مع نسبتها 
بذكر اسم ناسخها واسم قائلها. مضيفين إليها ما شئنا من استحسان وتوقير لها 
ولقائلها. 

وكم كنا نقطع المسافات الطويلة متكبدين الأخطار للحصول على نسخة من 
مخطوط يحتفظ به شيخ ماء وکثیرا ما كان يمنعنا عنها حب بالاستئثار بالمعرفة» 
متعلّلا بعدم تأهيلنا للحصول على هذه المعرفة. 

نراه إل اللإنسان (لعلوی ار 

أخي العلوي قد تعلمنا من رسالة الأندية للسَيّد الجلي أن الاسم قد اشار إلى 
المعنى بسبعة أندية كان آولها في عالم الأرواح» وقد كان غير كاف فكرّر نداءاته 
بلسان عبد الله بن سيا وبلسان محمد حجابه وبلسان باه ابي الخطاب وبلسان المعنی 
نفسه على منذنة الكوفة فصراح بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن» والشیخ 
الخصيبي - شيخ الذين - قد ES‏ ی ای ای برس و 
عشر عراقیا وسبعة عشر شاميّاء دعا صابنة حران ومجوس ایران» والعرب 
الأقحاح و الاکراد. لم يثنه شيء عن عزيمته في إظهار معنويّة أمير المؤمنين. 

ونحن نتبع خطى شيخ الذين في إظهار هذا المذهب إلى العموم واعلم يا أخي 
أنه رب أخ لك لم تلده آملد. فمن كان یظن أن رستباش التيلمي سيتبع هذا المذهب 
وهو الموكل بتعذيب قائده» ولكنه عندما اطلع عليه آمن بهء فما يمنعك أن تكشف هذا 
العلم وقد قال رسول الله أنَ لكل شيء زكاة وزكاة العلم تعليمه. 


۲۰ سلسلة التراث العلوي 


أخي العلوي. لقد تعرض أجدادك في تاريخهم لاضطهاد طویل وکان وفاوهم 
لمعتقدهم يدفعهم إلى تجرّع الموت باذلین آرواحهم رخيصة امام کنمان هذه العقيدة 
ولکن القدر آقوی من ارادة الانسان. فلم تلبث هذه المخطوطات أن تسرّبت إلى 
متاحف العالم لا يعتني بها آحد. ولا ينشرها أحدء و لا يجد الباحث في تاريخ العلویین 
بين يديه شيئا يستند إليه» فكان أن ألف المؤرخون تاريخا نسبوه إلى العلويين لا يمت 
بأغلب محتوياته إلى الحقيقة بأيّ صلة. 


فانیض من كبوتك أيّها العلوي» وأظهر دعوتك» وانشر ترائك» فان 
000 التي ارا مشائخ العلویین ی بياض تاريخك ونقاء عقيدتك» 


رجتز ر نگ هی منز وا تا با ا 
وأحكاما قد تبتلت. فها هو العالم يُظهر خباباه. ولم يعد شيءٌ بعذ مستورا فمن 
واجبك الآن أن نلتزم الآية التي تقول «فاصنذغ بما نوم وأغرض عن المُشركين». 


لقد عبد أجدادك الور وجعلوا سعيهم إليه غاية ما يرجوه الإنسان علوي 
ليكون علویا | قبل أن يكون علويا ان غاية عقيدتك هي الصتفاء لتصبح نورا سماويا 
يدور في المتماء - التي هي سلمان- بابك إلى الاقتراب من نور الستماء» فكيف 
تفیل على نفسك أن تمشي بعد في الظلمة. أوليس يسوع المسيح يقول لك في 
الإنجيل: «ان كان احد يمشي في النهار لا يعثر لانه ينظر نور هذا العالم» ولكن ان 
كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فيه» ومحمدٌ يقول:«الشاة الشاردة 
يتخطفها الذئب والمؤمن الشارد يتخطفه الشيطان». 


و اعلم أنه لا يمين للولد فوق يمين أبيه ولا للعبد أمام مولاه» فان كان يمينك 
يمنعك من اظهار مذهبكء فان الإمام الصادق قد دعا إلى إظهار هذه الكتب كواجب 
على كل موحد. فلا مبرر لك أمام مولاك بإخفاء هذه الكتب. بل من واجبك إظهارها 
كما هي. وقد جاء في توقيع الامام المنتظر - الذي ينتظره كل علوي - كتاباً 
يحضتك على هذا الكشف ويقول: «جعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في 


' اهل الكهف ۲۰ 
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عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتى يظهر على هذا 
التوقيع الكل من الموالي لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق 
وينتهوا عما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه فكل من فهم كتابي ولم يرجع 
إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد حلت عليه اللعنة من الله وممن ذكرت من عباده 
الصالحين». 


أظهر باطنك لأنه ۷ كلمة لك فوق كلمة مولاك. ولا يمين لك فوق يمينه ولا 
يد لك فوق يده وقد قال الله في كتابه:«يذ الله فوق يديهم فمن نكث فإنما یکث على 


١ 


نفسه ومن أوفى بما عاهد علیه الله فسیوتیه جرا عظيما « 

و اعلم يا أخي أني قد وفيت ذمّتي وأديت دينيء فأنا رج جو الاثابة من الل 
فلكو هذا ار ات رحمة عر اعملته كيلا يكون طییم فة ووم ندل للت وان ره 
التوفيق وعليه الاتكال. 

الشسيخ موسى الطرطوسي 


في :١/رمضان‏ / ۱4۲۲ 


۲۴ سلسله التر اث العلوي 


وراسة عامّة مول مولفات حمر بن نصير 


تنبع أهميّة محمد بن نصير من كونه أوّل من دعا إلى معنوية الأئمّة بعد 
غيبتهم» ولعل شخصيته قد شابها الكثير من التشویه. وليس غرضنا هنا التفاع عنه 
بقدر ما تكون غايتنا هي السعي إلى معرفة الحقيقة التي لا يعلو فوقها شيء ولعلنا 
نتحرى هنا المصادر في أبحاثنا لنصل إلى حقيقة محمد بن نصيرء ونرجع ههنا إلى 
أن مراجعتنا للمرويّات الشيعية تركز على انشقاق علي بن حسكة وابن بابا القتي 
بصفة مغالین» وقلما يُذكر اسم محمد بن نصير. 

إلا أن إثباتا يدل على لعن الحسن الآخر العسكري لأبي شعيب محمد بن 
نصير يدل على عدم رضاه عنه» ولكن العلويين يعترفون بلعنته وكأن لعنته كانت 
على مرأى الكثير من الشهود ويبررون اللعنة بأنها رحمة؛ ويستشهد الميمون بن 
القاسم الطبراني في كتابه الموارد بحادثة يذكر فيها آن الخليفة العباسي المتوكل كان 
يطلب شيعة الحسن العسكري ليقتلهم» ولکن لعنة الحسن العسكري كانت رحمة عليه 
إذ جعلت الخليفة يتركه لشأنه دون عقابه لانه عرف أنه ملعون من قبل الإمام الحسن 
العسكري وهكذا تكون اللعنة رحمة من المولى لأبي شعيب محمد بن نصير! 

ولعل ظروفا قد جعلت أتباع محمد بن نصير هم الأكثر عددا فقد افترق 
الشيعة إلى متبعين للأبواب ومتبعین للسفراء'. 

و كان لمتبعي الأبواب قسمان هامّان وهما 

.١‏ منهم من قال ببابيّة محمّد بن سنان وغيره'. 


' يختلف المخمّسة عن النصيرية في بابيّة علي بن حسكةء ومحمد بن موسى الرقي» ومحمد بن انحسن 
النجيلي. وأما المتفراء الأربعة فهم :أبو محمّد عثمان بن سعيد المتمَان العمري » إينه جعفر محمّد بن عثمان » 
ابو القاسم بن روح النويختي ٠‏ أبو الحسين علي بن محمد الستمري. 

' مثل علي بن جبلة القمَي ومحمّد بن موسى الشعيبي وغيره 
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يدعى جعفر ولذا قيل أبو جعفرء وجعفر هذا زاهد ومذكورٌ بكثرة في الرسالة 
القشيرية دلالة على اعتناقه فكرة التصوّف وعلى تلازم هذه الفرقة مع المتصوفة 
سيّما وأنَ السري السقطي والجنان والجنيد هم من أتباع هاتين الطريقتين وهما: 
الغلوء والتصوكف. 

لم تصلنا جميع مو لفات السید أبي شعيب أو مرویاته» ولل قيام البعضص 
بتشذيب مؤلفاته قد أخرجها بشكل جديد وحلّة جديدة فتناسى العلویّون الكتاب الأصلي 
كما حدث مع كتاب مجموع الأعياد للشاب الثقة ميمون بن القاسم الطبراني إذ انه 
الناقل ۰ بل إنه قام بعملية الدمج والاخراج والاستنتاج وكذلك فقد امتدت يده إلى 
كتاب الكافي للضذ المنافي. 


فقد أخذ الميمون بن القاسم الطبراني محتويات كتاب الكافي للضد المنافي: 
وأبعده عن جوّه العام حول الخلاف بين ابي شعيب محمد بن نصير وبين اسحاق 
الأحمر وجعله للبت بالخلاف بين الشاب الثقة وبين اسماعيل بن خلاد» حتى أن 
كثيرا من العلويّين قد ظنوا أنه هو الكتاب عينه سيّما وأنَ الشاب الثقة ميمون بن 
القاسم الطبراني لم يغيّر من اسم الكتاب حتى جاء الشيخ محمد كلازي الأنطاكي 
وقال في كتبه أن هذا الكتاب الذي يتناقله العلويّون هو غير كتاب الكافي للستيّد آبي 
شعيب» وأن كتاب المتيّد أبي شعيب لم يعد موجوداء ونعلم أن حادثة فقدان كتاب 
الكافي للضد المنافي قد حدثت في حران وفي عهد الشيخ الخصيبي» ولكن الشاب 
الثفة يورد الكتاب في معرض بحثه حول تعليم النستور وأنه اطلع عليه ويضع تعليقا 
جانبيًا كثير الأهميّة يقول فيه أن قلة هم الذين قد اطلعوا على هذا الكتاب. ونرجح 
هنا تناقله على أوساط ضيَقةء ولكن ناقل رواية فقدانه في حران يقول أنه قد كلف 
على محتویاته فوجده يبحث حول الكيمياء وأساليب تحصيل المعادن الرخيصة 
وتحويلها إلى معادن ثمينة وأنه كتاب عامّ حول الكيمياء والطبّ ولكنه يضيف في 
الوقت نفسه أنه يحتوي على شتائم للكثير من الصحابة منعت صاحبه من الاعتراف 


۲ سلسلة التراث العلوي 


به خشية من الحاكم» ویبقی الکتاب -في حال وجوده- متناول على نطاق ضیق» 
ولي قناعة بعدم توفره على الاقل في جبال الساحل السوري لأني قد اطلعت على 
أكبر مكتبة علويّة على الاطلاق وهي مكتبة الشيخ عمران قبل أن يفرقها أولاده فيما 
بينهم ولم أجد أثرا لهء ولكني سأبحث الآن فيما وردني من مؤلفاته ومروياته. 

كتاب باطن التكليف : هذا الکتاب أيضا هو كراس صغير وغير متناقل على 
نطاق واسع سيّما في جبال العلويين ومحتوياته تدل على طريقة استنتاج أحكام 
الشريعة فهو يتناول الشريعة كما يتناولها السيد الجلي في كتابه باطن الصلاة مع 
تعاليل دالة على معانيها وعلى فهم واسع للشريعة ينطلق من قضية ثابتة في نظره 
وهي أن الشريعة هي الوجود بأكمله وأن الشريعة هي تطبيق للحياة ولم أتمكن من 
نساخته لأن صاحبه قد افترض علي دينا ثقيلا ثمنا له وهو أن أؤمن بطريقته في 
عبادة القمر وهو ما يعرف عني إنكاره. 

كتاب الموارد : يشتهر هذا الكتاب بكتاب الموارد وتحفة لكل وارد وهو 
عبارة عن تعليقات على جميع كتبه ومنتخبات غايتها الاختصار لم يقتم فيه الكثير» 
ولكنه أوضح فكرة الفرق بين الصورة والمثال كما أوضحها في كتابه الشهير المثال 
والصورة. 


كتاب المثال والصورة : ويبحث في الفرق بين الاسم والمسمّي ويثبت أن 
الامام الصامت الذي يسمونه الوصي هو المثال وأن الصورة هي الإمام القائم . 


كتاب المجالس النميرية : وهو كتاب مليء بالأقاصيص التي تروي الخلافات 
والمناقشات والمشاجرات التي كانت تتم بين السيد أبي شعيب محمد بن نصير وبين 
آخرین و الكتاب ذو قيمة عظيمة على الرغم من اشتماله على خلافات عميقة. 

كتاب الأكوار والأدوار: يُعدَ هذا الكتاب هو الأهمّ بين مؤلفات ابي شعيب 
محمد بن نصيرء وتنبع أهميته من الموضوع البالغ الأهمية الذي يتطرق الیه فإذا 
كانت جميع مرويات محمد بن نصير قصيرة ودالّة على أشياء محددة ۰ فإن هذا 
الكتاب يذكر وجود الكون بأكمله. ويشرح تكوينهء ويضعه في قالب غريب عن الفهم 
مليء بحركة الوجود والأكوان دالّة على اختراع الله للكون. وقد روى الكتاب عن 
عبد الله بن غالب الكابلي. وهو باب المطلع الرابع أي مطلع علي زين العابدين بن 
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الحسين بن على بن أبى طالب. وأول ما بسال فيه السائلون عبد الله بن غالب عن 
اسم اسب ومتى تسمى.... وما الحد بين إرادة الاسم في تسميته لنفسه وقي النطق 
باسمه, و عن الاحتجاب و عن الكون النوراني وكون الممازجة. 


يبتديء الکتاب بذكر المعنی والحجاب» وظهور النور بصفة قوس قز ح (قوس 
الله) والفرق بين لوني القوسين وتشعبهما وهنا يظهر اسم الله بالقدرة وهو ظهوره 
بالاکو ان. 

يعالج الکتاب الله وکأنه قام بتكثيف الحیث وتلطیفه وبسطه وتحلیله ورجرجته 
ولحظه. ومواقف الخشوع والحبس بالحس وأحوال التجسد والقدرة. والتفرق في 
الحیث اذ الحیث هو القشرة 

و يدل على ست مواد للإرادة وهي الامداد و اللحظ بالتحييث و الملاحظة 
بالجمع و الملاحظة بالازهار و البدو بعلم الارادة و الحجب بحیث الحجاب» وهذه الست 
مواد هي الست أيام للخلق ويمثلها بملاحظة الارادة لللسماء بالتکوین؛ والتبریج 
(وضم البروج)» والطرق (جعلها طرقا)ء و التطابق بالانفطارء و الستقف (بستفها)» ثم 
معاودة الملاحظة لتسميتها سماء. 

وأن الأكوان الخمسة هم الأيتام الخمسة؛ ويشرح الكتاب بمجمله تطور الكون 
الاله والربط بين الكون وبين جماعة المؤمنين هو ربط واضح ذلك أن العقيدة 
العلوية قائمة بأكملها على هذا الربط لان أمل العلويين هو العودة إلى الروحانيّة 
والروحانيّة العلويّة هي النورانيّة عينها بالتدرج في المراتب الفلكيّة. 
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کتاب إيضاح الصباح للجتبلاتي» ص ۳۸ 
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كتاب إيضاح المصباح للجنبلاني» ص ۷۲ 


کتاب الأثوار (لتور(نية والأووار الرّومانيّة 


رواية آبی عبد انته بن عتاب البصري عن أبي خاند عبد الله الكابلي 
مرفوعا إلى 

السبّد أبي شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري 
يْعدَ كتاب الأكوار والأدوار من أهمّ المؤلفات العلويَةَء وقد شملت 
أفكاره أمنسا مكنت الشيخ الخصيبي وتلامذته من وضع الأسس 
الثابتة. واستنباط النظام الشمولي للكون. بما قدّمه الخصيبي 
في رسالته الرستباشية. 

وكتاب الأكوار قد نقله بشار الشعيري ويونس بن ظبيان عن 
حمران بن أعين. وان كان حمران قد نسبه لأبي حمزة التّمالي 
فإني أشك في ذلك وسأبيّن فيما بعد - إن شاء الله - أن 
حمران بن أعين هو من وضعه والشاهد على ذلك أجده من 
كتاب المقالات العشر لحمران بن أعين. ومن الواضح أن دخول 
محمد بن جندب وقوله لأبي شعيب:«إنني سمعت كتاب الأكوار 
عن إسحاق بن محمد فأبهرني شرحه وعظيم وصفه, فدخلت 
على مولاي أبي شعيب محمد بن نصير إليه التسلیم وأنا مفتون 
بما سمعت...» يدلنا على تناقل هذا الكتاب بين جميع أوساط 
الغلاة العلويين» ولكن وصوله إلينا عن طريق محمد بن نصير 
جعلنا ننسبه عن طريق الخطأ إلى أبي شعيب - الذي يدّعي- 


أنه هو شارحه. ولكن الكتاب يثبت أن أبا شعيب لم يشرحه. 


۳ 


سلسته التر اث العلوی 


ونجد في الکتاب أن ابا شعیب یخبر محمد بن جندب أن الشرح 
غير موجود عند اسحاق. ولکن اسحاق الأحمر یقول أن الشرح 
موجوذ عنده ویقول له :« کانك تقول: إنه صاحب الشرح؟» 
ويرد عليه محمد بن جندب فیقول: « نعم کذا أقول» ویتابع 
محمد بن جندب فیقول: فوضع کتابه من يده وأخذ في اصلاح 
ردانه للخروج. فمد محمد بن نصير يده فأخذ الکتاب ورفعه (لي 
وقال: احتفظ به. ونهض إسحاق وهو يقول: لا يزالون بمحمد 
بن نصير حتى یتخذوه ربّاه وخرج ولم يطلب الكتاب. فقال 
محمد بن نصير: انظر في كتاب اسحاق بالموضع الذي شرحت 
لك ما لم يشرحه إسحاق» وعرفتك أنه ما شرحه. فعدت أنظر 
فيه فإذا بجميع ذلك الشرح الذي شرحه لي محمد بن نصير في 
كتاب اسحاق. فقلت له: يا سيّدي إني أجد شرحك كله كاملا. 
فقال: هو کذلك. وإنما ستر عنه ذلك كما ستر عنه أخذ كتابه... 


يشرح الكتاب وجود الله وكيانه وتكوينه للوجود كما تصوره 
الطريقة العلويّة. فالوجود فيها هو العالم الكبير النوراني 
بدرجاته وهم مراتب المومنین. وخلاصة العالم الصنفیر المزاجي 
البشري الذي يصفو فيه المؤمنون فیخلصون. ويُظلم الكفار 
فیفنون. ويربط الكتاب الوجود النوراني للمؤمنين بالکون 
والوجود المااي وفق أبجديّة الظهور والتجلي. ولکن صعوبته 
وتداخل أفكاره الغامضة جعلت من شرح الخصيبي للکتاب على 
شكل رسالة مقتضبة آمرا على غاية الأْهميّة سیما وأن الشيخ 
الخصيبي جعل رسالته على طريقة الستهل الممتنع. وعلی الرّغم 
من أن الکتاب لم یشرحه أحدّ منذ عهد الشیخ الخصيبي الا أنه 
يبقى هو المرجع الأكثر وثوقا وأهميّة في الفکر العلوي. 


مولفات محمد بن نصير TE‏ 


نبتديء على خيرة الله تعالى وحسن توفيقه بنقل كتاب الأكوار النورانية 
وشرح أكوارهم ومبداهم» وبيان أوصافهم بالقدم ونعت الحجاب» وبدو كونهء وكون 
لباب وكون العالم النورانيّ وسبقه» وبيان ذلك وشرحه» وما أبداه مولاه سيّد 
العابدين الامام علي بن الحسين علينا سلامهء وكشفه حين دخول حبّابة الوالبيّة 
والحصاةء وسوالها له بعد ختم الحصاة عن بدو العالم» ومبدا الذهور رواية أبي عبد 


له محمد بن عتاب البصري : باسناده عن سيدنا أبي خالد عبد الله بن غالب الكابلي 
صلوات الله عليهم وعلى الصتفوة المختارين وبالله التوفيق والهداية. 


بسح الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله العلي وحده حمد اك ایض که بان الصفوة المختارين السيّد 
محمد الأجل وآله أجمعين إلى يوم القيامة و الذین. و حسبن؛ الله ونعم الو کیل . رواه أبو 
علي محمد بن عتاب بن عبد الملك البصري في منزله بشارع البرامكة يوم الأحد 
حع عشرة ة ليلة خلت من شهر رمضان المعظم قدره سنة ست وعشرون وثلاثمائة. 


ق 
کن 


حدثني محمد بن غیاث عن محمد بن جندب عن إسحاق بن محمد النخعي 
قل: حدثني أحمد بن غياث عن محمد بن جندب عن سیّدنا محمد بن نصير صلعم 
دل أحمد بن غياث قال محمد بن جندب: انني سمعت کناب الأكوار عن إسحاق بن 
محمد فأبهرني شرحه وعظيم وصفه فدخلت على مولاي آبي شعيب محمد بن 
صير إليه التسليم وأنا مفتون بما سمعت. فلمًا بصرني قال لي: يا محمّد بن جندب 
ي أراك مسروراء فقلت له: نعم يا مولاي إني مستبشر فرحٌ شاكرٌ لله مولاي على 
بعمته السابغة؛ إذ يحبوني بمكنون مخزون علمه. ويخصني بحمله. قال: وما ذلك يا 


۳4 سلسلة التراث انعلوي 


خير حبابة (لوائبية رژفاتم والصاة 


قلت: يا مو لاي بما قد حدثني اسحاق بن محمد. فقال: صدق اسحاق بن محمد 
بما حدثك به. فقلت: إنه قال: حدثني محمد بن خالد بن الأشعث. قال: صدق محمد 
بن خالد بن الأشعث فيما حدث به اسحاق. قال: حدئتي صالح بن عبد القدوس. فقال: 
صدق صالح بن عبد القدوس فيما حدث به الأشعث. قال : حدثه يونس بن ظبيان. 
فقال: صدق يونس بن ظبيان فيما حدث به صالح بن عبد القدوسء قال: حدثه بشار 
الشعيريء. قال: صدق بشار فيما حدث به يونس بن ظبيان. قال: حدثه حمران بن 
أعين. قال: صدق حمران بن أعين فيما حدث به بشار الشعيري. قال: حدثه آبو 
حمزة الثماليء قال: صدق أبو حمزة الثمالي فيما حدث به حمران بن أعين. قال: 
حذثه جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: صدق جابر بن عبد الله الأنصاري فيما 
حدث به أبا حمزة الثمالي» قال جابر بن عبد الله الأنصاري: 

كنت بحضرة مولاي علي بن الحسين زين العابدين علينا سلامه وتحيته 
ورضوانه وبحضرته جماعة من العارفين: وسيّدي أبو خالد عبد الله بن غالب 
كال ی اميت جانسس, إلى جانبي» إذ دخلت علينا أم 
الندا حبابة الوالبيّة سلام الله عليها فجعنت تتخطى الناس حتی وقفت بين يدي مولانا؛ 
ثم إنها خرّت ساجدة فقال نها ! إرفعي رأسك يا حبابة وإسألي عمّا شئت وعمّا جئت 
فاو هلش کات اس نيك کے أخنمها اه کی هذا كما :خشها لك کی انو 
المؤمنين وعمّي الحسن وأبي الحسين. 

فاستوت جالسة ثم قالت لك ومنك البشری يا مولاي؛ هاك الحصاةء فأخرجت 
حصاة كالدرة أضاءت لنا حتی أعشى نورها أبصارنا وإذا هي مثصّة الجوانب لها 
إثني عشر وجها وإثني عشر جنبا فاخذها من يدها. 

وقال لها يا حبابة: إجتمعوا إليك؛ وأقسموا عليك. أن تخلصيهم من حيرتهم 
هذه. فإنها ليست باوّل حيرة ولا بآخر سكرة فكم قد حاروا في الذهور الماضية وكم 
E‏ هلت ۱ 


مولفات محمد بن نصير o‏ 


ثم إستخرج من اصبعه خاتمه و عمد إلى وجه من وجوه الحصاة فختمه فلقد 
راید" الخاتم يجري فيها كما يجري في الشمع؛ لقع خائمه :عن الحضناة قالت له: 
ب مولاي سألتك بحقك الذي أوجبته على عبادك الا دفعت إليّ خاتمك حتی أنظر 
إليه. 
فقال لها: إعلمي يا حبّابة ما في نفسك من نظرك إلى الخاتم وكذا سألت عنه 
نحسن والحسين كما سألتني وقالا لك أنت ممن تلقينه بعدي. هاك ما قد سألتني يا 
حبّابة: لو لم نحملك حمله لما أطقت أنت ولا جميع العالمين العلوي و الستفلي حمله. 
۳ ي واه ولو لم نقوهم على النظر إليه لما أطافوا النظر إليه» ولهلكوا بأجمعهم من 
لشعاع ولکنا نحملهم بحسب الطاقة ثم دفع الیها الخاتم. 
فاخنته بیدها وجعلت نتأمله وندمن النظر إليه ثم قالت: سامت و استسامت 
لذي فطر الستموات والارض. وله ما سكن في الیل والتهارء وإليه برجم الامر كلّه 
و هو على کل شيء قدير. 
فقال لها: قولي يا حبابة فقالت: أطلقت ! لي القول يا مولاي وأنا أقول باذنك 
و ارادتك سألت جدك بزعمي وهو مولاي بزعمي نظر إلى ۳ 
بهذه الحصاة فدفعه الي فکان هذا الخاتم بعینه. فإذا عليه مکتوب أمير المومنین على 
بن أبي طالب. ثم سألت عمّك بدعواي وهو سيّدي ومولاي النظر إلى الخاتم حین 
طبع لي به هذه الحصاة فدفعه إلي» فکان هذا الخاتم بعينه» وإذ عليه «مکتوب الله 
زلي الذين آمنوا الحسن بن علي». نم سألت أباك باجترائي وهو مالك هلكي وبقاي 
ننظر إلى الخاتم حين طبع لي به هذه الحصاة فدفعه إلي فكان هذا الخاتم بعينه وإذ 
مكتوب «الله ولي المتقين الحسين بن علي». وقد سألتك الآن النظر إليه حين ختمت 
لي به هذه الحصاة وإذ هو الخاتم بعينه وعليه الآن مكتوب الله مولی الفائزين علي 
بن الحسين. فكل ذلك أجد الخاتم ما حال عن كيانه ولا تغيّر في عیانه. وقد هجس 
لي سؤالك عن بيانه. 
فقال لي: يا حبّابة عظم عليك کون ما نحن نحمله ونمکنه. ولم يعظم عليك ما 
حمنناك إيّاه وخففنا حمله عليك. فتأملي حصاتك واعتبري بها عن سؤالك. 


۳۹ سلسلة التراث العلوي 


قال جابر بن عبد الله الاتصاري: وقد كانت حبابة استخرجت الحصاة من 
جيبها حين دفعتها إلى مولاي» فإذا هي مدرجة في خرقة حرير صفراء تكون دون 
عظم الذراع» فلا ختمها أعادها الیه» ورذتها ختها إلى جيبها وقالت له: واش با مولاي 
إني خائفة من يد تسبق إليها و انها ما تفارق جيبي. 

فقال: كذلك سیرناه إليك وحملناك إيّاه وألهمناك. وانه لا بسعها بيتك ولا 
جيبك» فقالت له: يا مو لاي ان في بيتي تابوتا لو وثقت به علیها لوسع أضعافها. 

فقال : ذلك ظر" منك يا حبابة وما أمرت به وأذن لك فیه. 


ل جابر بن عبد الله الأنصارئ: فأعادت حبابة يدها إلى جيبها لتخرج 
الحصاةء وإني الأرى انمجلس ۱[ مولاي يعلو 
مع علو السقف. فمرّة أنضر وای وار غا على ارو تومن أنظر إلى 
ات ور کی على الجدران» ومرة أنظر إلى اتساع المجلسء ومرة أنظر إلى 
أصحابي الذين هم بحضرة مولاي هل ینظرون ما أنظر. 

فما أخرجت حبابة الحصاة من جيبها حتى رأيت جبال عمان وساحل العين 

وأقصى السّویس الأسفل. ورأيت الستقف في قطب الستماء حيث تكون الثريًا. ومولاي 

على سريره بين ذلك في شعاع نور جائل يجري آسرع من هبوب الریح. مرة یمنةه 
ومرة یسرة» ومرة أنظر في مغرب الشمس» ومرة في مشرقها. 

وبدرت يد حبابة من جيبهاء والخرقة في كفهاء وحلت عنهاء واستخرجت 
الحصاة من كفهاء فإذا جبل أبي قبيس على كفها ماثلا وقد أحاط بالارض فما أحذه 
وهو يحتوي على أقطارها 

فخرّت حبابة عند ذلك لوجهها تخور. وصعقت أنا لوجهي وأنا أقول: أمانك 
أمانك يا مولاي من عذابك. فسمعته يقول: إرفع رأسك يا جابرء فرفعت رأسي وإذا 
سائر أصحابي جلوس ما يداخلهم شيء مما يداخلني. فسمعتهم يقولون: ان جابر بن 
عبد الله الأنصاري وحبابة كبيران في العمر. وهما يطيلان العبادة والتهجّدء فهذا 
الذى بدا منهما لذلك. 


مولفات محمد بن نصير ۳۷ 

فعلمت أن مولاي ما أطلع أحدا على أمره غير أنا وحبابةء - قال- فثنيت 
بوجهي طالبا مولاي أبا خالد عبد الله ابن غالب الكابلي فإذا أنا به في الهواء قبال 
سرير مولاي واقفا. ما تحته ما يقيمه ولا فوقه ما يمسكه. 

فقلت: جللت يا مولاي وعلوت. ما خصصت به بابك أبا خالد بكوامل آلائك. 
حتى أقمته في سنا نورك. 

فرفعت حبابة رأسها وقالت: يا جابر هلك والله الشاکون» وضل القزتابوق 
وتاه الحائرون. أسألك مو لاي إقالتي ممّا جنيت. واجترائي على ما سألت. 

فقلت: يا حبّابة من يكون وسيلة جابر في مثل هذا الذي سألت؟ وإني مع ذلك 
أنظر إلى جبل أبي قبيس ماثلا على يد حبّابة» وإنه يحتوي من عجائب خلق الله ربي 
على ما لا يعلمه الا هو من صنوفء وأمم» وضروبء وعوالم» وتكاثر آكام» 
ومفاوز» وغیاض» ووحوشء وهوام. وان حبّابة لا تألم بحمله. ولا تحس بثقله. وإنها 
نتعاین من ذلك مثل الذي أنا معاينه 

فناداني مولاي: سل حبّابة. فهل يحتوي على ما في يدها بيتها وتابوتها أو 
جیبها؟ فقالت حبابة: ا و IS‏ 
تا فناداها: رتیها إلى جيبك حتی عادت إلى هيئة الحصاة فى أقل من 

الطرف, فردتها إلى الخرقة؛ وأعادتها إلى جیبها و هي ترعد؛ وقد ذهل عفلهاه 
ا ی تن 
ما يرونه منها: حبابة كبيرة السن. وهي تقول لهم: الله أکبر . 

فلمًا اشتملت حبّابة على الحصاء عاد السریر إلى موضعه من الارض. ثم 
قل لها: پا حبابة رايت حصانك! 

فقالت: مو لاي رأيت قدرتك. 

فقال لها: يا حبابه وفیها من أوصاف ما رأيت اعظم وأکبر وأكثرء ولو 
كلف لك عن ذلك لصغر عندك ما عاینت. فداومي الشكر تستحقي الزيادة كما 


۳۸ سلسلة التراث العلوي 


فقت «و 9 سر ند م فقس حداية: ۳ مالي بدذلك إلا بتوفيقك 
فقال : يا حبابة: يما ! أعظم ما عاينت من حصاتك وم ' عاینت من الخاتم؟ 
فقالت: يا مو لاي وأي قدرة صغيرة من قدرتك ليست يكبيرة. وأيّة آية من 
آياتك ليست عظيمة. وإني أرى الذنیا على حالها في الإنبساط والتوستم؛ ولا أرى في 
عل كلد كله عون مو واي ا عقن کر ون ذلك النور يترجرج بين الستماء 
والأرض. 
فأخرج خاتمه من إصبعه فنصته بإصبعه وقال: يا حبابة» أيَهما أكبر في 
تحصيل عيانك وتحقيق عقلك خاتمي أم حصانك؟ 
ته 


فقال: قولي يا حبابة. فليس عليك علم ما لا تعلمين» ولا وصف ما لا 

تدركين. 
فقالت: يا مولايء ان الحصاة أطول وأعرض. وأرجح وأوزن. وأنت بذلك 

ه بإبهام اصبعه على فصه فخرج من جنبات الفص بحار تجري 
أحصيتها سبعاء لا يدرك مثلها ولا وصفها. وان فیها من عجائب الخلق. وصنوف 
القدرة؛ وتکاثف الشجرء وشواهق الجبال في وسط الجزاثر ما لا غاية له. ورأیت في 
جمیع ذلك كله دودة حمراء. وانها لأصغر شيء عاینته وحصلته نظرا وخبرا. 
قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ولو أنها آمرت ببلع دنياكم هذه وما فیها من 
ن والجن والإنس لابتلعتهن؛ وكانت: بعد ذلك كأنها لم تأت على شيء منهء 
فماجت البحار شرقاء وغرباء کال وجنوباه وسهلاء وجبلاًء و اه :خفن 
أنه یکون غرقا. 


اا تقل 
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فناداني مولاي: إرفع رأسك يا جابرء فرفعت رأسي فإذا بذلك كله كأن لم 
يكن» فقلت: جللت يا مولاي وعلوت. ما أسرع ما أظهرت قدرتك وأسرع ما أبديت 

فرفعت حبابة رأسها وقامت -وهي تشهد بوحدانيّة اشت: ويح حبابة» هلکت 

فقال لها: يا حبابة لا عليك شيء. اثبتي ثري أعظم من ذلك. ثم غمز الفص 
ثانی» فخر ج عن جنباته عوالم ودنيا تحتوي على صنوف خلائق» وضروب أجناس 
لا غاية لها ولا حدء لم يبق لله أمَة وصفت وذکرت في الدهور والقرون الا وظهرت 
بتسبیح وتقدیس واستفائة وتضرّع» حتی لم يبق من الارض موقع قدم الا وعلیه 
اس 

فقال عند ذلك: يا حبابة» هل تعلمین في ذلك كله قد کنت؟ وفي أمثاله قد 
عدت؟ 

فقالت: يا مو لايء لا علم لحبابة بنشأتك لهاء ولا بردك لها. 

فقال: يا حبابة ولك إلى أمثاله مصير. وفي أشكاله نظیر. حسب إرادة 
نمرید. ونهاية التأیید. 

فغشي على حبابة فسقطت لوجهها وخررت لوجهي ساجدا أقول أمانك من 
سخطك بعد رضوانك. فناداني: ارفع رأسك يا جابر. فرفعت رأسي كما آمرني 
مولايء فاذا بجميع تلك القدرة قد عادت من حیث بدت لا یعلم جابر من أين كان 
وها وحدوثهاء وإذا بالسقف قد عاد إلى مکانه. وثبت على آرکانه. 

ورفعت حبّابة رأسهاء ونهضت قائمة على قدميهاء فقال لها مولاي: غنيت يا 
حبّابة وكمل سؤالك؟ 

فقالت: يا مولاي. ومن ذا الذي يستغني عن اختصاص نعمتك الستابغة؛ 
:در دف رحمتك وامتنانك وإحسانك؟ فامنن على أمّتك بتمام تأييدك. وكمال تفضنلك. 
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وإتي أحب منك و أنقل عنك کم مضی من آمد الانیا من وقت تكوينهاء وبدو إنشائهاء 
۳ وان تقدیرها» وکم بقي منها إلى نفاد کیانها وزوال آنها وعدم ذانها. 
فان تیال نلک من ادرف وکیف الي عن کی مرشب تفر اوق وش 
يكون بکون آمد الأمد حتى یحصل عند العوالم أنه مسرم ما مضی في غابر الغابر 
من الدهر الذاهر. والكون الذائر و الذور الجائر. فنحن ندل من ذلك إليك بما يثقل 
عده عليك وتحصیله لديك مذ مضی من أمد دنياك التي هي غاية نهاك وعلیها مدی 
إسراك إلى مائة آلف آلف كور في مائة ألف ألف كورء وکل كور منها مائة آلف 
ألف دورء وكل دور منها مائة ألف ألف جورء وكل جور منها مائة ألف ألف سنةء 
وكل سنة منها ألف ألف شهرء وكل شهر منها ألف ألف يوم» كل يوم منها خمسون 
ألف سنة من سنيّك هذه البشريّة. 
أعرفك ما قبل قبله إلى سبعة أقبال وأعود بك إلى تعريف ما هو سرمد ونهاية بلا 
أمد وبلاغ بلا حذ كونه كله بالحالين بارادة المريد ونفاده بعزيمة المبيد. 

فقالت حبابة: يا مو لاي متى يحصل لعبدتك ما نعتّه من الزّمان الذي وصفته 
على حقيقة ما نصصته»ء حتّى يكون له معاودة إلى أخبارك بما أنت خبّرته من قبل 
تكوين خبرته وقد بَعْدَ علي وعلى جميع خلقك علم ذلك وتقديره إلا بطولك عند 
إرادتك. 

ثم قالت: يا مو لاي» وفي كل ذلك كانت أشخاصكم موجودة معاينة؟ 

قال: نعم يا حبّابة» في ذلك کانت» وفيما قبل ذلك. وقبل قبل أن يكون قبل 
إسم قبل» وهو كذلك يكون بعدء وبعد بعد أن يكون بعد قبل إسم بعد. فهمت يا حبّابة؟ 

فقالت: إنكم أزليّون لا تزالون؛ ودائمون لا تعدمون» فكنتم بأسمائكم هذه أم 
بأسماء وصور ومتشابهات؟ 

فقال: يا حبّابة» بأسمائنا هذه» وصورنا هذه. لا نحول ولا نزول عن کیانتا؛ 
نغيّر العالم ولم نتغيرء ونشتبه لهم ولم نشبه» نوجدهم في داتنا في قبائل وعشائر 
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وأنساب وأنسالء ونكبر عن ذلك ونجلء يجدنا أهل التحقيق بالحقيقة ولا اشتبه علينا 
ما تشبّه لأهل المزاج و الامتزاج بالظلمة حتی يجدوا منا مائة ألف شخص في أوان. 
يشهدون أنها واحد لا ينثي في عدد ثان» وذلك بحسب ما حملناهم من الفضل 
و خصصناهم من القبولء وليس يجد ذلك منا من يألم ويهرب ويشرب ويطعم» بل من 
صمد وقصدنا وکبر عندنا وعندهم. 

يا حبابة» فالشقي یجدنا بالوصف. ويشهد علینا بالضتعف ویسلمنا للحتف» 
ويصغر منا ما عظم قدره ولقد نورد عليه ما یبهره ویعظم قدره وخطره فیشهد أنه 
ره في القدرء ون فاعله من البشر. فبذلك يزعم أن لله شريكاء إذ آشرك في فعل 
القادر مقدوراء في خلق الخالق مخلوفا. فهم في حيرتهم بعمهون. أفقت يا حبابة 
ووسعت علم ذلك؟ 

فقالت حبابة: نعم يا مولاي. غنيت حبابة بهدايتك لها إلى معرفتك بحقبقة 
ذاتك فلا تضلها بعد هدايتهاء ولا تفتنها في دینها بدنياها. 

فقال: أحببت يا حبّابة فإستقيمي كما سبق في الذكر حيث بان « قال قد 
جد جيبت دعوتكما فاستقيما ». 


إسلاء أبي شعيب للكتاب 


قال محمّد بن جندب: فقطع علي سيّدنا أبو شعيب محمد بن نصير صلعم 
الخطاب بهذا الموضع وقال: صدق إسحاق فيما نقله من صدق جابرء فهل عرقت 
إسحاق عن إشارة المولى منه السلام في الوقت؛ وقوله في الذكر: قد أجيب دعوتكما 
فستقیما إلى من كانت؟ فقلت: لا يا سيدي. 

فقال: كانت الإشارة من المولى إلى جابر بن عبد الله وحبابة الوالبية» إذ 
كشف لهما من ستره عن جميع من بحضرته من أهل المراتب والدرج العالية» وذلك 
نه ما عاين سائر من بحضرته من الأولياء شيئا مما أظهره؛ ولا سمعوا بشيء من 


محاورته - الا من موضع وصف الأكوار والأدوار- فإنه أطرق ذلك في أسماعهم: 


.۸٩ یرنس‎ 
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ثم إن سيدي آبا شعيب إليه التسليم أخذ باعادة ما سمعته من إسحاق من هذا 
الموضع إلى آخر الشرح لم يغادر منه حرفا واحدا. 

فقال: يا محمد بن جندب. ثم إن حبابة خرجت من المجلس بما أنعم الله به 
عليها من فضله. وتفرقت الجماعة ولم يبق بحضرته الا عبد الله بن غالب» فرفع 
رأسه اليه ملياء ثم أطرق عنه مليّاء ثم أعاد النظر إليه ثانيةء فقال عبد الله بن غالب: 
إن مولاي يريد مني حالا وقد علم مني سرا. فأسأله لعل أنه يجيب سوالي عن إدمان 
نظره إلى حتی قال لي: يا عبد الله بن غالب. 

فقلت: لبيك يا مولاي. 

فقال: إن أصحابك خرجوا فوقفوا بالباب بمقدار ما رفعت رأسي إليك بالمرة 
الأولى؛ يراودون أنفسهم بالرجوع والسؤال عن شرح الأكوار التي ذكرتها لحبابة 
وذلك أنهم قد استعظموه واستكبروه. 

فقال لهم جابر بن عبد الله الأنصاري: دعوا المعاودة لوقت ثان» فسئموا عن 
الباب برهة بمقدار إطراقي عنك. ثم إنهم وقفوا بباب جابر بن عبد الله وقالوا: انا ما 
نلتذ بعيش وفي أنفسنا ما فيها من عظم ما سمعته. ونخاف أن نهلك قبل السؤال عن 
ذنلد. وكان وقوفهم بمقدار ما أعدت نظري ثانية» فقال لهم جابر بن عبد الله: 
أتدخلون إلى داري وتجتمعون على رأي بالسؤال فإذا اتفق الرأي أتيتم باب عبد الله 
بن غالب وسالتموه الإذن بانسؤال من مولاكمء ويكون هو السائل عن مرادكم 
والمؤدي اليكم عنه. - فكان ذلك بمقدار إطراقي عنك ثانية-. 

وإنهم أجابوا جابر بن عبد الله إلى ما أشار بهء فدخلوا إلى داره وإنهم 
يسألونك أن تستأذن لهم مني بالسوال» وأن تسأل أنت وتخبرهم كلهم باجمعهم» على 
ما ذكرته وشرحته لك مذة نظري اليك ثانية. وإنهم وقفوا لك بباب جابر بن عبد الله 
الأنصاري يرتقبون انصرافك من حضرتي ليلقوا إليك ما في أنفسهم من السؤال 
الذي أجمعوا عليه. 


وسؤالهم يا عبد الله بن غالب: 
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يسألون متى تسمّی الله باسمه المشهور. وكم الحد بين إرادة الاسم إلى أن 
تسمی. وحين تسمى لمن تسمى به حتى عرفه. وهل كان قبل ذلك غيره متسمى 
باسم. وعلى أي نعت كان إن كان غير متسمى؟ وما مبلغ الحذ في تسميته المسمي 
له حتی سماد؟ وما (رادته في تسمیته لنفسه. أم مسح سماه واخترع له اسما 
ارتضاه فتسمی به؟ وکم الحد بين إرادة الاسم إلى النطق به ان كان هو المسمي 
لنفسه؟ وکم الحد بين ما التسمّي إلى أن خلق ما سمي به؟ وبعد کم أطلق النطق 
الذي تسمّی حتی سماه؟ وهل خلق شینا قبل اسمه؟ وما الذي خلق بعد اسمه؟ وکم 
الأجل بين ما خلق بعد اسمه وبين خلق اسمه؟ وهل الاسم غایته أم هو غاية 
الاسم؟ وما کون بعد ذلك في بدائه إذ هو الأبدء وعلام دشر الهور وأدهر الذهر؟ 
وعن احتجابه بحجاب. أهو المحتجب بالحجاب. أم الحجاب المواري له عن 
الوجود؟ وتناهي الأكوار السالفة وأوصافهاء وبدو ذواتها بالقدم مع الاسم والقديم 
الذي قدم إليه بالاسم؟ وكون العالم التوارني. وسبقه من قبل المزاج» وكون 
الممازجة؟ 


و أنا أشرح لك من ذلك ما يعجز أفهامهم عن سؤاله. ولا تهتدي عفولهم 
ریضحه. فعه مني و وألقه إليهم عني. وابدأهم قبل السؤ ژال. وسار رع به یمه فإني 
عليهم شفیق» وبهم رفیق» وأنا أجريت ذلك عليهم بالقدم» وسبقت لهم فيه سننا ما 
ليست هذه بأول» ولكنها جا رية في البشريّة؛ من الآدمية إلى المحمّديّة ولهم في كل 
دم أقام بهذا السؤالء يعرفونه خبراء ويستيقنونه علما. حنّى إذا أفل ذلك العالی 
رطع بعدء -لقوله في سورة الكرّة أفهمتهم- أفتهم لهذا السؤال وغيره من الاحوال 
لكريوا أذلاء على ذلك المالم وهدلته واسبيل"العالم عن وفاء عير دهم :يما قد كان 
عا عاهد عليه اه وهل عرفوا حجّة من الحجج الماضية؟ أو نبأ من الأنباء الستالفة؟ 
فب لاء ذكر كما قلت لهم على لسان الناطق إليه حين نطق بالاسم قال: «ولقد أنزلنا 
في القرآن من بعد الذكر'»؛ ونطق به فقال:«إن هؤلاء ذكرٌ وقرآن مبين'». وقال: 
هؤلاء ذكر للعالمين"». وأمثاله کثبرة فهؤلاء هم الذكر كل ما يخرج إليهم 


ی فى سورة الأنبياء ۱۰۳ هي : « ولقذ كتبنا في الزور من بعد الذكر أن الأرأض يرثها عبادي 
لحد “0 ٠‏ وقد أو ردت بشكل مختلف في الكتاب. 
رت ية في سورة يس ٩۷۲‏ قوله :« ان هو الا نکر وقرآن مبین » 

د في سورد ص ۸3 ۶ هی : « ان هو إلا ذکر" نلعالمین » 
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لیذکرو! به» فعني اليك یکون. آنا آخرجه وأنت مورده إليهم» لا ذهلون عن حفظ ما 
أنطق لكء ولا تذهل فتحفظه. فلا يشتكل عليك» وکذا رتبتهم بحفظ ما تورده الیهم 
عنك. فهل أنت لموضعهم من الحاجة بالستؤال عمّا هم فيه راغبون؟ 

قال عبد الله بن غالب: فقلت: يا مولاي» ومن ذا الذي بر غب عن رحمتك 
ويمل من عطائك أنت كل حين في شأن» وتبتل حالا عن حال وتسلك الأوفى وتفتق 
لتق وترتق الفتق» وان سالك سائل أعطيته سؤله؛ وان عدل عنك طالب أفضت 
اليه ومولته حتّى يقنط العطاة من عطائك» وتتجبّر الطغاة بتعمانك؛ فلك الأمران 
عسره ویسره: إن بشرت بذكر شان ما ذکرت» وان حبسته حبست. 

فقال مولاي: «یریذ الله بكمْ اسر ولا يريد بكم ان ولتكملوا هه" 
تین تفه ف اليك له كد إن عد لل عا هذا السوان وراه ا 
فألقيته إلى من في العدة للستؤال؛ فلا تبلغ عدد ذلك العالم همم العقول ولا تحيط بها 
1 التحصيلء ولو مد بالستبعة الأبحر كما قال :«ولو أن ما في الأر_ض من شجرة 

م فیح له من بخده من خر ما نفدت كلمات اللّه'»؛ وكل كلمة عالم لمقام 
3 من حيث آوجده من نفسه فقال: « کلمت ألقاها إلى مریم "» فكان مقالته, 
وعالمه الکلمة. فلو آن ما في البحر عيذه مر اجام سرعة للخ ا بو اد 
مقاماته في عوالم أظهرها ویکرر ها. ۱ 

أفحويت من ذلك على علم شرح الستؤال من الاجوبة المتقذمة عندي» وکان 
ذلك بقوله: رید الله اسر ولا يُرِيذ بكم الُئر». 

فخررت ساجدا ألوذ به وأقول: سيّدي ها أنا عبدك ومقصد أوليائك وباب 
هداك أثبت تحت سرك إذا شنت آخذت. وإذا شنت آعطیت. فكيف يكون من هو 
معنف مأخوذ وطالب مجهودٌ أسألك إثبات أوليائك. 


فقال: يا عبد الله. سبقت الرحمة الغضب. 


' سورة البقرة أية ۱۸۵. 
" سورة لقمان أية ۲۷. 
" سورة النساء آية ۱۷۱. 


مولفات محمد بن نصير نگ 


فقلت : مو لاي الر حمة اسمك؛ ونفسك وعرشك و حجايك» وکون ذاتك» 
والغعضب ضده أذ لا ضد لك. 


فقال: يا عبد الله أثبت العالم التوراني العلوي. وأضفت إليه علمي بالعالم 
السفلي. وکونه. فکان علمي بتكوينه وکونه وداته ووجوده. كما كان کون العالم 
النوراني ووجوده: وبين ظهوریهم ما قد حفظته ووعیته الستاعة. وما أنا معیده 
عليك عند کون الرحمة. فأوقفت العالمین على سنا نوره وضیاء برهانه. ونتاهي 
شانه وملکه وسلطانه» وأوجبت لها أنه الخالق لهاء والمکون لذاتهاء إذ أذنت فیها 
وقدمت إلي حواس جواهر عقول الطاعة له والانقیاد والرغبة والاجتهاد. فکانت 
بعلمي في غيبي لائذة به ناظرة إليهء وأجلت لها فيه أجلاً بمقدار ألف ألف كور 
وخمسمائة ألف كور بوصف ما قدمت إلى حبابة من نعت الأكوار وأوصافها. 


ثم كان علمي وإرادتي إيجاد الغيب بعد هذا الأمدء وأوقفها ذلك الموقف من 
علمي وغيبيء ٠‏ وأذنت إلى كل ذي فهم فيها من الرحمة وصفات فيهم من الغضب 
مثله. وأثبت لها .عو وطغيانه».وتمرده. 0 وكفره. حتى كمل لها أوصافه 
وكفرهء وخلافه» ثم المحنة في مهاوي الظلمة والقتم والبهمة والعتم فساح في هلاكه 
وركد في ارتباکه. فتحزب له من العالم أهل الشقوة وطالبوه بالهمم وهم لا كون ولا 
عند ولا ظلمة ولا نون وعدل عنه أهل المتعادة إلى بدو كون العادة والمادة» فلن 
يشقى من سعد ولن يسعد من شقي» وسبق السابق ما سبق إليه» واستوهق المتأخر 
بعا وهق؛ ۰ فلن يضل من هدي ولن يهدى من أضل كما قال تعالى ذكره: «فريق في 
نجنة وفريق في السسّعير' € 


جروج عبر (دتہ بن غالب الكابلى 
قال عبد الله بن غالب: فأسر عني مولاي بما كشفه لي خوفاً على أولياء الله 


ر صفیائه وأهل خيرته وأحبّائه» وکل من اختاره الله وحباه في سائر رتب الاقرار 
والإجابة على حقيقة الوحدانية وصح لهم عندي عن مولاي وفاء بما عاهدوه عليه 


ورة الشورى اية ۷. 


11 سلسلة التر ات العلوي 


وأجابوه الیه لا يزيلهم عنه» و e‏ 
و ی ٠»‏ فان أذيلتا هاتان الحالتا” ان عنهم لحقوا ما ملحق الامتحان 

نم ان مولاي بدأني فقال: با عبد الله إذا سألك أصحابك عمًا أخبرتك به 
فأجبهم عنه بما استودعتك ایام وكن من الشاكرين 

ثم قال لي: يا عبد الله «سنقرئك فلا تنسی »۰ فبان له لقد صار شرح ذلك 
على لسانه يجري كذلك لمولاي لأمتثل ذكره ولا أفتر عنه. وخرجت وهو يتدافق 
بين جنبي حتی أتيت جابر بن عبد الله وإذا بالجماعة قد بدروا الي. 

فقلت: ما شأنكم ومن أنتم وكم يكون هذا منكم في كرة بتذكرة وعصر بعد 
عصر كأنكم تعرفون قوله في أمثالكم حين يقول: «یستخفون من الناس ولا يستخفون 

من الله وشو معهم وا يُبيتون ما لا برضی من القول” » فنکس القوم رؤوسهم و آلبسهم 
الخشوع والخضوع واشتمل عليهم الفزع والهلع؛ ولم يكن منهم الا ذو مقام محمود 
وأثر موجود من يتيم مختار ونقيب منقب. ونجيب منجب. وذو رتبة عالية ومنزلة 
سامية. 


فقالوا: يا حجّة الله وباب رحمته ما الإقالة من الذلة؟ 


فقلت: على ما آنتم تضمرون؛ فقد أنبأني بمحاورتكم عند 'وقوفكم» وتعاود 
ل ا و 01 
لحجّة له في عباده, وتنفذ أحكامه فيهم ومراده. 

فإذا آبدیت لکم علم پرادته وکون مشینته في سابق علمه» فعُوة علما وحصلوه 


2 4 


" سورة الاعلی آية 1. 
۲ سورة النساء آية ۱۰۸ 


مؤلفات محمد بن نصير د 


تول الول - برء (للتاب - 


يقول مولاي وقوله صدقا وعزمه حقا: إنه أزل بغير نهاية أزل ما في بدو 
تكوين حين ما هو كذلك. أزل بغير نهاية ولا في غاية حد. أجل تكوين حتّی ما لا 
یم بوصف آزله وصف واصف ولا علم عالم بل هو حیثه ولا حیث له سرمد 
نده إذ كان هو سرمده وأبد واحده» اذ كان هو آبده فلا نهاية تحویه ولا غاية تبديه 
ليس بكيان كون فيقال له كان» ولا بذي هيئة فيقال له متی أبدى لاهوتيته بغیر هينة؛ 
قام أزله له لا بأمد ما كان بذاته لذاته» إذ «لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد' 5-6 

قبل تكوين کون حجابه؛ وقبل تداني وقوع اسمه علیه. ما احتجب عن ذاته 
بذاته» بل كان علمه باحتجاب وجود احتجابه لذاته» فأزل أزله على علمه إلى حيث 
أبدت إرادته في أزله الكون اسمه بكون التسمية فأجال نوره في أزله مائة ألف كور 
كن وفيا تور ,وخر اجا ثم لو كيال" از له رکو ادكه ,ماه اک کر نی 
مسکه عن ترجرجه» فاسرع بقة نورا ساطعاً كتلك في ازله مائة الف كور ثم آدناه 
منه حتى صار كقاب قوسين أو أدنى فكان منه مدى مائة ألف كورء وقد كان قبل 
ات في ازله في الارصاف ای شرحت على ما لا نهاية له ولا وصف عیه؛ فلا 
دناه منه كان على مدی مائة آلف كور من أكواره النورانيّة فأوففه على ذلك الذنو 
مائة ألف كورء والقوسان اللتان نص علیهما هما موجودتان یظهران في کل آوان؛ 
يفرح العالم الیهما ویستبشرون بهما وهما قوس قزح الذي یسمیه العالم به وهو 
يأخذ حیث لا يحد من الأفق ولا بعلم نهاية امتداده الا أزله» وللقاب بين القوسین ما 
بين الحمرة إلى الخضرة التي يراها العالم متلاصقةء ومثله ما كان بين الازل وبين 
نور کون اسمه وهو مائة ألف كور مما وصف» وكذلك بين الحمرة والخضرة لا 
كما يعاينه أهل الحيرة ثم إن قلتم إنه لحظه بستر غيب علمه لما يرادء فماج 
ر ضطرب» فترجرج كهيكئته الأولى وعاد إلى كيانه من المكان الأول في الأزل 
تعظيما وإجلالاً وإكباراً لو أنه مكوّن الكيان لموقع اسم الازل فدار لذلك حتى صار 


سورة الاخلاص أية ۳ - .٤‏ 


۸ سلسلة التراث العلوي 


كانضباب. ومن ذلك النور إنشاء للضتباب حين حل به المحل المبهر. فجال في أزله 
على ذلك الحال مائة ألف كور. 

نم تكائف واجتمع وركد بحيثه التاني مائة أنف كور ساکنا لا يق خوفاء ثم 
أوقد مانة ألف كور حتى إذا كملت له عدة الأكوار أدناه فدنا إلى حذه بان الاول 
فوقف في رتبة الدنو مائة ألف كور ثم لحظة بعلم إر ادته أنه مکوّن ن لموقع التسمية 
فهو ذاهب قد بدت له الهيبة عن کون ذات الكيان الذي كان به مکوناء فقام في ذهابه 
مائة ألف كورء ومثل ذلك في رجوعه»ء كل ذلك إجلالا لغايته» وهو وأوصافه على 
ما تقتم سبعا فالحله بهن تكوين سبع شداد لعظم ما ما عاناه بخوفه و حذره. فلمّا تم به 
المداد وأوقفه أدناه بحيث الارادة لحظةٌ لحظة الرّضا منه بالإجابة إلى وقوع الاسم 
فيما لحظه من علمه بلحظة الرضا انفرد شعبا شعبا وأجزاءً بعدد ما سلف من 
الأكوار التي أهمل فيها فمرّت تلك الشعب في کون الأزليّة كل شعبة فيها كدنياكم 
هذه یعون ألف ألف مرة. وهي نور قد أعم كور ن تكوين ما يراد كونه؛ ونعت فقال: 
«اللة نور" السماوات والأرض » لما وقع عليه علمه بكون تفربه في الشعب» ثم إنه 
بدا له فناجاه في خفي علم إرادته. وكانت تلك المناجاة إرادة منه له بما به کون 
فنلاومت الشعب من حيث علمها معه بکن قبل قول كن فصار ماثلا في حيث الذنو 
الذي هو محله من الازل فأبدا إليه بعلمه أنه مبين عن اسمه الذي هو علمه» فرتب 
في ذلك المقام من الاژل مائة ألف كور ثم آمده بالقدرة المادة من علمه. فثبت فيه 
نقدرة مائة ألف كور مستحكمة العظمة؛ ثم يلج بالقدرة للنطق والأخبار» فَلْحَظَ بعلم 
دن المتبين» فأبدى نطق شهادته له وتسمّى بالإسم الذي أنحله وجعله كون المحل 
جي ونهاية العالم البشري وغاية کون , تكوينه» فقال: «شهد الله أنه لا إله إلا هو» 
عتر ف اذ كان هو الشاهد لإلهه أن لا إله إلا أناء عند التسمي بهذا الإسم» وان 
شيدتي بثنا اقرار له وأثنی عني فده فصار معناه الأزل» وصار هو الأبدء فلم يزل 
في أبده مع آزنه عدد ما مضی من الأكوار السالفة على تلك الشاهدة التي شهدهاء 
ند رد بإرادة الأزل تكوين کون فوجد وجود التكوين من حيث إيجاد بدو مراد 
المريد. فكثف من نور ذاته كثيفا كثفه مائة ألف كورء ثم رمقه بلطفه مائة ألف 
كور. وحبس as‏ القت بر اه یدیم یه اللطفعني رع 
به دهابا وأمدة سراب با فینبجس من وهمه في وهم مریده. و یعود بپیدو ه الی إعادة 


مولفات محمد بن نصير ۶۹ 


معيده. فتدجن من وهمه وتفتم من وهمه لا بحس حس ذاته ولا يعلم حيث نهایته, 
وناء واحتبس في علم إرادة مریده» وغيّب القدرة في بعيد المتطوة مائة ألف كور لا 
دو منه إذن ذاته» اذ ذاته الغاية وهو نهاية الإذن في مراد ذاتهء > فلمًا أكمل مائة ألف 
کرر غيّب الغاية نوره عنه. وحبس ضياءه فيه فاختلط كثيفه ولطیفه نم آمده 
ذهب به ولاشاه حتّى تحمل كرماد اشتدت به الرّيح في يوم عاصف فلحظ مكونه 
تعدمه عن كيان تكوين وعن كيان نکون؛ وكان بكونه» فعاد بعودة الشهادة الثانية» 
غدنی: لا اله الا أنت سبحانك. فكان مقر! لمعناه وأزله بأنه الغاية وهو المكون لكيانه 
:2 كل مکون هو تكوين مکونه. وکل إرادة مريد هو مریده» وأن لا حيث ولا حد 
عبر حيثه؛ ووقف عن الإعادة إلى شيء من المراد السابق له في كل تكوين كائن 
نة أنف كور يشهد باسمه الذي أنحله الأزل معناهء وهو نور كل كيان ومكان في 
نعالم التورانيّ وليس بكون الوجود والعيان بل بتكوين الإرادة إلى المراد الذي قد 
علمه الإسم وأوجد تكوينه؛ وتناهي القدرة المادة من الغاية إليه في تكوين ذلك وانه 
-رادة الأزل يكون تكوين ما يريد تكوينه إذا رأى عدم ما أوجد ذانه. فلمّا أكمل له 
0 ألف كور مدة الأزل بالإرادة من حيث إرادته ليبدي الق رة من ذات 
ته» فلحظ الحيث الذي حيئه والتور الذي كثفه ولطفه: فوجد في الحيث كله نورا 
O N TT‏ 
سط فوقف عند علم مريده فعلاه يذهب به في علو غيبه مائة ألف كورء نم حفظه 
ب و اس ۱ 
ثم أعاده إلى حيث حبسه في البسيط فكان بحاله في تكوين ذاته لا عوج فيه 
اا أمتاء فحلله ورجرجه؛ فتحلل وترجرج فأهمله متحللاً مترجرجا مائة ألف كورء 
م الحظه فسیره فسار مائة ألف كور وهو متحّل مترجرجٌ سائرا وكمّل له فيه 
'ر دة على تطاول مذة الأكوار المتالفة فيه وكان تكوين ذلك وثباته لمکوته الذي 
هر سمه بتأييد غايته الذي هو المريدء فأمده الغاية الأزل بارادة الغيب منهء فذهب 
به في خفي الوهم. وحبسه في نهاية وجود الغاية المکون له فأعدمه وجوده. 
ورساه في سر قدرة مقدره فلم يحبسه وهو بذاته وكيانه في تحلله وترجرجه 
ويّره ما حال عن حذ تكوين المكون إلى تغيير حال مغيّره بل كانت إرادة الأزل 
بء جارية قبل تكوين مكون كيانه عند تكوين مکونه له وفيما بعد تكوينه» إلى حيث 


e.‏ سلسلة الترات العلوي 


تناهي التکوین فیه ولا آزال عنها في حد تکوین مكون غيره بل يجري به قدرة 
القادر له بمراد المقتدر عليه عدلا بذلك في تكوين مکون یکون عن المشارکة في 
ار ادة تکوین مر اده. 
إذ كانت الإرادة منه هي تكوين کل کیان يكون من مكون فلا آجراه بحیث 
ما آجراه من محل فدرة ارادته آمر المکون بوجوده ما كان کون فلحظه للمراد منه 
فلم یحده. ولم يحبسه فخشع عند وقوع قدرة الاقتدار على حيث تکوینه. فوقف 
موقف الخشوع مائة ألف كورء ثم عاد بالشهادة والتسمية لأزله فقال:«الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم» فأراد بذلك أنه الغاية التي هي أزله وغايته ومعناه وهو مبدي كل 
مبتدي» يبديء ويعيد وهو مقيمه عند تكوينه الكيان له وبه تكوين المکون فكان بهذه 
الشهادة مائة ألف كور لا يجد شيئا عن كيان ما كونء فلمًا أكمل له المئة ألف كور 
آمده الغاية الأزل بكون الارادة منه لارادته» فلحظ الحیث الذي كان یلحظه فوجده 
خیالا لا نور يجول به ولا ضیاء یکثفه ولا ظلمة تحوطه. وإذ به هامدا غير أشباح 
فسيّره في مسيره ثمّ أمذه بنوره؛ فامتزج وتلاحم» فاختلط وزال عن كيان التجزيء 
و التمبيز» فأوقفه في كيانه مائة ألف كور يلحظه في كل كور منها لحظةء فيصفو 
ع :حتاف کے با كله کیال لضا 
ثم إنه لحظهاء فسمّت علوا في المراد من القدرة فأوقفها فيه مائة ألف كورء 
ثم لحظها بعد ذلك فأضاءت تشتشعا مائة ألف كور ثم لحظها فأنارت مائة ألف كورء 
ثم أزالها عن کون المستقر منهاء فأمذها بحيثها مائة ألف كورء ثم لحظها فذهب بها 
في غيب قدرة ذات اليمين مائة ألف كورء ثم أعادها إلى الحیث. فأوقفها مائة ألف 
كورء ثمّ لحظها فذهب بها في غيب قدرة ذات الشمال مائة ألف كورء ثم لحظها 
فأعادها إلى الحیث. فأوقفها مائة ألف كورء ثم عظمها فذهب بها في جميع ما ذهب 
بها في علو ويمين وشمالء فملأه بها ووسعها وأقرها بحيثها مائة ألف کور ثم 
نحظها ولطفهاء فأوقفها بحيث لا تعلم هي أين انتهاؤها من ذلك الحيث الذي هي فيهء 
فأوقفها فيه مائة ألف كورء نم إنه لحظها فأحبسها فكانت بحال الحبس مائة ألف 
کور. ثم لحظها فأوجس حمتها فكانت بحال الحبس والحس مائة آلف کور؛ كم قم 
فیها قدرة المراد فکانت بتفتم قدرة المراد فیها مائة آلف كورء ثم آبداها لکون تکوین 
الإرادة منها ببدنها لکون تكوين الإرادة منها مائة آلف كورء فلمّا تکامل للمرید فیها 


مؤلفات محمد بن نصير لمكن 


د وصمد لتكوينها ذهب بها إرادة الغاية فخفيت عن مكونها بحيثها لأنه حجبها 
- ا ] عه بحجاب ولا رقب من دوذها رهبا بل کت هی بحیثها اقا عند 
رادة المرید لها وکان المرید لکونها محجوبا عن وجودها بارادته إذ كان هو غايته 
وازله. 

فلمّا احتجب الکیان [و عن] من المکون سلم کون القدرة من تكوين ما کون أنه 
ب بکائن الا عند إرادة المکون لکونه وکیانه فسلّم القدرة آمره إلى المقتدر القادر 
ي ترجع أسماء المقتدر إلى ذاته وهو ذاتها وغایتها فوقف موقف التسلیم فأبدأ 
شيادة له باسمه المنحول له و آماط عنه أن يكون هو غاية اسمه فقال الله: «لا اله 
:' هو الملك القدوس» فرد بهذه الشهادة إليه أنه غاية علم کل مکون [کیان] مراد 
نك ينه ومنه يمد علم الإرادة إلى المريدء فوقف عند شهادة التسایم و السلیم مائة ألف 
كر ر الا یراجم الملاحظة إلى حيث كان تكوين ما کونه علم بحقيقته عدم ذلك» وأن 
عن نی خود و جود: الا بایجاد مراد الأزل الموجود. فلمّا كمل له مائة ألف كور 
مده الأزل بعلم إرادة تکوین کون ف فلحظ الحیث الذي كان بلحظه فوجده مشعشا 
تور ' وضیاء فأجاله في علم مراد تكوينه مانة ألف كور ثم لحظه بقدرة حذ كيانه 
فيد ونم مائة آلف كور لا في إحالته ازالةٌ إلى حال تغيير وإحراك وتسییر؛ ولا في 
ملاحظته أبداه بحال كون تكوين. بل كان ذلك من a ed‏ 
ركت الملاحظة في سر القدرة تكوين ما يكون» ثم أعاده إليه ملاحظة في سر 
355 رة تكوين ما يكون؛ ثم أعاد إليه ملاحظة الإرادة فدكه دكأ فم في تدكدكه مائة 
لف كور حتی سواه فاستوی, فدناه ثانية بملاحظة القدرة لمریده, فعرجه ودرجه 
ويه وجربه. وأهمله على كيانه مائة ألف كور ثم لحظه فخف في محمله حتى 
صر لو مرت به الريج لألقته في مكان سحيق» فكان بحاله مائة ألف كور. 
ثم إنه لحظه فأزاله إلى حال التجستي والتنقل حتی صار بأعظم التناهي في 
نعطم من تحستیه» فكان في ذلك مائة ألف كورء ثم بثه فأنبت في مرام علمه من 
ر دنه فيه فكان في انبثاثه كالفراش المبثوث مائة مائة ألف كورء ثم لحظه فتلاصق 
نبنه. واجتمع في تلاصقه كالكوة الخرقاء وهي في حال اتساع الانبثاث؛ لم 
صل عنها من الستعة شینا في التلاصق والاجتماع فأدامها في حالها مائة ألف 
كور. ثم لحظها فأجراها بأربع مخترقات نافذات بعضهن إلى بعض» وهي تتخالف 
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منها بإزاء مخترق توازیه. وهي مستديرة باستدارة الكوّة. فكانت كذلك مائة ألف 
کوره فلم اراد کون کیانها بالکون الذي أكانيا له ال رة ا ادى بها دام عا 
الفاية و هي قدرة علمه بارادة المرید. فأودها آن [أنم] لبس کونها ونگوین کیانها ذات 
مکونها الذي أمد من تكوينها ما أمد ون غاية التکوین وکون كيان المکون إرادته 
للتکوین فاتدحت في غيب علم الفاية بحیث لا بعلم المکون آين حلولها من ذات کیانه 
فثتی بالنظر إلى محل القدرة التي آبداها لمریده. فعدم ما آوجده ذاته من کون کیان 
ما کون فراجع العزمة إلى تعظیم الغاية بتسلیم کون الارادة وتکوین الكيان له وأنه 
أزله فأبدى له بالشهادة على العادة وادمان الانقیاد إلى ذات المقتدر على اقتدار 
القدرة التي اقتدر بها على تکوین ما کون من الکیان. فقال ينفي عنه المعنوية 
واقرارا أنَ معناه هو غايته والهه لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة. فکان ذلك 
اقرارا منه له بأته يعلم سره وعلانینه وأنه موضم الإرادة [إذا أراد ] والکون إذا 
کون بابدائه له ببدو ما يبدي بتكوينه بکون ما یکون و لا يسبق باٍرادته إلى حيث کون 
مراده» بل تنقاد به القدرة من مقتره الى حيث الارادة من مرید مراده حتى لا یوجد 
ذاته الا بذات ذاتهاء بل الذات هي الازل الذي هو غاية ذات ذاته. 

فکان بکون هذه الحال من الانقیاد مائة أنف كورء لا يراجع فیها الحیث الذي 
يبدي له فيه إرادة کون و لا يطلب فوات ما کون من کیانه كيف فات ولا أين حل من 
محل القدرة التي هي قادرة له و علیه لأن علمه بها کامل ونظره فیها اقب قد شمله 
بها الغاية الأزلء وجعله محلها ومعدنهاه وحيثهاء وان كان البدا يبدو من مبدیه عند 
كل بداء بیدیه وکون یکوته. فان ذلك إكمال عند القدرة و اتمامه له المراد فیما يريده 
لأنه آقامه فيه مقام عدم ما کون ولا یوصف. وعاجز عجز عن بلوغ تکوین ما 
یکون بل كان ذلك كله منه جاریا بحال پرادته التي بدت له فيه کامل اللون في جمیع 
ما أظهره من التكوينء وما كان مریده به ليكون آبانه بتکوینه في كيانه ما آبداه له. 

فکان في جمیع ذلك مكونا مریدا وکان ما کون كائناء فلمّا قضى مدی مائة 
آلف كور أمده بارادة التکوین خامسة وقد كانت المواد إليه بما سلف إليه إلى هذه 
لماکت دجم علو :قوعت لكر 


فهل أحصيتموه ا أم غمر عليكم ترادف الأوصاف وتكاين الأكوار؟ 
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فاستعظم قدرة القادر القدیر ء فالمقتدر و احث أحذ ذاته لا حده فهو أحدٌ الواحد 

ي هو أحد الاحاد كلها و علیه بدؤها ومعادهاء وهو الاسم الذي هو الله لا یشاکله 
شی ا E‏ اذا قيل الل كان بذاته 
حداء فإن نعت إلى حد الوصف والنعت كان القول به الله واحدٌ ولا يقال الله إثنان 
ولا ثلاثة كما آبان. وقال الله «لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو الة واحدٌ» فأوجدكم 
كم إذا قلتم الله أحد فهو أن الغاية أحذ واش اسمهء فإذا قلتم الله واحدٌ فهو أن الواحد 
سم وهو اسم الأحد كما أبان في التسمية أيضا فقال:«قل ادعوا اش أو ادعوا 
رحمن أيا ما تدعوا له الاسماء الحسنى» فالرحمن هو الأحد والله اسمه. فان قلتم 
نرحمن فهو الغاية والله اسمه» وان قلتم الله الرحمن كان الله اسم الرحمن؛ وقد 
بان لكم ذلك مشروحا مکشوفا مفسرا له لم يخرج في أبده إلى معاودة الكشف. 
فكشف حين قال «الرحمن على العرش استوى». وقد عرفكم العرش والرحمن 
+ ستواءه عليه. 


فإذا تداومت علیکم نعم مو لاكم بما أذن فيه لي ببثه إليكم وشرحه نکم فكونوا 
عد کل لفظة شهودا, فکم من شاهد يحوي وهو مفقوذ وكم من فيد مضى وهو 
عر جود. 


ذراء (جماعة لجمر بن جنرب 


لت الحباعة ري سدح إن ا تين عالق اناو فل 20 
ب ب الله وعيبة علمه. ومعدن رحمته. الجماعة تسألك إقالة الزلة وغفران الغفلة 
عم قد علمته منا ومن غيب [غيبة] أنفسنا وما اطلعت عليه من خفي سرنا بما 
حصينا ممّا سلف من إرادة المريد لكون التكوين لعظيم شرح تأويله» وترادف نعت 
وصفه وعجائب کون تقديراته بقدرته حتى أن العقول لتذهل عن الإحاطة 
+ تحصیل وتنحسر عن الإدراك و التکمیل. وقد علمت أنت منا أنا ما حفظنا ما قدتمت 
حه مما سلف من إرادة تكوين المريد. 

فقال لهم عبد الله بن غالب: ان مولاي ناداني فأسمعني أن أعرفكم ما سلف 
مر توقيت إرادة المكون؛ فقد أبهرهم ما نورده عليهم من الشرح وأين لهم عن الذي 
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نبدیه لهم من التوقیت فیما يستأنفه لهم من بیان تکوین مراد المکون ليكون ذلك كامل 
عده ونعته» ووصفه وکونه» فعن آمر مولاي وعلمه بكم آخرجت الیکم» ولو لم 
ينادني به لما علمته لانه یقول:«وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو » وقال: «عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ال من ارتضی» فانه لت ارتضاني؛ أطلعني على 
غيبكم» فعلمته من علمه. فلا سمعوا ذلك من ابي خالد خروا لوجوههم سجداء 
فتناهوا في غمرات الاستففار . 
حتی ناداهم عبد الله بن غالب: ارفعوا فقد غفر لکم ما استغفرتم من التفریط 
فيه و اعلموا أنكم إذا جلستم إلىّ بمجلس الذکر لعلوم الله مع الاولیاء فإنما بمجلس الله 
جلستم وإذا تلا عليكم أحدٌ شینا من علوم اش فالله هو التالي عليكم والمخاطب لكم 
إذ كان الإذن منه والأمر إليهء فلا تعرضوا عن المجالس لكم» فإن في ذلك إعراضكم 
عن الله, 
و اعلموا آن الله مداومكم ما دمتم على الانصات إلى علومه والاستماع للفظه 
و تئثار بمجالسه ومشاهده؛ وان نتم عدلتم عن ذلك عند 00 نعمه عندكم 
ياديه إليكمء بدلکم بها بزسا وحسرة وندما يطول بكم فيها بعد الک حتى 
ل 
فرفعوا رؤوسهم وهم يقولون: أمانك ثانية يا مولانا من أين علمت أنه قد غفر 
لنا؟ 


فقال: بذلك ناداني أولا بما كان منكم في غيب اسر فأبدوا الشكر. 


ذراء بي شعيب لجمر بن جنرب 


طت خط رتفد بن لحرن اب أن 
تكون لهم الا بحفظ توقيت ما سلف من إرادة تكوين المريد لعظم ما أنا مبديه لك 
وتالیه علرک فنتهني.عن تلق وقد كلك عق 

فقلت: يا مولاي كذلك والله محمد بن جندب ذهل عند عظم هذا الشرح فأسأل 


مو لاي اقالتي» فقد هلكت إن هو لم يقلني خطيئتي. 
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ند قال: يا محمد بن جندب هذا مما لم يبده لك اسحاق ولا حذتك به ولا 
كك هده 

فتت: صدقت يا سيّدي ما حدثني بهذا إسحاق ولا سمعته الا الستاعة منك 
فلي محمد :بن جنات» زكر امن هذا اکتا رز ات مکی وما مرن 
سدق . فلا يختل منه حرف لان إسحاق حمل فاستودع وغيره شوهد فأوجد» وان 
نت قل لك» يا محمد بن جندب» لو قلت إنه شهد ولم يغب لقلت حقاً وأتيت تيت صدقاء 
مد دك تسلم من شككت. 

فقال محمد بن جندب: فقلت: با سيّدي و اسلمت لك و استسلمت لامرك. 


تتمة شرع وجوو دنه رشهاوة ((1سم للمعنی 


ثم قال عبد الله بن غالب الكابلي: فلما آمده الغاية بإرادة التكوين خامسة آبدی 
لبه عادة الملاحظة للحيث فلحظه فرآه منيفا شاهقا ذاهبا متعالیا متلاصقاء فلحظه 
-ر دة مراده فيه فصدعه» وفرقه كما قال:«فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم'» 
هحعت تلك الفرق تتهاوى في علم الإرادة من المكوّن مائة ألف كور لا يقربها حيث 


ثم إنه أعاد ملاحظة ال رادة نحوهاء فبدا من فرق بعد تلك الفرقة كل فرقة 


عضد منها إجلالاً وأكبر محلا > حتی صارت تلك الفرقة التي بدت منها تلك الفرق 
ه منظرا أو أقلها وزنا لا تحس عند عظم أحد الفرق التي بدت منهاء وقد كانت 


مب _: لشعراء آية 1۳. 
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الفرقة الأولى التي تفرقت عند الانصداع بعد سني المائة ألف كور من سنیکم هذه 
على ما شرحت: . فبدا من كل فرقة منها مثل د تلك الفرق. 

فقالت الجماعة: جل العلی العلآم تعالى به الواحد الدوامء كبر مالك الملك, فلا 
غاية له في نهاه ولا نهاية تقم على مداه. 

فقال: نم إنه أدامه بتلك مائة ألف كور وهو متراكب ومتشابك ومتضاعف 
ومتطابق. ثم إنه آعاد بملاحظة المراد المکون فباعده عن تلاصقه وتشابكه. 
وتراكبه و فصارت کل فرقة منها بحیث لا تحس بأخری من تباعدها 
وتباينها. فأدامها بنلك مائة ألف كورء ثم عادوها بلحظة المراد فدكها اذهابا فأعدم 
بعضها بعضاء حتى كأنها لم تكن بمکونة. 


وثبت منها ملاحظته فرقتان لا ثانث لهما في الحال فكانتا بحيث ثبتتا مائة 


بهما ذلك الحیث الذي كانت ثلك الفرق ساو آدها سا 
ري نض ون سدم عالق ذلك اليف د بتك الفرقتين» حد حتى امتلأتا فيه. فكان ذلك 
الحيث والفرقتان بهذا الوصف مائة الف كور. 

تم اعاوده بملاحظة المراد فأنارت الفرقتان 8 الحيث بنور ملاحظته المريد 
نيما بإرادته؛ فكانتا كنوره فى كيان کونه. فكان ذلك كذلك مائة ألف کور. فبدت له 
عند كمال إرادة مریدد ارادد الغاية فيه فغشيه في حيثه بكيانه وعند إيجاده لمکونه 
ومبدیه. فعاود المکوّن المريد بملاحظته للمراد. فلم يجده في الحيث بحيثما ولا 
تکاثر ما في کون ولا فيما فراجع الانقياد إلى إظهار التسلیم بالشهادة للغاية الأزل 
فأبداها'بقوله؛«الله لا إنه إلا هو له الأسماء الحسنی » فكان ذلك في الشهادة أنه لا 
إله إلا الأزلء وقوله الأسماء الحسنىء أما موضم الاسماء فكانت هذه الشهادة من 
الاسم للمعنى مائة ألف لف كورء آمدد الغاية بمادّة الارادة لإرادتهء فعاود الملاحظة 
إلى الحیث فإذا هو مملوء نوراء وإنه متبقض متجڙيء وأن كل بعضه منه کون 
يضيء بضياء يفضل بعض عن بعض. ويغشى بعضها بعضاء وهي متكاثفة قد 
امتلأ بها الحیث. فلمّا لحظها فرقها في الحیث. وتفرقت مانة ألف كورء ثم عاودها 


` سورة طه أية ۸ . 
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بلملاحظة للمراد. فجمعها فرقا متشاكلة لا تمازج كل فرقة الا شكلها وأحف بعضها 
ببعض في ذلك الحيث. فكانت بذلك من الكيان [من مراده] في تكوين المريد مائة 
نف كور تم عاودها بالملاحظة للمراد. فأزهرها وسيّرها في الحيث. 

فحل بعضها محل بعضء حتّی سكن كل واحد منها بحيث سكون ما كان 
تک ماه سنارت جد يلت ما E‏ شيكها: وكات كيك كيز ها مج 
تي كل ايحن ويسير بحيث رتب له المسيرء فكان كذلك مائة ألف كور» حتى 
ند قبية کون الورادة للتکوین للدي هو [هي ] مکونه له [لها] فبدا لها علم پرادة المرید 
ر دة مريدهاء وهو الذي لولا إرادة مراده من المريد لما كانت للمريد إرادة» فحين 
بد لها علم إرادته حجبها بحيثها بحجاب عن قدرة الاقتدار. فكانت في الحجاب 
-نحيث يكون[بكون] تكوين مكوانهاء لا حال منها حال كائن عن كائن ولا زال منها 
ل عن مکان؛ ولا قعد عن مواراة الحجاب له عن جولان ما كان جائلا فيه. 


فتمّت ست مواد من الازل في مراد التكوين؛ وبذلك آبان فقال: في ستة یام 
:هر حين بدا النطق هة في مقام الميم فقال:«و لقد خلقنا السموات و الارض في سنّة أيَام 
:د مسا من لغوب" » فالبدا كان بالسموات وما بينهما من الكون النوري. والعالم 
نوراني كان بدوه من الکون النوري له في ست مواد آمده الأزل بمراده در ادنه 
تکوین. فکان منه ما شرح لکم ووصفه ونعته حثى آکمنه له في قدرة علمه الذي 
سء منه بالقدرة لمراد التکوین. وهي ستة یام لإسم أنحله آیاها الأزل وهي بعدد 

لأكوار الثانية في شرح هذا التكوين 

فاشهدو! ما شرحت وعوا ما وصفت وميّزوا ما ذکرت. هل لذلك أمذ ما أوجد 
نيد أو نهاية إلى م وهل يبلغ بكم التحصيل بعد تفصيل كل موصولء وتوصيل كل 

فقال الجماعة: جل علم العليم بعلمه» وعظمت عظمة المبتديء لفعله من أن 
بدن لهم جد على ورود همة لعلم» وهمّة فيما قد نسقت وشرحتء. قصرت عن ذلك 
دطة مكون به ولا يحيط به غير علم المکوّن له. بل نسلم لأمره إذا آورده؛ 
.سکره على فضله اذا أوفدهء ونعوذ به من سخطه ونلوذ بعفوه ورحمته 
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فقال لهم: قد سبق لكم ذلك منه وبه أحلكم هذا لعخل و أهلکم لهذا السو ال 
وذلك في قدمه قبل كونكم في كيان التكوين» فخروا عند ذلك ساجدين. 

فناداهم: ارفعوا رؤوسكم فقد غمركم مولاكم بنعمته» وشملکم باحسانه, 
وأباحكم على ملكوته» فرفعوا رؤوسهم وهم يعلنون ببث الحمد والشكر. 


تعيين خلانة حمر بن جذرب 


قال محمّد بن جندب: ثم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير علينا سلامه قال 
وأمرني بما أمرهم به وأوعز لي بما أوعز الیهم» فتداخلني من ذلك مثل الذي ذكر 
لي أنه تداخلهم» فخررت لوجهي ساجدا ألوذ بسيّدي وأتعوذ بمو لاي تعالى ذكره من 

فناداني: ارفع رأسك. 

فرفعت. فوعدني مثلما وعدهم من القبول والثبات وبشرني أن ذلك سابق لي 
وهو كون كيان من قبل تكوين ذات كوني. 
بشرك به. 
وان لك الفضل على أولياء الله إذ خصك الله بمكنون علمه يا محمد بن جندب» إن 
إسحاق نطق لك بما شرحه بغير إذن أذن له فيه؛ أراد به بث ذكره ونباهته ليقول 
قائل: سای .بن “محمد جوائ علما وسر د فهو مجلة :و مقصيدة: 
يخرجه إليه مولانا منه كان بدا ما شرحته لك ومني كان إلى إسحاق بن محمد ما 
شرحه لكء فاشكر ما أنعم به عليك وأوصل الحمد لله يهدك له.. 
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(لعروة للشرع 


قال محمد بن جندب: ثمّ أعاد لي مولاي أبو شعيب محمد بن نصير إليه 
نه نی إعادة الشرح فقال: ان عبد الله بن غالب عاد بالجماعة بعد محاورته لهم 
سر إيَاهم إلى بيان ما كان يشرحه لهم فقال: 

فتداوم لها في مواراة الحجاب مائة ألف كور على کونها في كمال الکون» ثم 
الأزل آمده بإرادة التكوين سابعة فعاود الحيث بملاحظة المراد لتكوين کون يبديه 
دو :دا يكوك نعف اگوی ]3 اتوت مات يواهت کر ترق سناحت كيف قال 
درت)). فلحظة لحظة الإرادة فيه فأخلطه. فماج في اختلاطه فأهمله مائة ألف كورء 
تاف" و لیر اد تقد كانه انا من اذا مدا وهو ارف مرت رد 
بحنق خفقان الرعد القاصف. فأماده كذلك مائة ألف كورء ثم عاد إليه بملاحظة 

فعرکه حرکة وا رجه فيهاء فصار مندرجاً كما قال Es‏ 

تس یل »تب 

فلمّا تدرج في عرکته أهمله مائة ألف كورء ثمّ آبدی له إرادة الأزل فيه بمراد 
كوه فغیّبه في ذلت ذاته لا في ذات غبره» فكان بذاته.عائبا عن وجود ذائه» لا يعلم 
نه به هو الذي غیبه بلا حیث ولا ذات. فلمَا تمّت له المائة ألف كور عاوده 
نمرید لکونها فذهب ذاتها كن وجوده لذ وجوده من حبث يجان موجده الذي أوجد 
کر موجود ونظر إلى حیث. فإذا هو بکونه في مبدا مبدیه الذي کونه. والحیث من 
NEE‏ فا اتعالئ :« هو الله الذي لا 
0 هو عالم لغب و الشهادة + هو الرحمن الر حیم ۲ فأمده بالإقرار بهذه الشهادة 
مه لف كر لا یحذ في جمیع للحیث الارن الا ذات کونه» ركان وجوده لکون 
هت حت آرنجده از لو غا لذ يمراد کون لذلنه کوک 


سرزه الأنبياء آية 5 .٠١‏ 
سورة الحشر آية ۲۲. 
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فلمَا تم له مدى مراده فيه أبداه قبالة الحيث وتومتط به في كيفيّة الكيف 
فناجاه خطابا وأبان له نطقا من حيث لم يوجده خطابا قبله ولا نطقا سبقه. ولا أوجده 
آن لذلك وجودا أوجده فكان يطلبه لوجود فناداه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. 

فكان بذلك الإيجاد له والنطق آنفا عن الاسم أنه الغاية بل الغاية نهاية الاسم 
ومعناه. وبه يكون الاسم وأبان له حد إيجاد التعبّد له وكان هذا الخطاب في 
خاصيته له لا يشاركه فيه مشارك؛ ولا يلم به غير المخاطبء إذ أبان النطق في 
الخطاب, فقال أنا فاعبدني» فلمًا بدا له النطق من حيث لم يجد کمثله» هفت ساجدا 
لأزله من خشیته» فكانت المتجدة منه لهيبة النطق ماءة ألف كورء ثم أمذه بعلم الإفاقة 
من السكرة؛ فراجع الموافقة في حيثه» فأمده بكون کل مراد أراد تکوینه» فلحظ 
الحيث الذي كان يلاحظه بمداومة الإرادة لتكوين کون فوجد كيان كونه بالتي کونها 
لمراده من الإرادة مائلته في الحيث بكون حين كونها وبمراده الذي أراده ما حال 
منها کیان کون كونه الذي کونه ولا زال عن حيث حيثه فيه؛ متدان من المراد بقدرة 
مزیده. ۱ 

فاکبر ذلك من انعام آزله ومعناه وغایته. فهفت ساجدا مانة آلف كور, 
وکانت السنجدة منه تسليما لأزله أن الکون والمراد له ومنه یکون إليه ومنه یکون 
مراده کون ما کونه من کیان لأنه آبداه بذاته من ذاته فأمده الأزل بعلم الافاقة من 
سکر؛ ا(بانة. فرجع المرافقة في حیثه وأمده بالبسطة والمتلطنة» والقدرة علق يدي 
التكوين؛ يبدو وكوّن فراجع الملاحظة للحيث؛ فلحظ ما أبداه من نور في مبتدأ ار ادته 
للتكوين وهو نوره الذي كتفه ولطفه. وحبس كثيفه ومد لطیفه» وأوسعه ذهابا ومذده 
سرابا وأدجن من بهمه وقتم وقمة» فأجراه سبعاً وأعلاه رفغا وباعدها عن التلاحم 
وحبس كل جزء منها بحیث إرادته من کونه بکیان ذلك من التکوین مائة ألف کور. 

ثم عاودها بالملاحظة ثانية وهي بکونها فأبدی لها إرادة مکونها للملاحظة 
فخرجت بملاحظته عن کیانها إلى کون إرادته فتطابقت الستبع طبقا واحدا لا فرجة 
فيهاء فکانت بکیان ذلك مائة ألف كورء وقد آبان ذلك بالنطق من نکوینه, فقال: سبعاً 
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طباقا » ثم عاودها بالملاحظة فحبكها حبكا فكانت كذلك مائة ألف كورء وقد أبان 
ذلك بالنطق فقال:« والسسّماء ذات الحيك ». 

تم عاودها بالملاحظة فبرجها بروجاء فكانت بتلك مائة ألف كور وقد أبان 
ذلك بالنطق. فقال: «و السماء ذات ارو ج». 

فطرقها طرقا فکانت كذلك مائة آلف کور. وقد آبان ذلك بالنطق 
فقال:«و السماء و الطار رق» وهذا محناه اي مستطرقة طرقها كما بقل طرفي فلان؛ 
و هو أجلى فلان وطرق فلان , فلاناء و معناه جاء فلان الى فلان وقد ی ن مولانا أمير 
النحل جل ذكره ذلك على منبر المخاطبة عند مشافهة المحاورة ففال: «اسألوني فاني 
بطرق السماء أهدى منكم بطرق الأرض» فأوجد تعالى ذكره طرقها إذ لها طرق 
فكانت كذلك ماثة ألف كور. 

ثم عاودها بالملاحظة ففطرها عن التطابق إلى تجريها في عدد السنبع فكانت 

خا بكون وأحد» بالأوصاف فكانت تلك منه كما قال :«وأوحى في کل سماء 
رها أي كون فيها كيان ما أبداه وهي واحدة مطابق وقد أبان الانفطار في 
النطق . فقال : «إذا السماء انفطرت» فکانت بذلك مائة ألف کور . 

ثم عاودها بالملاحظة فسقفها سقوفا وكوتها صفوفا. وقد أبان ذلك بالنطق 
ففال کل السّماء سقفا مُحفوظا» فكانت بذلك مائة ألف كور. 

ثم عاودها بالملاحظة فسماها باسمها سماء وهو مشنة ق لاسمه الذي تسمّی 
به فكان اسم وسماء شيئا واحدا ولكنه كبر اسم الأزل أن يكون كاسمه فحل الألف 
من اسم إذ كان في أوله وفي آخر سمای فاسمٌ اسم وسماءً سما فعُوا هذا واعرفوه 
واعلموه وتبيّنوا مراد الله بتسميته لهذا الكون الذي کونه على تعاظم هذا الوصف 
والكيان لما هو کائنٌ وما أراد به ولما يريده؛ فهو نبأ عظيمٌ وسر" كريمٌ لا يفحص 
عنه إلا ذو رتبةء ولا يعيه إلا ذو منزلة. 


' يشير الكتاب هنا إلى قول الله « سبع سماوات طباقاً » نوح ۵ والی قوله : « سبع سماوات طباقا » 
الملك ۰۲ وفي هذا إشارة إلى أن تكوين الوجود هو تكوين للكون. 
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تبیان بابيَة أبي شعيب وعرم زعي (سحاق لا عر 


فقالت الجماعة: با محمد بن جندب قل لعبد الله بن غالب: صف ب نرا 
ولا علم لنا بذلك الا من حيث علمتناء فقال: ان مولاي أمرني ر كف دنت لكر 
وأخرجه إليكم لنزيد به تيقنا في كل حين وأوان وعند كل حلول قرن. 

فقالت الجماعة: لمولانا الشكر لله ولك يا باب الله وخزانة علمه. 

فقال: ان الإسم أنحل بابه الذي بوبه معرفته. وجعله مقصد أوليئه لِه هذ 
الاسم ولكونه عند إرادته لتكوينه کوّن هذا الكيان حتّى جعله حيث اسمه وبد ه مع 
بدئه حين أبداه أزله» فهو مؤبد مع أبده وسماه مع اسمه الذي أنحله أزله؛ فير بد نيه 
في هذا الاسم مدان ولا ینحله منتحل كما لا يداني الاسم في التّدية مدان ول ینتحله 
منتحل» وکلما أتحف الأزل للإسم أتحف الاسم للباب» وكما حباه إذ كان أول بدو 
أبداه كما بدأه أزله. 

فقالت الجماعة: جل مولانا وتقدس اسمهء لقد شرف بابه وأحله محل حاله. 
فله الحمد اذ مر علينا بمعرفته ذلك. 

ثم قال لهم: : فهل علمتم من الباب الذي أحله الاسم من كان في کون الكبا 56 
الأول؟ 

قالوا: لا يا سيّدنا. 


فقال: إنه كان سماع بذاته واسمه في ج جميع الأكوار النورانية إلى أن أبدى 
لات اوو اریت ده ماه حول :ول بزل نيه متسمى رهم تام لد 
إلى أن ظهرت البشرية الجسمية. فلمًا أظهر البشرية الجسمية سماه بأسماع أعنها 
باسم وهو سلمانء وكان اسم جبريل له تسمی به أفعقلتم ذلك؟ 

فقالت الجماعة: قد كملت لنا معرفة باب الله !؟ 

فقال: كلا فقولوه من هو الآن؟ 


فهمّت الجماعة أن تبدي قولها: نت هو. 
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فقال: هسوا احبسواء عرف صدقكم وصح لكم رشدكم؛ لن يضل من اهتدی 
بكم أنا باب الله لكم منة منه عليكم» وكذلك أبنته أنا لك يا محمد بن جندب» كما أبان 
عبد الله بن غالب لأولياء الله وأصفيائه» فهل وعيته و عرفته. 
قال محمد بن جندب: نعم يا مولاي» صحت لي معرفة باب الله على ما 
شرحته وتيقنته» فلا شك فيه» فقال: أفتراه من هو في أوانك» فأردت أن أبديه له 
وأفوه به و آقول: نت هو . 
فقال: هس احبس عليك قولك قبل صدقك: وصح رشدك. فأبدأت لمولاي 
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سرحه. 

فقلت: نعم يا مولايء ما أبداه ولا خرج به ولا شرحه. أفتراه لم يعلمه؟ 

فقال: نعم يا محمد بن جندبء لم يعلمه ولا آمثاله مما أنا أشرحه لك في هذا 
الكتاب. 

قال محمد بن جندب: فإنه ليحدثني ويشرح لي حتی أحسست إلى جانبي 
بحركة» فأثنيت بوجهيء فإذا أنا بإسحاق جالسا إلى جانبي» وفي يده كتابٌ ينظر فيه. 
لي» وإسحاق إلى جانبي لا علم لي به» وانه ليقول بعقب كل شرح» وهذا ما لم 
يشرحه لك إسحاق ولم يخرج به إليك. 

فأقول له: نعم» وهو يسمع ذلك لا بحتج فيه بحجّة؛ ولا يسأله أن یضمّه إلى 
شرحه. ان هذا لعجب؛ ثم ملت إلى إسحاق فقلت له: اسحاق. 

قال: نعم. 
الأكوار النورانيةء وأنت إلى جانبي ما علمتك حتى السَاعة» فمتى كان دخولك؟ 
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فقال لي: على أثرك دخلت يا محمد بن جندب. وذلك ا ےک 


۳ کب س “س 


سمعت مني ما سمعت. أنك تأتيه فتعرفه ذلك وا فك : غیت حنه . فحت 
والكتاب معيء فكان منك ما كان أليه حين دخلت عليه تد صنی 
وأصدق من رواه رجلا فرجلا إلى آخر الإسناد. ثم بدأ يشرحه. :حع بح 
الكتاب هل أجد عليه اختلالا في كلمة واحدف, فأقول له هذه الكلمة سپ فس هم 


الموضع من الشرح ما أخل من لفظة منهء فبقيت حائرا في اسحق ,كمه :م + 
نحا إليه 


فقلت له له: هل وجدت في كتابك یاوق هما کی که ستدفا. أو عیشت ب 


نصیر ؟ 


فقال: لا. 
فقلت: ولا نقصان؟ 
کی بلشرع ما لم أستعه من تداق © ييه يحضرنه ويقول: هذا مما لم يشرحه 
لك إسحاق ولا تی به» ويعيدني بامثاله. وهو e‏ ایا ي ويتأمل ما في 


کتابه: فلا فلا يقول لیس هذا في كتابي. ما آظنه الا اسح ق أعقل ذلك عندما شرح لي م 
شرح أو نسیه, فهو يجده الآن. ولا يعلم أنه نسیه. 
فقلت نه: يا إسحاق إني أريد أن أسألك. 


قال: اسأل؟ 


قلت: أعطني كتابك هذا حت حتی أنظر فيما قد مضى من الشرح؟ 
فدفعه الي» فتصفحته وتبینته. فلم أجد شيئا مما كان شرحه لي سيّدي ابو 
شعيب محمد بن نصير وعرفني به أن إسحاق لم يأت به ولا شرحه. فعلمت أنه ما 
طرقه بمسامعه وأنه أخفاه عنه. 


فقلت: يا مولاي بلغت بابك محمد بن نصير أن يسمع من يشاء ويصمّ من 
پشاء؟ 
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فقال لى أبو شعيب: پا محمد بن جندب إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرین فعلمت أن أبا شعيب إليه التسليم فعل ذلك بإسحاق حين علم منه ما علم. 

فقلت له: يا سيّدي أقلني» فلا علم لي بما كان علمك به أعلم وأكمل ورددا 
الكتاب إلى إسحاق وقلت له: قد رأيت وتبینت فوجدت فيه ما رويت كما رواه سيّدنا 
أبو شعيب محمد بن نصير. 

فقال: يا محمد بن جندب وإنه وان شرحه لك حفظا فما يقدر أن يزيد على ما 
سمعه مني حرقاً. 


فقلت: الله أعلم. 


فقال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير بملء صوته:« وذلكم نکم الذي تم 
بریکم رداک قاض من الخاسرين» فعلمت أن ابا شعيب أشار إلى إسحاق 
بخطابه» وسكت إسحاق فلم يعد في الذي سمعه من سيّدي أبى شعيب. 
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(عاوة الشرع 


فقال محمد بن جندب: ثم عاد أبو شعيب محمد. بن نصير إلى إعادة الشرح» 
فقال: يا محمد بن جندب» ثم ان عبد الله بن غالب عاد إلى شرحه الذي كان يشرحه 
فقال: ثم إنه عاودها بالملاحظة للمراد فرفع طبقا عن طبقء وجعل بين الطبق 
والطبق مائة ألف كورء ر وأبان الترفع للطبق عن الطبق في 
الطبق» فقال: «لترفعن طبقا عن طبق » وأبان في النطق سقفها فقال: «وجعلنا 
السماء سقفاً مَحفوظاً», ثم أوجد أنه لا علم لهم بكون ذلك ولا يعلمه فيها ولا بدو 
بدأته لها فقال: «وهم عن آياتها مُعَرضُون»» أي معرفتناء ولمّا كونها واي کون هيء 
فكانت كذلك في مراده مائة ألف كورء ثم عاودها بالملاحظة فكشطها فبان أوّلها من 
آخرهاء وآخرها من أولها حتى أوجد جميع ما كوّن من كيان السبع طباق وما فيها 

من التي توجد من واحدة منها إذا حلها أبان له ما في جميعها لا مواري بينهم وهي 


' الآية في القرآن: «ترکین طبقا عن طبق» 
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i 


في عظم ذلك في السّمك والعلو بعضا عن بعضء والمتمك مانة نب 
والعلو عن الطبق إلى الطبق مائة الف كور. 

فرتبها في ذلك مائة ألف كورء ثم عاودها بالملاحظة حظة فائبتها و فب سر دته 
في مراده وهي ضیاء ساطغ لامعٌء ثم عاودها بالملاحظة وقد انم له كوره لذي هو 
بدأه من نور ذاتهء وهو الكون التوراني فكان جميع ما مضى من شرح لأكوار 
هذا التکوین إلى حيث تناهی هذا الشرح کورا واحدا فسماه به إذ كان هو التو 
ومن نوره أبدأه ومنه کون كيان تکوینه. نم أمذه بالمعاودة له بالملاحظة. فنحظ م 
كان حلله ورجرجه وسيّره تم لحظه فحبسه مائة ألف كور عن تسيّره. نز الحظه 
قافا عن از ر الى كرو که تمه ادو اهر اميه ان الك كور 


ول تیت أوضات ا 


ثمّ لحظه بالإرادة للتكوين» فانصبغ بضياء نوره الجوهري فأهمله مائة ألف 
کور ٠‏ ثم لحظه فجستّم به الصتيغ فصارت صبغةء وقد أبان الصبغة بالنطق. فقال: 
«صيّغة الله و من أحسن من الله صبِفةٌ» وهذا ما أراد بالصبفة لا ما ذهب إليه 
الشاكون. ` 


وقد حار أهل الشك في لون السسماء التي بجارون كيانها من حيث لا علم لهم 
بهاء فقالوا: زرقاء وغير زرقاءء ثم أتوا يصفون کون أوصاف ما لا معاينة وقعت 
لهم بهاء فقالوا: سماء من درة بيضاء. وسماء من فضية بيضاءء وسماء ع ذهب 
شرا ف ك ا ناسا كيرف واه او ها بط وه ذلك 
بالق فتال: وتلق لشاوات والارض کب من حّق للناس و لك أك ان 
يَعلَمُونَ» ممّا يختلقون لها من الخلق» وكذلك اختلفوا في أن للأرض أوصافا عند 
تكوينها وهم يحرفون نطقه وأخباره فيتلون النطق على حسب إرادتهم بالتمثيل 
فيتلونه: «لخلق السّماوات والأرض كبر من ] خلق الناس» فهم في ذلك کاذبون لأنهم 
لا یعلمون» وقد بان ذلك فيهم أنهم لا يعلمون من خلقهم ولا من خلق السموات 
والأرض» فقال بالنطق: «ولئن سَألتَهُمْ من خلق السّماوات والأرض لیقولن الله قل 
الحم لله ل آکثر هم لا يَعلّمُونَ» وأبان عنهم في ذاتهم فقال: «ولئن سالتهم من | خلقهم 
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ليفولن الله قل الحمد الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون '»» فأوجد أنهم لا يعلمون من 
خلق ولا ما خلق. ولا مم خلق. ولا كيف خلق. 

وهم بالجرأة يجدون الخالق ويجدونه ويصفون خلقه. وممّ خلق. ويجدونه 
رف برضت الخد و لکشت والتناهى و الوزن واللون نی يصبفونا يادعائهم فده 
حجبه. ورؤية عرشه. وسعة كرسيّهء وأين يصفه من السماء وكيف يجلس عليه؛ وقد 
أبان في التطق تكذيبهم فقال: «وسع كرسيّة السّماو ات والأراض ولا یود ؛ حفظهما» 
فأو جد بها أوسع موجود الستموات والأرض من علمه بحيث نهاية الستماوات لا بحيث 
علمهم. نم قال: «ولا يوْذه حفظهما» فأوجد بذلك أن السماوات والارض لا يعلمان 
بحيثهما من الكرسي إذ هما فيه لأنّه وسعيما وحفظيما وهما بسعته «ولا يود 


حفظهما وهو العلی العظیم». 


ارس ((لاسم) 


قال محمد بن جندب: ٿم حبس علي سيّدي ابو شعیب محمد بن نصير 
الشروح. وقال: با محمد بن جندب, إن عبد الله بن غالب حبس انشروح عن 
الجماعة. 

فقال لهم: هل علمتم ما الكرسي وما كونه وأين سعته وحيثه من السموات 
والأرض؟ 

فقالت الجماعة: من أين لنا علم ذلك الا بمنك علينا إذ أنت معدن علم الله 
وخزانة سره. ومستودع مكنون غيبته فأيّدنا بما أيّدت به لنعلم ذلك. 

فقال: إن مولاي ليزيدكم من فضلهء لا يزال يأمرني بشرحه لكم ويصف لي 
سوالکم ما لم تبلغه هممکم ولا تنناهت إليه عقولکم» كرسيّه اسمه. وهو أبداه الذي 
أمده بكون التكوين الذي کون بإرادته. فكان بكونه کاننا لمكونه والغاية وسعة إذ 
هو أزله وهو وسع الستماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من کون كيان 
تکوینه. لا يعلم حيث حيثه ولا کون كيان تكوينه شینا مما کون ولا يحيط بوصف 


' النص الصحيح في القرآن هو:«ولئن ساألتهد من خلقهُم ليقولن الله فأنى يُؤفكون» 
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ذاته في کونه الا آزله الذي هو غايته ومعناه. تاهوا عن معرهه م کر فل برکره 
ولن يبلغوه. فکیف یحدون حد دانه. ووصف حیثه. وقد و صنيد حن عدر شي د 
وغيره من أوصافهم لقدرته» وضعفهم لما هو مبدیه. 
2 ۳ 11 

فقال بالنطق تعالی ذكره: «ان هم إلا يظنون» فلاذت الجماعة ي عحمد بن 
بما قد تقدّم الیهم منه. 

فقال: واحبسوا عليكم فإن مولاكم أمرني أن آتي بالشرح على تممه وكمانه 
حتّى نتم بذلك النعمة على أوليائه. 

فقالت الجماعة: يا سيّدنا قد أبهرنا ما تورده وضعفت قلوبنا عن وسعه 
و حفظه. فاسأله إثباتنا له وهبه الحفظ منه. 


فقال لهم: إته قد آمدکم بذلك من حين أمتکم الستؤال؛ ولولا ذلك لما أطقته 
استماع حرف واحد ممّا قد شرحت فأكثروا من حمد مولاكم والشكر له. 

قال محمد بن جندب: فأبهرني ما أورده علىَّ محمد بن نصير من الشر-ء 
وضعفت عن حفظه فأردت أن أبدأه بحبس الشرح وأقول له حسبي قد غنيت بما 

فناداني: احبس عليك يا محمد بما تريد أن تبدیه» فان مولاي أذن لي وأمرني 
أن أخرج إليك بالشرح على کماله, وتمامه فاشکره» فقد أمدك بالحفظ والثبات. 

فقلت له: لمولاي الحمد على نعمه وأياديه عندي وعند أوليائه. 
لم يخرجه إليك إسحاق ولا شرحه. 

فقلت: نعم يا مولايء ثم انثنيت على إسحاق فقلت: أسمعت ما شرحه محمد 
بن نصيرء ووافق لفظه ما في كتابك؛ فقال: نعم يا محمد بن جندب حرفا بحرف. 
فهل سمعت أنت منه شيئا لم تسمعه مني؟ 
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فقلت: ما أعجب ما تسألني عنه أنت حاضر تسمع كما أسمع وتقابل بلفظ 
فقال: وكيف ذلك؟ 
فقال: لثلاً أكون غفلت عند لفظه أو خرجت مع ما آني مبينه لما يأتي به 
الشرح أقيّد عليه لفظه. 

فقلت: انا شه ان هذا من إسحاق لعظَيٌ. 

فقال لي أبو شعيب محمد بن نصير: يا محمد بن جندب: «وتَحَْبُهُمْ أيقاظا 
وهُمْ رقُودٌ وف ذات الیّمین وذات الشمال» فعلمت ما أراد بقوله أته أوجدني ن 
ملعاف من ينه لین ی یس تم مت لمعاف وه راقد» وإنه يقلب وجهه 
عن شرحه ذات اليمين وذات الشمال. 


م ا ا 3 ۲ عن 
صحة ما في يدي؛ فهل عنده من علم كتاب الأكوار النورانية غير ما عندي أم علمه 


به يزيد على علمي؟ 


فقال محمد بن نصير: يا محمد بن جندب» ومن أظلم ممّن افترى على الله 
الكذب» فبدر إليّ إسحاق وقال: سمعت الآن ما قال؟ 


فقلت له ما قال؟ 
فقال؛ بقل انتحاق یقول لك ما بعل من" غلم يها علم: 
فقلت: صدقت قد آعاده على مرارا. 
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فقال سيّدي آبو شعیب محمد بن نصير صلوات الله علیه: با محمد س حدب. 
ثم ان عبد الله بن غالب عاد إلى الشرح فقال: ثم انه عاوده بملاحظة نمراد. 
فتجوهر بضياء نوره. فأمده بتجوهره على حاله مائة ألف کور. ثم نحظه فجو هر 
به الستبع طباق. فكل تجوهر يعلمه بمراده. وكيان ما أراد کونه. فكان التجوهر في 
الستبع طباق مانة الق كور فتخ له فيه كور سماه به فکانت الأکوار ال بین 
تسميته: الكون النو ر ان ۱ 


إلى أن سمی هذا الکون کونا واحدأء فسماه بالتجوهر: الکون الجوهری. 
حین اکمل له التکوین إلى نهاية التجوهر فکان بکیانه وحاله مائة آلف كور. ند 
وده الصف تسده لس ال و الحو با كال ره وه و و لد 
أمدّه بنورد. فامتزج وتلاحم واختلط وأزاله عن كيانه التجزيء والتمييز وأوقفه في 
كيانه ودوامه بملاحظته حتى صفاه وجعله بمداومة الملاحظة كالدّرّة البيضاء 
ولحظها فسمت علوا في المراد من القدرة. فأوقفها في الأمد الذي قدّمه. نز لحظيا 
فتشعشعت مثل ذلك الأمدء ولحظها فأنارت مثل ذلك الأمدء تم أمادها بعد أن أقرّها. 
وذهب بها في قدرة ذأت الب ليمين أمدا مثل ذلك. نم أعادها إلى الحيث؛ فأوقفها فيه أمدا 
مت ليها كي تدر ذا الشمال أمدا مثل ذلك. 


نم آعادها إلى الحيث فأوقفها فيه أمدا مثل ذلك؛ ثم عظمها فذهب بها في جمع 
ما ذهب بها فيه علوا ويمينا وشمالاء وملأه بها وسعا وأقر فيها أمدا مثل ذلك ثم 
لطفها ولاشاها حتى صارت كالدرّة من الهباء بعد التعاظم والسّموّ وأوقفها فيه أمدا 
مثل ذلك. وهي بحيثها لا تعلم أين انتهى بها من الحيث الذي هي فيه ثم أحسّها 
فكانت في حال الحس والحبس آمدا مثل ذلك. 

نج قم فيها قدرة المراد فكانت بتقدمة قدرة المراد آمدا مثل ذلك ثم أبداها 
لتكوين تكوين الإرادة فيهاء فكانت ببدنها لكون تكوين الإرادة فيها آمدا مثل ذلك: 
فلمّا أوجدها المكون بالحيث بكون تكوينه لها لحظها بملاحظة المراد منها في 
سابق تكوينهاء فأسفرت عن سبعة أبحر. فذهب كل بحر منها في الحيث من حيث 
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ذهبت بها فيه. نم جمعها فكان ذهابها في الحي مائة ألف كورء وجمعها مائة ألف 
کور تم لحظها ما حذق کل بحر منها بماك فکان آمد احذاق کل بحر سماء مائة 
آلف كوو وا حدق يكن شاه وتم اح انها يدا ار تفه ی ات هاف 
أمد الاحتذاق بسبعمائة ألف كور فكانت جارية مائة ألف كورء نم لحظها فأقامها عن 
الكون مائة آلف کور . ۱ ۱ 

ثم كيّفها فکانت في الکیف مائة آلف كورء ثم لحظها فحبسها مائة آلف كور» 
ثم لحظها فسجرها مائة ألف كور رء وذلك قوله في النطق: «والبخر الشنجور» فلمًا 
أكمل لها آماد الأکوار التي كونها به وفيه وهي کون واحد سماه باسم وهو: الکون 
الماني 

ثم آعاد الحیث. فوجد به النور المتشعشع المضيء الذي آجاله في علم 
مراد تكوينه آمدا مثل ذلك نم لحظ فيما ولما آمدا مثل ذلك ثم دكه دكا آمدا مثل 
ذلك» ثم سواه وزنا آمدا مثل ذلك ثم عرجه ودرجه» وسهله وجربه آمدا مثل ذلك؛ 
نز آماده وآرهجه آمدا مثل ذلك نم خففه. في محمله حتى صار لو مرت به الریج 
القته في مکان سحیق. فکان به أمدا مثل ذلكء ثم حبسه ونقله في تناهي العظم فکان 
به أمدا مثل ذلك. 

ثم بثه فأنبت في مدام علمه كالفراش المبثوثء. فكان فيه آمدا مثل ذلك 
ولحظه فتلاصق انبناثه واجتمع في تلاصقه كالكوة الخرقاء» وهي في حال اتساع 
الانبثاث لم يفصل عنها من السّعة شيء في التلاصق والاجتماع وأدامها في حال 
آمد مثل ذلك؛ ثم خرقها بأربع مخترقات نافذات بعضهن إلى بعض بإزاء بعض كل 
مخترق بإزاء مخترق نورانيّة» وهي مستديرة كالكوة. فأمدها فيه آمدا مثل ذلك؛ 
فلا أوجدها في الحيث ثمّ لحظها فاندحت في الحيث ذهاباء ثمّ مها في الحو آمدا 
مثل دلك. نم أجالها في مذاهب البحار الستبعة فجالت آمدا مثل ذلكء وهي مائة ألف 
كور. 

ثم لحظها فأجازها في کون جميع ما كونه من السبع طباق والستبعة بح 
فلمًا أدارها فيه مائة ألف كور ثم لحظهاء فظهر لها دوي كالرّعد القاصف وهو 
محتبسٌ في جوفها مائة ألف كورء ثم لحظها فأبدت الذوي من المخترقات الأربع؛ 


۷ سلسلة التراث العلوي 


فکادت تذهب بجمیع کل مكون فأنارت وثوّرت كل ساكن» ومووجت ماء البحار. فکان 
كذلك مائة ألف كورء ثم عاودها بالملاحظة فانحس ركد في حیته في جوفها لا تبدو 
من ذازية: 


فلمًا تكامل له في عدد الأكوار وهو كور واحدّ سماه بالإسم الذي كونه به 
وهو الكون الهوائي. 

قال محمد بن جندب: نم إن سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير صلوات الله 
عليه قال لي: يا محمد بن جندب. في هذا الموضع قطع عبد الله بن غالب الشرح 
وسأل من بحضرته: هل حصلتم ما سلف من عدد التكوين؟ 

و كانوا قد عقلوا إحصاءه فأقروا بتقصيرهم عن معرفة ذلكك» فشرحه وأتى به 
وعرفهم ما قذمه إليه مولاه وأتبهم فيه بإذن اش وعرفهم أن الكون الذي حبسه 
عليهم كان الكون الخامس_وكانت الأكوار إلى الكور الخامس بعدد من كان بحضرته 
للستؤال وهم الخمسة الأيتام الذين هم خزانه. 


(فمسة الأيتام 


فاراد أن یعلمهم أنه عند کون کل مكون کون من هذه الخمسة. کون منهم 
مكون ولا حله كون؛ وهو محله والیه پنسب. ولم یکشفه لهم في الخطاب الأولء بل 
کشفه لهم في هذا الموضم فقال: إن الاسم لما خلق ما کونه في بدو تکوینه أمده 
الازل بعلمه أنه یکون ما یکون لکون یکونه. ویصطفیه كما اصطفىء فکان بمادة 
العلم من الأزل عالماً بالخمسة أشخاص أنه مكونها لكونه الذي قد بدا کیانه و هو 
اسمه الذي أنحله مشاكل الاسم الذي أنحله آزله. وهو اسمه سماء وأنهم خواصته في 
التکوین بعده وأن کونه کائن بتکوین بدو ما کون لم یسبقهم کون؛ وآنهم یجرون مع 
المكوّن بحيث جرت قدرته» ویحلون بحیث حلت عظمته. لا يغيّرهم عن کون رادته 
التي أرادها لهم و أرادهم لها استخص ذاتهم لذات ذاته وهو بابهء و أمذهم منه إذ جعله 
المادة لهم منه يحل! محل ذاته عن كنه الوصف للواصفينء ولا يأتي على علم كونه 
الا مكوآنه المکون لكيانهم من أجله. 
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فكشف لهم عبد الله بن غالب هذا الشرح في هذا الموضع وآبانه لهم وعرفهم 
عظم منزلتهم عند مکونهم» ونهاية صفائهم في علم أزل من أبداهم للتكوين وما 
أنحلهم من رتبة الأكوار الستالفة وأنهم كائنون في قدمها مع قدمهم يعلمهم ولا يعلمونه 
إلى أن أبداهم للإيجادء فأوجدهم ذاته وأمدهم من غير إيجادهم ذاته بما مضى من 
الأكوار الستالفة» ثم أوجدهم ذاته وأمدهم فيه بأمد ما لم يوجدهم» ثم تسمّى عندهم في 
[أمد] مثل ذلك. ثم نطق فيهم بأمد مثل ذلك وهم في غيب علمه بكونهم. 

فلا أتمّ لهم الأمد وأقام الكائنات التي کونها بکونهم» وأنحلهم إيّاهم أبدى إرادة 
تكوين عيانهم كما أبدى عيان تكوين المكونات لكونهم فأبداهم على وجود إرادته من 
حيث أبداهم قدرته بتقدیراتن : إمادة وإبادة في الحيث النوري فکپر خلقهم عند 
وجودهم ذلك منه وعرفوا فضل ما أنعم به مولاهم عليهم وعرفوا المحل الذي 
احلهم والرتبة التي أنحلهم فقالوا: 

إنا كنا عن هذا غافلين» وخروا لوجوههم لائذين بسيّدهم: فناداهم عبد اله بن 
غالب ارفعواء وان تعتوا نعمة الله لا تحصوهاء «و كم له إليكم من ابتداء التعم وأنتم 


عنها غافلون». 


(نتقاو الأ مر للشرع 


ثم قال: يا محمد بن جندب ولقد حضرني في مجلسي أحد من حضر هذا 
الخطاب من عبد الله بن غالب وشاهد الجماعة في وقت الستزال وسمع الشرح من 
عبد الله بن غالبء ثم ضرب عليه فنسیه. ونسي ما عرف من کون کیانه في بدنه 
وهو الستاعة یسمع مني ما قد طرق مسامعه في أعصار وأکوار واحقاب یجدده عند 
لشرح ویحبس عليه الحفظ ثم یقول: حدثني اسحاق وسمعت من إسحاقء وان ذلك 
اختبار من الله لأولیائه وأصفيائه ليبيّن لهم الذين اختلفواء أو یثبتوا لهم الحجّة على 
الذين خالفوا. 

قال محمد بن جندب: فعلمت أن إشارته للي في الذي قاله. فخررت لوجهي 
ألوذ بسيّدي ومولاي. 


74 سلسلة التراث العلوي 


فقال: ارفع يا محمد بن جندب كما رفعت بين يدي عبد الل ابن غلب حین 
ناداك وبشركء وأنا أبشرك بمثل تلك البشرى. 


فرفعت رأسي وأنا أقول: ويحي أنسى نعم مولاي عليء واعرض لزل عما 
أبداني مرّة بعد مرّة أخرى. 

ثم ان محمد بن نصير قال لي: يا محمد بن جندب ع قولي تلويحا في أقوله 
لك تصريحاء هل سمعت بهذا من اسحاق؟ 


فقلت: لا يا سيّديء ما أورد هذا اسحاق. 


فقال: يا محمد بن جندبء إن الله جعل سؤالك عن هذا الشرح حجّة على 
اسحاق. وانما قاده إلى شرحه لك ما شرح لكشف ما يضمره ویسره في باب الله 
وأمره. وقد قال بالنطق:« والله غالب على آمره». وذلك أن اسحاق يخفي خلاف ما 


قال محمد بن جندب: فانثنيت إلى إسحاق وقلت له: ان محمد بن نصير 
يصفك بأوصاف يعلمها منك ولا أعلمها. 


فقال: يا محمد بن جندب إن محمد بن نصير حفظ كتاب الاکوار» فهل يتلوه 
عليك ظاهرا وتسأله عن بیان ما فيه فيشرحه؛ ولو سألته عن تأويل ذلك وتفسيره 
لغرب عليك علم ذلك منهء فإن أردت علم ما عرفتك فاسأله» قال محمد بن جندب: 
فقلت له يا اسحاق عم أسأله؟ 


فقال: تسأله عن المقام الذي أقامه نفسه لشرح ما يشرحه لك بشيء أذن له فيه 
في هذا الوقت أم شيء تفثم للبه به من قبل: سالك و لاعف مي فان كان أذن له 
فيه من قبل أن تسمعه مني فلم أخره عنك إلى أن سمعته» وان كان شيء أمر في هذا 
الوقت وقد سمعته مني فأين الفصل بين استماعك ذلك مني ومن اذعانه هو عليك 
ذلك إذا كان الشرح واحدا؟ 

فقال محمد بن نصير: يا محمد بن جندب أجب إسحاق بما يبهره؛ فقلت له: 


إن محمد بن نصير مأمور بإبداء علوم الله وشرحها يأتي به على حقيقة كونها 
وصدق شرحهاء یخرج ذلك إليه من مولاه» ويبديه لأوليائه والذي حدثتني أنت به 


مولفات محمد بن نصير Ve‏ 


عن خالد بن الأشعث» عن صالح بن عبد القدوس» عن يونس بن ظبيان» عن بشار 
الشعيري» عن حمران بن آعین» عن أبي حمزة الثمالي» عن جابر بن عبد الله 
وهو عبد الله بن غالب في أوانه. 

فقال إسحاق: كأنك تقول: انه صاحب الشرح؟ 

فقلت: نعم كذا أقول 


فوضع كتابه من يده وأخذ في إصلاح ردائه للخروج. فمد محمد بن نصير 
يده فأخذ الكتاب ورفعه الي وقال: احتفظ به» ونهض إسحاق وهو يقول: لا يزالون 
بمحمد بن نصير حتی يتخذوه ربّاء وخرج ولم يطلب الكتاب. 

فقال محمد بن ذ نصير: انظر في كتاب اسحاق بالموضع الذي شرحت لك ما 
أو وكوك مان و مرن سا ر فدات اط ليه ووا کات 
الذي شرحه لي محمد بن نصير في كتاب اسحاق. 

فقال: هو كذلكء وانما ستر عنه ذلك كما ستر عنه أخذ كتابه. با محمد بن 
جندب إن إسحاق خرج فلقيه بعض تباعه فجلس يحادثه نم مضى ودخل إلى منزله, 
فخرج وجلس في سوق الکوفیین. فافتقد الكتاب. فرجه !إلى منزنه وطلبه فلم یجده؛ 
وقد طالب به الرّجل الذي جلس معه يحادثه. فاي وقت نقيته فاسأله عنه فانه لا 
يعرف منه حرفا واحدأ ولقد سلبه بما جری إليه وليكن عند سؤالك له عنه» هذا 
الكتاب في يدك فإنه بخطه فان سالك عمًا في یدك. فقل له: كتاب الكور والتور 
لمحمد بن سنان» فانه سيقول أرنيه أنظر الیه. فادفعه له. فسيقول لك صدقت هذا 
كتاب الكور والدور لمحمد بن سنان. 

قال محمد بن جندبء فلقد كان من إسحاق جميع ما أبداه الي محمد بن نصيرء 
ولم أسمع إسحاق ذكر كتاب الأكوار بعد ذلك اليوم. 


۷۹ سلسلة التراث العلوي 


(لعروة للشّرم 


ال لجرا جا جود لسو ب جا O‏ 
للي شرح ما كان يشرحه لي فقال: ثم ان عبد الله بن غالب عاد بالشرح فقال: إنه 
عاد بالملاحظة للحیث. فعاين تکوینه وگیانه الذي کونه الخامس من التكوينات الذي 
رآه حين لحظه لمراده منيقاً شاهقا عالياً زاهيا متعاليا متلاصقاء > فحين لحظه بإرادة 
مراده صدعه» وفرقه. كما قال: «فكان كل فرق کالطود العظيم» فتهافت في علم 
الارادة من المكون لا يقرها حيث حيث إذ لا حيث. وأبدى من كل فرقة منها بعدد 
تلك الفرق فرقاً أعظم منها حالا حتى صارت تلك الفرقة التي بدت منها تلك الفرق 
أدناها منظرا وأقلها وزنا لا یحس عند عظم إحدى الفرق التي بدت منها. 

وقد كانت الفرقة الأولى التي تفرقت عند الانصداع بعدد سنين المائة ألف 
كور من سنيكم هذه على ما شرح؛ ثم أدامه كذلك وهو متراکب متشابك متضاعف 
متطابق وباعده عن تلاصقه وتشابكه وتراكبه وتطابقه» فصارت كل فرقة منها حيث 
لا تحس بأخرى من تباعدها وتباينها وتراكبها ذهاباً فأعدم بعضها بعضاً حَنَّى کانها 
لم تكن بمکونة. وأثبت لملاحظته فرقتين لا ثالث لهما فكانتا بحيث ثبتتا على 
حالتيهماء ليستا بحائلتين ولا زائلتين» وأعم بهما ذلك الحيث الذي كانت تلك الفرق 
تعظم تکاثرها فيه لا یحس أحدهما بصاحبه ولا يحيثه ولا يعلمه. 

فملاً ذلك الحيث بتلكما الفرقتين حتى امتلات فيه نم أنارهما بنور ملاحظة 
المريد» فكانتا كنوره في كيان كونه؛ فلمًا لحظهما وهما بحال كيانهما الذي كونهما به 
أعاد على نورهما بمعاودة الإرادة» فقدح إحداهما عن لهب نور عم به الحيث 
وأججه مائة ألف کور ثمّ أعاد اليه الملاحظة للمراد فأسعره مائة ألف كور > ثم أعاد 
الملاحظة للمراد فأضرمه مائة ألف كورء ثم أعاد الملاحظة للمراد فجعجعه مائة 
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للمراد فأشعله يمر في الحيث که فاعمّه وغمره وأحذق به وكلله وأوهج وقده 
حتى قتم وسدم وتعم فعام في ذلك مانة ألف کور. فعاوده بملاحظة المراد فأركده 
وأخمده وأهمده فانحس تنحيساً في کون كيانه بکون ذات إرادته فأنحله الإسم الذي 


مولفات محمد بن نصير ۷۷ 


كونه لمّا كمل له إعداد الأكوار التي جعلها كوراً واحدا وسماه به فكان الكون 
الناري. 


تبيان النهوم 


ثم عاود الملاحظة للحيث فإذا هو بالنور الذي كان متبعضا متجزناً وان كل 
بعض منه جزء ليضيء وان ضياء بعضهما ليفضل على ضياء بعض. ويغشى 
بعضهما بعضاء وهي متكاثفة قد امتلاً بها الحيث فألحظها ففرقها أمدا ثم لحظها 
فجسعها فرقا متشاكلة لا تمازج فرقاٌ (ا شکلها وأحف بعضها ببعض في ذلك 
الحیث. فکانت کذلك آمدا مثل ذلك ثم آزهرها وسترها في الحیث فأحل بعضها 
كول بعضٍ بحیث کان یسکن من قبله. واوجدها بحیئها وحیث غیرها من آشباهها 
كل :يكوك و سون دیع يفيف وني له المبين کات يذلاك انوا بل تلد خر تم فیها 
کون الإرادة للتكوين الذي هي مكونة له. 

فلمّا أوجدها في الحيث بحال كيانها المكونة له أعاد إليها ملاحظة المراد 
الكائن لتكوينها فأنشأها عدداء وكونها شداداء وأبداها صفوفا وأكملها ألوفاء وكوكبها 
فزيّن ما أبداه في بدو تكوينه وهي السماء وقد أبان ذلك بالنطق فقال: «ولقذ زین 
السّماء الأنيا بمصابیح» ثم زيّنها بحيث كونها له وأحفها بالكون الذي أبداه وهو 
السا قفر ها وها مسر ها فا سكا فار ف ها كانت ی ذلك ارت ما 
ألف كورء ثم أبدى ها أحد الفرقدین» فأغشى بنوره أنوارهاء وأمد نوره على آنوارها 
ونصبه في قطب الكون» وتهيأ من حوله وأركزه وأركزها مائة ألف كورء وهو 
بحاله ما يقضيه شيءَ من الضياء والنور وهو مع ذلك ميم الارادة ثم بدا له الاسم 
فثبت له تلك الفرق وتهاوى ما كان حوله من کون فمرت في الحيث يمينأ وشمالا 
حتی لم يبق منها حوله زاهرة وصار بذاته في کونه. فأمده الأزل بعلم أحكام 
التكوين وتمام المراد ونهاية الحدوث؛ فأوجد ذاته بوصف ذلك» فلمًا ثبت له ذلك من 
علمه أبدى الازل بإيجاده الفرق من حيث إرادة إيجاده له لا توجد ذات كليته. فجعل 
تلك الفرق تدور من تعظيم ما أوجد من علم إرادة الأزل بإيجاده له. 


۷۸ سلسلة التراث العلوي 


فلم يزل به ذلك التعظیم حتی ذهب به وأوجد لمکوته في حال عدم الوجود؛ 
فلت كمل له مراد الأزل بإيجاد المکون بسط قدرته على ما قدره وذهب بذلك العلم 
الذي أوجده للفرق من إرادته لموجده الغاية من الأزل. وقد كان ذهب في منازل 
التعظيم حتّى صار كالعرجون. وهو كالشعرة البیضاء. التي تلوح في حالك الشعر 
الأسود» ليس به غيرهاء فكانت كذلك بالذهاب من الكون إلى حلول هذا الوصف مائة 
ألف كور. وعلى وصف العرجون مائة ألف كورء ثم أمد الأزل المكوّن عند مراده 
متكا ر ره قاری اف انیت للذى ره وی الذي أنازهاء تایح 
التي أزهرهاء فأطافها بالملاحظة للطلب مائة ألف كورء لا يوجد لكيان ما کون 
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والطلب. 

قلما بعد عليه مدى طلبه أبان له وجود العرجون فبدا لهء وألهم , العرجون 
ایجاد مكونه فجعل ينحوه» ویطلبه. ويسمو إليه؛ وينقاد إلى قدرته التي قدره لها حتى 
عاد الى هیاته بمائة ألف كور فت فته دلت من زد ادة الأزل الذهاب والتلاشيء كما 
اناق لك نىف وار رتا ناك عاد كالعرجون القديم» فكان 
ذهابه وتلاشیه ده بالسبع ثم الما بدا له کو ذات المکون ثم عاود فیها إلى كمال 
ذات کونه فأبدر بهيئة التمام. 

فمن ذلك صار برتبة الابدار في تتمّمة أربع عشرة, وأنحله الازل بتلك إرادة 
لظّهور بالاسم لتکویناته التي کوتها في بدو تکوینات النورانيّة: فکان ذلك من بدو 
مراده فيه» وأنحله مكونه وهو الاسم. ولمّا أنحله الازل وجود ظهوره بذات الاسم 
للاکوان النورانية إذ جعله دلیل ما تكون ومحلها ومقدارها وضیانها ومقدار ما یکون 
من تکوینات إرادة ما يكونء وتوقیت ما یوقته. فمن ثم ثبّت فيه وجود ما أوجده هذا 
العالم من الترتیب للقمر و استهلاله وإجرائه للعوالم تقدیرات عوالمهم وکون آکوارهم 
بالسبق الذي قذمه الأزل فيه من علم الإرادة مبين فيه ما آبداه إلى مکونه حقی لكأنه 
فیه. فلمًا تم له ما أنحله مکونه ثبت في ذلك الحیت على تمام الکمال مائة آلف کور» 
وذلك أن الحیث والکون والتکوینات كلها نور لا ظلام يمازجهاء ولا قتم والکیان 
المکون نور مشبَحْ لایجاد الذات لأنه کون بها فکانت الکاننات تجد کونها من حيث 


مولفات محمد ين نصير ۷۹ 


إيجادها من مكونهاء فيزهر بذلك نور وهي بغير حس. فكان البدر الذي بدر تمامه 
ثابتا بحيثه» وهي حافَةٌ به محدقة به. 

فأمّْد الأزل إرادته للکون في إدامة ذلك ألف ألف كورء فأمدها المكون کذلك؛ 
فكانت إرادة الأزل في الظهور بالاسم لذلك المبدر فيذهب في حاله بالذهاب الأول 
والتلاشي على ما أبداه حتی يعود کالعرجون, ثم يعاود بعد تمام إنفاد مراده بوجود 
المكون. فيعود إلى کون بدوره بالتمام» فكان كذلك بالکرٌ والعود ألف ألف كورء 
يذهب بمائة ألف كورء ويعود بمائة ألف كورء فاکره كذلك خمسا وقد أبان ذلك فقال 
بالنطق: «في خمسة یام سنو اء للمثائلين»'. 
الخمسة الأیام. كل يوم منها مائتا ألف كور أمدها الأزل لذات کون مکون الكيانات. 

نم ان عبد الله بن غالب سأل الجمع الذي بحضرته فقال: أعلمتم معنى النطق 

فقالوا: لا يا مولانا. 

فقال: في وقت تكوين المكونات لم يكن سائل ولا معترضٌ عنى المكون وإنما 
وقع السؤال عند تكوين النطق في الكون الترابي البشري. فلم جری النطق وثبت 
لها الوجود والعيان أوقعت السؤال. واعترضت في عنم الكياناتء وكذلك أمذها 
الأزل بإرادة المکون لإيجاد القدرة يبدو للقادر وتثبت الحجّة على الكون المکون بعد 
هذه المكوّنات وهو الكون الترابي البشري. 


الذرن الترابي البشري 


و هو الذي جرى فيه المزاج وبه كونت الظلمة وهو بدؤها والقتم والعتم وهو 
ذاتها والذي جرى عليهم هذا الخطاب من النطق في سبق القدم النوراني إلى أن بدا 
في وجودكم الكون الترابي البشري وهم الخمسة الذين شرحتهم وأثبتهم أنهم الأيتام 


۱ يورد الكاتب هنا أربعة أيام ولكن النص في القرآن يقول: «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقتر 
فیها أقواتها في اربعة ایام سواء للسّائلين» 


۸۰ سلسلة التراث العلوي 


الذين کوتوا مع الأكوان الخمسة وسمیت الأكوار بهم عند ارادة کونهم وهم السائلون 
من علم الملكوت والباحثون عنه. والراغبون في وجود علمه. 

تم قال: وهم أهل السؤال عن هذا الشرح وفي هذا الحين وفي كل حین. 
وذلك إذا أراد الغاية أبداه وبيانه وإظهاره قدرة القادر الذي أمده بالاقتدار أمد هؤلاء 
الخمسة بالسؤال عن إرادته التي قد آمذهم بطلب علمهاء فيبدو السؤال منهم المؤدي 
إليهم؛ ويبدو الأذن من الأزل إلى المؤدي بالاجابة فيجيب عن مراد المريد بما يشت 
به البيان عند ذوي الايمان. 

ثم أبدى لهم عن وضوح ذلك فقال لهم: وان كنتم لأنتم هم فلمّا سمعوا ذلك 
خروا ساجدين وتذللوا د تعبّدأ إذ أنحلوا هذه وأحلوّه وصاروا به واختلقوه لعلمه. 

فقال لهم عبد الله بن غالب: : وكم لكم إلى مثله من رجوع وسؤال وبحث عند 
كل إرادة من المريد لإبدائه في تنقل علامه وتغيير كونهم ورذهم من حيث كان 
بدوهم ورذهم إلى حيثهم مبّدا ذلك مع أبده» ودائما ذلك مع دوام ملكه. 

نج قال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: يا محمد بن جندب» فأبشر فانك في 
المحل كهم؛ وإن أردت أقله [قله] مبينا بل هم 

قال محمد بن جندب: فكدت أهلك سرورا وفرحا وخررت لوجهي ساجدا. 

فقال: ارفع رأسك يا محمد بن جندب واعلم أنه يجري هذا السؤال ويبدو هذا 
الشرح وتثبت هذه الحجّة عند أوان وقوع الغيبة وركود الحيرة فيكشف المولى مراد 
السائلين عنه فإذا كشف لهم المراد آمذهم بالسؤال فسألوا وشرح لهم» فثبّت بذلك أهل 
الإيمان على معرفة الله إلى وقت وجود الظهور وحار فيه ذوو الشك والارتياب. 

وقد أبان ذلك بالنطق حین قال: «یثبّت ۰ الله لذينَ اهنوا بالقول الثابت في 
الحياة الفنیا وفي الآخرة» فقد سبق لهم الثبات في البدو من التكوين وفي الذي ات 
من بعده من الكيان لا يزول من استقام ولا يرجع من عدل. 


مولفات محمد بن نصیر ۸۱ 


(لعووة للشرع 


تم عاد سيّدي آبو شعیب محمد بن نصير إلى شرح ما كان یشرحه فقال: 
يا محمد بن جندب. ثم أعاد بهم عبد الله بن غالب بعد أن أوجدهم معرفة 
الخمسة أيام سواء للسائلين إلى إعادة الشرح فقال: 


د 


ثم إن الازل أبدى مراد الإرادة منه إلى محل مراده وكون ما يريد كونه بعد 
إكمال کون كيان المهل المبدر في تمام إرادته في الفرق الثاني فعاوده بملاحظة 
المراد وهو في الحيث فسيّره مائة ألف كورء نم أعاد مثل ذلك إلى حيث كان به من 
الحيثء E GE‏ ی فمر في ذهابه لم يجده من الحيث 


ات ات فة ولا يحل هی جعل له في ذهابه منزل الستير في الذهاب» فمر 
كذلك مائة ألف كور على ما ذهب به بالملاحظة الأولى حتى أعاده إلى حيث 
التوستط. 


ثم لحظه فذهب على كيانه لا يقر بحيث ولا يفتر عن سير ألف ألف كور مثل 
الذي اذام فیه الفرق الأول» وقد كان الفرق الأول. الذي قمر 0 وأهنه و ابدره ادا ذهب 
به في تلاشيه وأحله العرجون, ثم أبداه برجوع كونه بتاوم رجوعه إلى الحيث 
بكماله فأوقفه فيه مائة ألف كور. إلى بدو الإرادة فيه وذلك رتبة أوجدها فيه» ورتبه 
يها عنما لد الزن ال لله يريك أت يليو هقی جسم غوالمه :ومكوتات كونه: 

فلمًا أبداه ببدائه وفيما یمه بتكوينه أوقع وجود ذلك في قدم النورانيّة وکون 
الكون النوراني وجود ذلك في قدم النورانيّة وكون الكون النوراني وجود الظهور 
و الغیبة. وكان ا لا غير اذ لم يكن کون قبله ثم آمذه بعلمه 
و ارادته ایجاد ذلك لما کونه الاسم. فاوجد الاسم مکونات تکوین کونه ذلك من الازل 
فوعته وعلمته من قبل ظهوره فیها وغیبته عنها وهي عند ذلك لا بکون وجود عیان 
ولا لمس ولا حس بل تکاملت في إيجاد ما یوجدها مکونها تعيه فهماً وعلما قد أكمل 
لها في تکوینه إياها فهي مكونة» فلما ذهب بالفرق الثاني في المداومة الستیر ألف 
آلف كور بغير توقف وصار به إلى أن توستط من الحیث علم منه مراد الوقوف كما 


AT‏ سلسلة التراث العلوي 
أوقف الفرق الذي كان مشاكله في التكوين وقد كان خلج ذلك وهم سر الفرق 
الثاني فلحظه لحظة الإنكار عليه ذلك فکثفه عن ضيائه وأماده بنوره ولاشاه بذهابه 
وسيّره ولبّسه حيرة التخلص. فصار في الحيث كالطائر الواقع في شباك صائد يريد 
هلاكه وهو يجهد في خلاصه من شباکه لینجو إلى حيثه الذي كان فيه ولا يعاود 
إلى مداناتة شباك؛ فرتب فيه ذلك وأحلّه به وأنحله إيَاه فهو به وهو الكسوف الذي 
في الشمس يجري عليه في كل حين» وهو مد ما سلف من الأكوار وهذا سابق فيه 
جار من قبل وقوع التسميةء فكان في ذلك من وصف مائة ألف كور. 

ثم أعاده بملاحظة الإرادة فخلصه من حيرته وامانته» وراجعه بما كان 
أعدمه من نوره وضيائه؛ فأشمسه وأوقع به اسم الشمس. وذهب عند رجوعه إلى 

له في الكيان والتمام بذهاب سيره ودوام ذلك لا يفتر منه. ولا يقصر عنهء وعليه 

أجراه في بدو تكوينه وله كونه فهو بحاله من حيث كان حيثه ووجوده وأوقع اسمه 
عليه وأنحله الكون المسمّى بالستماء» والاسم واحد بالوصف والنعت وذلك أن الستين 
كاملة بالتسمية والميم وصار السين موضع الألف المقدمة في اسم وصارت في 
عدها ثلاثا إذ كان ثالث مكونه وذلك بأن الأزل والاسم والكون الذي وقع عليه اسم 
سماء وشمس ثالث» وقد تقدم الشرح ونعته واسمه وكشف لكم عن وجوده وعيانه. 

فلمّا أكمله في حاله في الحيث والنور والكون أمد الأبد المدى بإيجاده غير ما 
وجد من مکونات قدرته وذات إرادته فكان المدى الذي أمّده ألف ألف كورء ثم بدت 
مت الإرادة من الازل إيجاد الاسم وظهوره وأماده بإيجاده ما أوجده أن بوا کونه» 
و سمه وهو السماء والشمس بالتسمية فأظهر الأزل ذات إرادة من القدرة التي أبداها 
اسمه وأمده بإرادته فظهر الأزل المعنى بالذي أهله وأبدره» وأقمره وهو كان بدو 
إيجاده ذاته الإسمه وظهوره له وأبدى إلى اسمه أن يظهر بالشمس التي أنحلها الاسم 
لبابه فظهر فوجد في الحيث جميع الأكوان المكوّنة من ذات القدر فكان بين الأزل 
والاسم مدى مائة ألف كور وكان الازل يبدو بظهوره للأكوان بحيثها وهو في أزله 
ولا حائل ولا زائل: ولا حال فيما أبدى من ظهوره به. بل كان يوجد من الكون 
المبدر المقمر ما يدل تلك الأكوان على أزله وغایته. وكان الاسم يجد في سيره 
ی غا کون :نه اسمس لا يفتر يريد بذلك إدراك الكون الذي آزله مبدئه بالظهور 
فلا يدركه ولا يقرب منه ولا يدانيه في ثمالة وهي دون الذرة» فابان ذلك بالنطق 


مولفات محمد بن نصير ۸۳ 
فقال: «لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القنر ولا الیل سايق النهار وکل في فلك 
ن الفلك هو ات الذي دهم لر جرد ترا سار ف فار في ذلف 
أن الشمس ليست بمساوية للقمر ولا كونها ككونه وذلك في الشرح أن ليس الباب 
بمدرك للإسم إذا كان بظهور المقمر المبدر المهل وكذلك ليس الاسم بمساو لأزل 
عنه بدائه وجود ظهوره به. فأبدی المعنى ذات ظهوره بهء وأبدى الاسم ذات 
ظهوره ببابه بالحالين المکوتین بالحيث النوراني للأكوار النورانيّة ألف ألف كور 
وخمسمائة ألف كور وهي على حال وصف ما ذكرته لكم أن بين الاسم والأزل في 
نهاية التقارب مائة ألف كورء وهذا ثابت للإسم وهو به وإليه نهايته بالدنو وهو 
المحل الذي أحله فيه حين قال: «ثُمٌ دنا فتَدلّى. فكان قاب قواسَيْن أو أذنى». 


الرَنوَ 

فكان الذنو نهاية القرب وهو مائة ألف كورء فلما أبدى اسمه بوجوده وتناهى 
لتؤوسن أنه وان ااجتهاده و الملل با پآ زو حار بون سم 
الذي حيّثه له. فثبت فيه وراجم الانقياد إلى قدرة مقتره الذي هو أزلهء وقد كان 
المقمر المبتدر المهل حين أبداه الأزل رادته الظهور به وأوجده الإسم أنار الاسم 
بمراد الأزل نورا لم يكن أناره مكونه ولا آمده أزنه بإيجاد نور مثله» وهو التور 
الذي يحل بالهلال عند بدوره فيوجد فيه ذلك النور والكون عند بدوره ويعدم فيما 
بعد ذلك من وجوده. فلمّا أتمّ المدى بإرادة الظهور ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور وقد أوجد الاکوان ذات الظهور بالوجود من حيث لم تبد بکیان کون ولا 
وجودء ثم غيب عنها وجود ما أوجدها من الظهورين. 

فلمًا بدا بذات الغيبة وأعدم النور الذي أنحله المبدر عند بدوره» وقد كان 
عاقبة ذلك العدم الكسوف الذي أحله به عند كل مقاربة حيث أبدى الغيبة وأعدم 
التورء فكذلك إذا حل القمر المحل الذي أعدمه فيه وجود الور الخاصتي عند الظهور 
بالحيث النوراني انكشف فرتبه بذلك في بدو الأكوار [الأكوان] المكونة عند کیانها. 

تم أهمل المدى ألف ألف كور وخمسمائة ألف كور لا يبدي ظهور ذاته ولا 
ظهور اسمه. فلمّا أتمّ المدى أمد إلى اسمه إيجاد الظهور بذات اسم كونه وهو 


۸4 سلسلة التراث العلوي 


الشمس» فظهر في الاکوان كلها بإرادة آزله ألف ألف كور وخمسمائة آلف كورء 
ی الأكوافه وهو في امه هو فلا کل دای رت سک ورن ليها آیده 
به بدا هو بذات الكون المبدر المهل المقمر الذي هو أنحله اسمه كما أبدى الظهور 
الأول» فأبدى ذاته بغير إحراك إزالة ولا حلول کون وأبدى ذلك النور فأبدر به 
المهل المقمر حتى أوجد جميع الأكوان وجود أزليّته وأبان بين أزله وقديمه. 
ففرقت الأكوان من حيث أوجدها الأزل أن مكونها کون كيان مكوّن غيره؛ وأنها هي 
مكونات تكوينه بإرادة مكونه و آزله» فكان ذلك من ظهورات الازل والاسم على هذا 
الواضفة والنعك الف الف ظطهون :وخمستماتة الف ظهون+ کل طغوی الف الت كور 
وخمسمائة ألف کور. وبين الظهور إلى الظهور آلف ألف كور وخمسمانة ألف کور 
على نعت ما شرحته نکم من نعوت الأكوار والأدوار والأجوار والستنين والشهور 
والأيّاه. ون اليوم خمسون ألف سنة من سنيكم هذهء فهل أنتم مدركون أمد ذلك 


و مداد وعدده و احصانه؟ 


فقالت الجماعة عند ذلك لأبي خالد: يا سيّدناء آفي هذا المدی كنا نحن 
موجودين» نعاين ونعاين للحيث ويظهر لنا ذلك الظهور ونوجده؟ 

فقال: نعم» في كل ذلك كنتم مکونین في الكون والوجود والعيان ولكم أبدى 
الظهور وبكم طاف لوجود. وفيكم وعليكم كان الأبد والعود في جميع هذه الأكوان» 
ولمن كان حل بالحيث من أهل المرائب العلوية النورانية والصفاء» وما بعد ذلك 
أعظم وأكبر وأجل إلى أن أبداكم بالوجود بعد التكوين» وأبدى إليكم ولكم نطق 
المکون بالاشارة إلى الأزل الذي هو الغاية فأسمعكم نطقا لم تسمعوا نطقاً قبله ولا 
وجدتم تكوين نطق» وأوجدكم نطقه لما أنطقكم» فنطقم من نطقه عن نطقه لأنه لم 
يكن وجد نطق قبله ولا أوجد وجود ناطق. 

فلتا نطق له بقوله في خطابه:«إني أنا الله لا إله إلا أنا» كان ذلك إيجاد النطق 
له فنطق عند ذلك من حيث أوجد النطق لأنه نطق له كنطق المكون لكم حين نطق 
لكم» وأشار إليه. وكذلك أوجدكم إن وعيتم سمعأ حيث سمعتم» وفهما حين فهمتم. كل 


مولفات محمد بن نصير Ao‏ 


ذلك كان من المكوّن وهو الاسم لكم كما كان من أزله إليه وبوجوده وجدتم؛ ثم 
الأزل أمد الإسم بإظهار دنو > الباب من الاسم وجوهر به الشمس ا 
كونه؛ فأبدى المكون ذاته وإرادته للشمس الذي هو اسمه وكونه وبدو تكوينه فظهر 
الاسم للكون ظهور عیان. وأبداه له وقف له إجلالاً للعظمة التي أبداها له. وكان 
وقوفه خمسمائة ألف كورء وأدناه منه فدنا حتى صار في الدنو منه مدى خمسمائة 
الف كور وكان الؤقوف له في ذلك التو خمسمانة آلف کور وهو المقدان الذي 
تقف الشمس فى القطب حتّی تمر منه إلى الزوال. ش 
فلمّا كمل لها ذلك المدی آبداه بکون كيانه شخصاً في شبح الوجود نورا 
و اوجدهم ذاته وکونه فکان عند ذلك متجوهرا ظاهر الجوهر عند دذاته» ووجد 
بجو هرته علم مکونه, فاستسلم له و لاذ بالقدرة خمسمائة ألف كور لا یخرج به الرتبة 
من عبت کون افيه وز فك الم فلمل أن الى تیدا له اة هارن ند ار ده 
المعاودة إلى مسيره. فسار عن حيث الدنو إلى حيث كانت تسير إليه وفيه من حيث 
التكوين فأدام له ذلك ألف ألف كور لا يبدو له ظهور مکوته ثم ظهر له بعد ذلك 
مراد الأزل في وجود المُهل المقمر المبدرء فأوجده من مکوته في الظبورين 
المتقتمين بضياء غلب على ضياء ما سبق وفدرة ابهزت ما قذره من قدر نمفتر 


ر - 


۰۰ 
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عند تكوينه به الليل الذى يغيب فيه عن الوجود و نعیی وات له تبت فيه عند شهور 


الأزل بالاسم. 


ثم قال محمد بن جندب: فقال لي محمد بن نصير عند بلوغه من الشرح إلى 
هذا الباب: ثم ان عبد الله بن غالب أقبل على من بحضرته فقال لهم: فمن ثم أوجد 
المعنى ظهوره بالإسم» وأوجد الإسم ظهوره بالكون النوري وهو الباب؛ والمعنى 
أزل الجميع وهو يوجد ظهوره ويُوجد بظهوره ظهور اسمه وبابه. وظهور أهل 
المراتب النورانية ليس يظهر بظهور الإسم إذا آظهر بذاته وجود شيء من 
الأشخاص المرئيّة للظهورء فرتب الإرادة على ذلك في بدو تكوين الأكوان 
النورانيّة» وأوجدها فيه وقترها عليه بجميع أكوانها وظهوراتهاء لا يخرج بها عن 
حال إلى حالء ولا عن كيان إلى كيان؛ ولا عن رتبة إلى رتبة. فهل أنتم مثبتون ما 


۸٦‏ سلسلة التراث العلوي 


اشرحه واصرح لكم به من حكمة بتدبير قادر القدر وغاية الغايات في بدو إرادته من 


اسمه بتکوین كونه إذا آمده بتکوینه ووجوده؟ 


الرجوة (لارل 


فقالت الجماعة: يا مولاناء قد عرفنا أن الازل أبدى اسمه» فهو کونه الذي 
آبداه لذاته لا لاحد غيره. نم سمّاه عند إبداء اسمه له فلمّا آبداه باسمه وجعله موقع 
اسمه. وأنحله یاه وسماه به تسمی بالاسم وشهد له بالمعنی, وأقر له بالأزليّة 
وسلم للتعبّد له ونفی عن ذانه أن الاسم اسمه وأنه له. فأبدی ذلك في جميع تکویناته 
التي کونها في الحبث الذي حیثه. وفي مدی الأمد الذي أمده به حتی باهی به إلى 
غيب إرادته في أزله. 

نم أوجده ذات وجوده وناجاه بوجود نطقه وأمره بالتعبد له. فلما أجاب وصمد 
إلى إرادة الأزل منه أنحله الظهور به فأوجد جميع أكوانه المكوتة تعظيمه ومحل 
قدرته وذات بسطته فيما بسطه وأمه بتكوين کون يكون موقع اسمه كما كان هو 
موقع اسم أزله وموجود ظهوره كما أوجد أزله ظهوره به» وأنحله من مدى المدد 
أن أجراه فيها كما جرى هو في مدى مراد أزله. 

فشرف الاسم بابه بما شرفه به أزله إذ كان لا نهاية هي أنهى ولا شرف هو 
أعظم ولا عن هو أبهى مما أنحله آزله» ولا تكيّف بكيف کیفه كالتكييف الذي آمذه 
له ته ,وه الماك بها ا التكرين كلدو فاركده كل رین کا 
مکونه وكان ذلك عند ظهوره به. نم أمده بعد ذلك بأن بدا هو بذاته لمكونات تكوينه 
فأوجدهم أن أزله هو غايته وبكون إرادته كان تكوينها وأوجد ذاتهاء وبقدرة أزله قدر 
على الظهور لها حتی وجد له. 

فقد كمل لنا معرفة ذلك وتحصيله من حيث أنت أوحيته وشرحته ووعدت 
حفظه وما بعد ذلك مما نورده. فنحن نسأل مولانا توفيقه لما وفق» وتسديده لما سذده 
فان شرحت شيئاً وعيناه ونقلناه. 


مؤلفات محمد بن نصير AY‏ 


فقال لهم عبد الله بن غالب: إن مولاكم قد سبق الي من علمه أنه بكم شفيق 
رفيق وذلك من منه عليكم» ولیس يسلبنكم ما أنعم به عليكم بعد نعمائه» وكذلك يا 
محمد بن جندب يُبدي إليكم محمد بن نصير كما أبدى عبد الله بن غالب إلى من كان 
بحضرته للستؤال ويبشرك بما بشرهم به ويعلمك أنك قد حللت من مولاك محلهم» 
ونزلت منزلهم» وأنك تنال من المثال من بعد شرحي لك مثل الذي نالوا بالوقت الذي 
أفرغ لهم عبد الله بن غالب من شرح سؤالهم. 

قال محمد بن جندب: فقلت لمحمد بن نصير: يا سيّدي متى نالهم من مولاهم 
بعد إفراغ عبد الله لهم من شرح سؤالهمء عرفنیه فقد شوقتني إلى معرفته وعلمه. 

فقال: نعم يا محمد بن جندبء أنا أنعم به عليك: ان مولاهم لما بلغ بهم عبد 
الله بن غالب إلى هذا الموضع من الشرح؛ واستكشفهم عن علم ما شرحه لهم 
فوجدهم قد أتقنوه وحفظوه ودعوه. أشرف عليهم ثم ناداهم بأسمائهم رجلا رجلا 
وقال: أهلتكم لما سمعتم فحفظتی فحدثهم يا عبد الله بن غالب إلى حيث أريد بهم من 
محل ملكوتي؛ وین لهم ما ت فإني معهم حتى أناهي بهم إلى الحيث 
الذي حيّثته لهم بمرادي؛ ثم بدا لهم حتّى اکتنفهم بكلتا يديه» وضم بعضا إلى بعض. 
وعبد الله بن غالب في وسطهم» ثم دحا بهم في جو السماء. فمر في ذلك الهواء 
بدحوته كذهاب الريح العاصفة والبرق الخاطف. حتى أطاف بهم الحيث الذي كان 
يشرحه عبد الله بن غالب لهم من المحل النوراني والمكونات النورائيّة حتی 
أوجدها جميع ذلك بمعاينة بدو التكوين النوراني. وجمع نها كل متفرج ومتفرق؛ 
وصفا لها کل ممتزج ومعتلج ومظلم ومقتم حتی ی الحيث بكون 
بدو المکون المرید عند ارادته وذهب بيهم فيه في دوه تلك نمدی من الاکوار 
والأدوارء والأعصار والأجوار. وأوقفها في ا وجدها ببدئها وکونها فیه, 
وأبدى جميع ما أبداه ببدو الكيان حتى أوجدها ذات الأزليّة في ظهوره الذي ظهر لها 
به حتى قرر عندها أنه قد أعادها إلى الكون ا ر ر 
من موجودات أهل الممازجات فلت أكمل پا الإجابة في ذلك كله ذهب بها في 
أحياث لم تعرفها قبل ذلك ولا کوتت فيه ولا كوّن کون وأوجدها أن تلك الأحياث من 
قرات کا مكو كينها ثم هاوگ جاده ليا الاباك باقع روموت 


۸۸ سلسلة التراث العلوي 


ممنوءة تکوینات أصغر کون مكوّن فيها آکبر من کونها. وهي مع ذلك نور لامع 
ساطعّ» وجمیم ما فیها من التکوینات کذلك. 

ثم آوقفها في کل حيث من تلك الاحیاث ما أمده لها تحصیل علمه ومعاینته 
مک 22 أنطق نها اكرات طف ليا لفات سات كنا كذ أوحدها في 
الحیث الذي هو مویّده, فيه لغات مختلفات فنما امه ذلك بلغات التکوینات التي 
في تلك الاحیاث كانت اللغات كلها ناطقة بنطق و احد تشهد بمعنوية الازل الذي هو 
الغاية» وباسمه الذي هو القدیم» وبابه الذي هو بدو آمره وکونه لا يوجدهم في تلك 
الاحیاث غير ما آوجدهم في حيثهم» ولا غاية غير غايتهم» وکان عدد الاحیاث التي 
آوجدهم ألف ألف حيث في ألف ألف حبث. آطافهم وأوجدهم ما هو مکون فیها 
وأسمعهم نطقهاء فلمّا أكمل لهم ذلك أوجدهم أنها قد بدت آسر ار هم في غیوبهم. وأن 
ذلك نهاية أحياثه ومكونات كيانه من تكوينه وأمد ملکه. وقد كان علمه بذلك من 
غيب أسرارهم من قبل أن يكون اكد جر وارلا 9 ۳ 
سر فظهر لهم في نناهي الأحياث التي وقع لهم التناهي اليها ووجود ذات أكوانهاء 
واشتملهم بكلتا يديه كما اشتملهم في بدوه الأول من مجلس سوالهم. 


(ث رجوة (لثانية 


ثم دحا بهم في ذهاب نور لا تحصیل فيه لحیث. فکان ذهابهم في ذلك کذهاب 
نغریق الذي يعوم بالماء لا يدري بحیث. ولا يحيّثه. يمر فیه قد أذهله عن وجود 
كيت :کون الجزع فيه والهلع وتحقيق ذهابه؛ إذ لا يجد في عوم غرقه حيثا ره 
ولا يعلق به وكان مدى ذلك الذهاب في ذلك النور ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور كل كور منها مائة ألف كور من هذه الأكوار المشروحة لكون هذا الحيث الذي 


سس 3 
۳ ف 


فم بعت الذحوة إلى تناهي الذهاب أوقفها على متنه ورد إليها لب الفکر 
وإثبات العزيمة وأوجد ذاتها في غيب سر غيوب سرها أن حيث أوقفها فيه هو نهاية 
مدى أحياثه وعاية مدى ملكه؛ وقد كان علم ذلك من غيب سر" غيوب سرها من قبل 
إيجاد الغيب لت" بكون تكوينه في كيانهاء فظهر لها في مثل ظهوره في أوليّته في 


ظهوره: وهم في مجلس تال وفي ظهوره ثانية عند وقوع تناهي الاحیاث 
و الاکو ان لهم. فاکتنفهم كاكتنافة لهم في المرتین. 


(ث رجوة (لثالثة 


ثمّ دحا بهم في إرادته من المراد. فعاود بهم في أحیاث كأن جمیع ما عاینوه 
من الأحياث السالفة كحيث واحد من الأحياث التي صار بهم إليهاء و أوجدهم بما 
أحلّهم فيه من الأحياث تكوين كيان مکونه لو أن کون منها حتی يشتمل على جميع 
ما عاينوه من الأكوان لا يشتملوه وغمره وأوجدها أن ذلك كله من أحياث محيّث 
حيثهاء والأكوان من تكوين مكون كونهاء نم أبداها بالنطق لهم فنطقت كلها بلغة 
واحدة جمعت فيها جميع اللّغات. ثم أبداها لهم في الأحياث حتی أوجدها أنها بنطق 
واحد تنطق بلغات شتی . نم أوجدهم أنها بتلك اللغات تشهد بجمیعها للأزل والإسم 
وتسلم له كما شهدت هي وسلّمت. فكان مبلغ الأحياث ألف ألف حیث. في ألف ألف 
حيث بين كل حيث ألف ألف كورء وخمسمائة ألف كورء كل كور منها مائة ألف 
کور من الأكوار المشروحة لكون هذا الحيث الذي كونهم فيه. ۱ 

فلا آبدی لهم تلك الاحیاث أوجدهم تلك الأكوان و أوجدهد ذلك النطق وأوقفهم 
بالغاية من الأحياث. فأبدوا بسر الغيب تلك الحال التي أبدوها من رهمید. فظهر لهم 
فاكتنفهم كاكتنافه الأول من اكتنافه» ودحا بهم كدحوه الأول في احالة الذهاب مثل 
ذلك على تضاعف الوصف فأدام بهم ذلك الوهم ودد بيد داك نضيور مع الاکتناف 
حتى دحا بهم في اکتنافه في ماه لف حیت. و عر كب كن ذهاب مثل الذي بدا 
بشرحه» وهي بکون عند كمال ذلك. ی تضاعف على ما وصفه من 
اول حيث وذهاب, وكذلك تتضاعف أكوانها ولغت الأكوان» وأوجدهم أن ذلك كله 
بشهد ویقر" عندهم بالأزل والإسم ال الذي هو مكونهم ومكون الاحیاث فلمًا بلغ بهم إلى 
نهاية ذلك هتفوا لوجوههم وقد عدموا اللب والذهن و التحصیل والإدارك» وزال عنهم 
سر" الفیب من وهم ينبيء أمد ملکه. وتناهي أحياثه؛ ومکونات کیان وأيقنوا أنه لا 
غاية لذلك. وأنها بعض بعض علمه إذ كان لا بعض بقع عليه ولا بهء فلمّا أوقفهم 
وقد هفتوا لوجوههم في نور غرته التي أغر بها اسمه؛ وجلال قدرته التي قذره بها 


.۹ سلسلة التراث العلوي 


على کون ذلك وایجاده» ظهر لهم فقال لهم نطقا وأوجدهم إيّاه من إرادته» وهو ما قد 
سبق الیهم في مقامات ملکه حين آبداهم فیه:«لمن ام اليَوْمّ» فکانت الأجابة على 
سرعة التسلیم «للّه الواحد لا ر». إله الاسم الذي امه بكرن تکوین هذا الملك. 

ثمّ قال: يا محمد بن جندب. فأهل الشلت, والزّعمء والحيرة؛ یقولون بکذیهم 
على اللهء ودعواهم عليه بالباطل أن الله الواحد يبيد عالما؛ ویذهب به حتی يحله 
العدم بعد الوجود وينفي ذاته بلا کون یکون. ثم يشرف على عالمه. وهم همود 
بزعمهم في أحداث وقبور قد أحالهم فيها إلى الرمیم وسوا بهم الأدیم. ومعنى ذلك 
اخلط ا حكن هتاو ك قسن لعف واخ عنهاء رشق هن ومع 
سورت به الأرضء فيناديهم عند ذلك:«لمن املك اليوْمِ» فیکون ذلك منه في بدأة 
أمره وثائية وثالثة» فإذا لم يجد من يجبه دقع إلى أن يرد من ذاته على ذاته. 
ويشهد بملکه لذاته فيرد بقوله إلى قوله :«لله الواحد القهّار». وهذا يا ابن جندب 
عبث ولعب جل الأزل والواحد عن كيانه ما وصفوه به ونسبوه الیه» ما كان بالذي 
يبيد عالمه ويسأل نفسه عن ملكه» بل له إليهم عند كل إرادة بدأة وفيهم ظهور 
تجديدٌ يوجدهم ذاته عند تجديده لهم ويتلوهم بعلم ما أعلمهم من قبل استعلامه ذلك 
منهم. فالملك دائم بدوام قديمه الواحد قاهرٌ بعلم إرادة أحده. فتبيّن يا محمد بن 
جندب ما شرحته. 


ثم عاد إلى شرح أهل الستؤال وعبد الله بن غالب في نهي المراد الذي دحا 
كياد وإيجاده ایاهم النطق من حيث أمدهم بعلمه وأبدى 

ل لهم عمّا كانوا قتموه من غيب سر وهمهم الذي وهموه أنه قد تناهى بهم 
16 إلى غاية أحياث الواحد» وأنه حين أمدهم بغیب سر الو هم آهقتهم» ثم ناداهم 
بإيجاد سر انتطق الذي أوجدهم:«لمن الْمُلْكُ الیوم» وأبدى لهم إجابة التسليم للقدرة 
البادية لما آبداه لهم. 5 

فقالوا: «للّه ا لواحد القهّار» فلا أنابوا بحقيقة علمه فیهم ومنهم اکتنفهم 
کاکتنافه لهم في مدا دحواته التي دحاهم فيهاء ثم دحا بهم دحوة واحدة فذهب بهم في 
جمیع تلك المذاهب و الاحیاث والاکوان حتی آعادهم بمجلس السؤال الذي اكتنفهم 
منه» فمثلوا جلوسا بحيثهم. وکان ذلك من مو لاهم بأقل من طرف العين مرتین ذهابا 


مولفات محمد بن نصير ۹۱ 
وفجينا» وقد أبان للا بنطقه عر أحلهم في ل المحل عند كل سؤال «فارجع 
البصر هل تری من فطور '» فكان هذا طرفا واحدا. 

ثم قال:« کم ارجم ابص کرتین لب لك 00 خاسئا وهو حَسيرٌ'» فلمًا 
آبان لهم المولی ذلك من قدرته لاذوا بعبد الله بن غالب وقالو!: يا باب الله آنهلك بهذا 
السو ال أو نحن مبقون؟ 

فقال: لا بل مبقون لإرادة مولاکم فیکم وکم لکم في مثله من عودات كما قد 
سلف امد بعد آمد» وحين بعد حین؟ 

فقالوا: يا باب الله أوقد كان لنا فيما كنا فيه عودة قبل هذه!؟ 

قال: إي واشه عودات وعودات. لو آحصیتهن لكم لطال بكم تحصيل ذلك 
وعده» و اکمال نعته. 

فلم يجد أحدّ إعادة جوابء ثم قال: يا محمد بن جندب: هل سمعت هذا الشرح 
من إسحاق حين شرحه لك ومن أين كان يشرحه؟ 

فقلت: من كتابه الذي قد أودعتنیه» وقذمت لي فيه ما قدّمت. 

فقال لي: أنظر فيه هل تجده فيه؟ 
كتابه لا يراه لأنّ المولى لم يجده موی نعله الكل من علد سره وغييه. 


' الملك 7. 
۲ الملك ۳. 
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۶ 
وثر وجوة (بی شعيب ور بن چذرب 

فقلت: ما أجل ما مكنك فيه مو لاي ! 

فقال: يا محمّد بن جندب. إن أحببت أن أقول لك: ان محمد بن نصير ومحمد 
بن جندب قد كانا في الجمع الذين اکتتفهم المولى ودحا بهم في الحيث الذي حيّثه. 
وعاينا جميع ما عاينوه. 

فقلت: یا سيّدي أوقد كان محمد بن جندب في جميع ما ذكرته وعاينه؟ 

فقال: نعم يا محمد بن جندب, وها هو كائنٌ كما كان لا وليس بآخر. 

قال محمد بن جندب: فلمًا أتى محمد بن نصير على قوله ولیس بآخر» حتی 
بدا مولاي الحسن منه الرحمة ماثلاً لنا فاكتنفني وسيّدي أبي شعيب محمد بن نصير 
صلوات الله عليه» ثم دحا بنا في تلك المذاهب والأحياث؛ فعاينا تلك الأكوان 
المكونات؛ وسمعنا تلك اللغات ووعينا تلك الشهادات؛ فكان , عياتي له كما شرحه لي 
سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير باب كل هديء فحصتلت ذلك يقينا وعیانا حتی بلغ 
بنا المدى الذي ذكره. 

نم ظهر في تناهي الحيث فاكتنفنا ودحا بنا فأعادنا فيه إلى مجلس أبي شعيب 
قدرته أقول: يا سيّدي يا أبا شعيب يا محمد بن نصيرء أتهلك محمد بن جندب بهذا 
السؤال أم هو مبقی؟ 

فأجابني ووعدني بما أجاب به عبد الله بن غالب ومن كان بحضرته» ووعدني 
بما وعدهم مثلاً بمثل» فشكرت مولاي على نعمائه. وعلى ما خولنيه من نعمه 
الذي کا ن يشرحه. 

فقال: تم إن الاسم أمد بابه بما أنحله من ذاته أن أبداه بالجوهريِة الموجودة 
وتحصیل العیان فأمده إلى أن مر" في الکون كله و الحیث كله على + جمیع الاکوان التي 


مولفات محمد بن نصير رل 


كونها حتى أوجدها محله من مكونه وما أنحله من الظهور به إذ كان هو الظاهر لهم 
قبل ظهوره بذات انشمس. وأبدى إلى أوهام حواس عقولهم تجوهر المكونات أن 
عرفته عظمته ولاذت به. فابداه او لا بإيجاده اللياذة به مراد اللائذين به منه ما هو 
وأين قصد مرادهم فكانت اللياذة به طلب تعريفها ذات مكونها أولاء وكيف أبدى 
تكوينهاء وفيم أبداهاء ولم أبداها حتى أوجدها ذاتها بالتجوهر الذي جوهرها به عندما 
أمة الباب بالإطافة بها وإيجاده ذاته وكونه ومحله من مكونه بالإطافة في الحيث 
والأكوان وأوقف الأكوان على رتبة اللياذة به. وطلب التعريف منه كونها ووجود 
مكوتها وممّ كونهاء ولم كوّنها ألف ألف کون وخمسمائة ألف کون لا يمر إليه بإنداء 
ذلك بإظهاره شيئا منه. إذ ليس علم ذلك عنده ولا اطلع عليه وأنه ليس يكمل ذلك إلا 
عند مادة مکونه ذلك إليه. 

فلمًا تم له ذلك المدى أعاده إلى الحال التي كان بها قبل أن أمده بالظهور 
والإطافة؛ ثم ظهر هو به في الحيث والكون فأبدى ظهوره ثانية كما أبداه أولاء 
فأطاف ذلك الحيث والكون ذاته بكيان الشمس التي هي مثيلةٌ منه للباب مائة ألف 
كورء فحارت الأكوان عند ظهور المکون بعد وجودهم تجوهر ظهور الباب بذاته في 
(طافته بهم فی الحیث, SS‏ و 
من المطاف. فأمده بالظهور فظهر بظهوره أولاء و أطاف ذاته بهم في الحيث 
و عاودت الاکوان إلى اللياذة به في طلب ایجادها ما آبدت به أدوات سر" معرفتها 
التي هي بکیان التكوين ولیس فيه ولا فیهم محل نطق, ولا آبدی لهم نطقا ولا 
أوجدهم وكان كذلك خمسمانة ألف کور . 

ثم أعاده المكون إلى حاله في التكوين الأول من الحيث؛ فكان كذلك يبديه 
ويعيده ويبديء به فيوجد ذاته بعد إيجاد ذات جوهریه الباب سبعين كرأ أو سبعين 
عودا كل کر" خمسمائة ألف كور وكل عود خمسمائة ألف كورء فلمًا أتَمّ له مدى ذلك 
وتناهى به الحيث أعدمهم وجوده؛ فلم يوجدهم ذات کونه مائة ألف كورء فأهفت 
الكيان في طلب الكون الذي كان ن بدا لها وطاف بها فاطلع عليها من المطلع الذي كان 
شرب فيه؛ ومر حتى غرب في المشرق الذي کار ن يطلع منه» وبدا بعد مائة ألف 
كور من المشرق الذي غرب فیه فا ل عبار فى لدو فير E‏ 
لا إله الا و» فلمًا ذهب به إلى المغرب الذي أغربه فيه بعد إطافته في الحيث 
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والکون مائة ألف كور غرب فيه» ثم عاود الظهور منه فظهر من مغربه الذي غرب 
فيه بعد مائة آلف كور ومر به في الحیث والکون إلى أن تناهی به المشرق الذي 
أظهره منه وأطلعه من مطلعه الأول في مائة لف كور وأحله فيه مائة الف كول 
اظهره منه بطلوعه للحیث والكون» فان ذلك عند رده في الظهور بالطلوع من 
نمشرق والغروب في المغرب» والظهور من المغرب؛ والقروب في المشرق» 
والظهور ثانية من المشرق والغروب في المغرب» والظهور ثانية من المغرب بقوله 
في النطق: «رب ؛ المشرقین ورب + المغربين». فكان ذلك لإيجاد الاسم ذاته في محل 
لشم وكونها وهي ذات بابه. 

نم كان بعد ذلك إيجاده للشمس بذاتها وجوهرها في الحيث والكون الذي كان 
یجاد الاسم ذاته نم أخفى وجوده بذاته وأوجدها هو ذاته ثانية للحيث والكون الذي 
کونه وأطاف بذاته بكيان بابه ثانية على تكويناته» ثم أبدى الباب ثانية لما أيدى غيبته 
عن كيان الوجود فظهر الباب بكيانه وذاته وتجوهره. وجعل ذلك من إرادة أزله في 
يجاد ذاته بكون اسمه وإيجاد اسمه بذات بابه وكون ذلك كيان مراد يجريه إلى حيث 
رادنه وليه هلكا بان ذلك" وارسشه لكوع الذي کته لدي ظیون ذلك اليل 
عقمر SACS‏ أن يجري الشمس التي هي اسمه بمداومة الظهون سن المشرق 
روب في المغرب» الظهور من المغرب والغروب في المشرق ألف ألف كور 
د خرربه فيه “الث ألف كورء وكذلك طلوع الظهور من المغرب ألف ألف كور مثل 
كن : غروبه فيه ألف ألف عود وبدء فلمًا أكمل ذلك من إرادته أبان النطق أ الكل 
نه س الكون والحيث والحدوث و القدرة والإرادة فقال:«رب المشارق والْمَغارب». 


فكل الاسم رب المشرقين ورب المغربين وقد كان قبل ذلك رب المشرق 


اک 


. سەر ب. ذ کان ایجاده للحیث و الکون ذاته بلا ذات کون. فلمًا بدا بذات کون 
تکرب , حل الكون ما نحله آوجد الاکوان أنه رب وأنَ شرق غرب كما شرق هو 


رغرب على گویناته وحيثهء فلمًا أمد الازل وجود الظهور؛ والغروب من المشرق 
والمغرب شيك له الاسم بالتسلیم والتعبد لازله فقال, بالنطق:«رب المشارق 
والمغارب» ركان ذلك من النطق ایجاد أنّ کل مشرق شرق» ومغرب غرب» فالازل 
وی ومظهره ومبدئه» وأنه رټه في ذاته وکونه» وكان ذلك في الإيجاد له 
في الأكوان النورانيّة ایجاد ما يريد من الظهور بالاسم للعالم النوراني في الحیث 
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الذي قد كونهم فيه حتی يثبت ذلك عندهم من قبل إظهارهم بالتجوهر الذي أظهر به 
الباب؛ ثم ان الازل امد الاسم بایقاع الاختيار للباب والظهور له بكلية الكون الذي 
كوه لذاثه:وأتكله وسمأة نام وكمساء فظهر له وهو في متوستط الحيث من التکوین 
الذي أكانه[كونه] فيه بذاته التي أدناه بها الأزل عند إيقاع اسمه عليه؛ فأجله وعظمه 
وهم به بالستجود. فغيّب عنه وجوده خوفا من أن يكون يُشرك بالأزل بالتعبّد. وذلك 
أن الأزل ما آمذه بعلمه الذي علمه هو من تكويناته التي كونها أنها تشركه معه 
بالمعنويّة ولم يكن هو علم ذلك منها وان كانت مكونات قدرته التي قترهاء فلا 
غيّب ذاته عن کون الشمس التي هي اسمه» وبابه لت أحمته بإبداء الستجود وأنه أكبر 
أزله عن أن يحده الكون بذات الأزليّة والمعنويَةء أمذه بعلم غيبه في تكوينه الذي 
كونه بأن من مکونات كونه من يشركه بأزله ويحلّه محله ويوجده وجوده 

و قد أوجد ذلك بالنطق في مقام أقامه قبل إظهار النطق به في مقاء الميم بأنه 
خاطب اسمه في ذلك المقام بما بما نطق ببيانه وكشفه في هذا المقام عن نطقه:ه ات 
قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله '» وذلك حيث شركوه بالازل وهو 
الاسم في ذلك المقام فجعلوه دق وخوداف له رد 


ؤثر مریم وناطمة 
و كذلك آوجدوا مّه ما آوجدوه به» وقد كان في ذلك المقام أبدى الظهور 
منهاء وفي هذا المقام أبدى ظهورها منه. فثم قالوا: عيسى بن مريم. 
الكبرى» أي هي التي كبرت ذاتهاء وفي ذلك المقام قصتوا على الإسمء وقد أظهر الام 
آنها معنئ واحدّ من الأزل الغاية والمعنی؛ وكذلك قصنت طائفة: أن محمدا وعلياً 
ا و ل 
عم تكوينك على ما هو مکون إذ كان التكوين منك بتكوين مكوئك, فأبدا له ذلك من 


' المائدة ۱۱۱. 
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اسمه حين أعظمه وأكبره وهم له بالسجود. فلما أبدى له وجود ذلك من من اسمه 
وبابه غيب عنه وجوده الذي أوجده ذاته بهاء وهو ذات الدنو الذي أدناه الأزل فيه 
وهو من العظمة التي ألبسه إيَاها في الذنو حين قرنه مع نعت أوصاف موجود ذاته 
وهو العلي العظیم. 

فالعني الأزلء والعظيم الإسم الذي ألبسه حلة العظمة في الدنوّء فلمًا بدا بها 
لاسمه اعظمه وكان ذلك من إرادة الأزل إيجاد الإسم وهو كائ فلمًا وجد الاسم 
ذلك من علم الأزل بمكوناته التي کونها أبدى الإسم في وجوده الأول الذي أوجده 
ذاته من التكوين والظهور به. فثبت اسمه الذي هو بابه على أن الغاية أزله وهو 
مكون أزلهء و غاینه. فاختبره بذلك على إعادته ' الى مداخلة وهمه بالسجود ثائیف 


فلم یجد د بذلك. ولا حال عن كيان الثبات الذي نبت فیه. فأمده الأزل بإبداء الظهور 
الخاص وهو ما أنحله عند الدنو من العظمة. 5 لاسمه بتلك الجلالة التي أنحله 
ایاها آزله في الذنو. 


فلما بدا له ثبت ولم يهم بل عارضته مراودة الإرادة بالفعل في غيب سر 
انوهم. فعلم ذلك منه الأزل ولم یبن علمه للاسم. فأمد الأزل للاسم بعلم ما علمه 
فغيّب ذاته عن الوجود له خوفا من أن يقيم له المراودة بالفعل في غيب سر 
الوهم. فکان ذلك من باب الاسم ومحله في ظهورین لا ثالث لهما. 
ن الاسم آبدی ظهوره للباب الذي هو اسمه في ظهور بعد ظهور يظهر له 
2 و لاس مرة بالظهور الموجود به في تکوین کونه عند تکوین مکوتاته في 
كل حيث فلا يتداخله شي: مما کان تداخله في ذلکما الظهورین. بل يكون فيهما 
بحال واحد بالثبات والوجود لأنه اسم أزله وأنه هو كونه الذي کونه وکیانه من 
مكون كون كيان مكونه. فكانت مداومة تلك الظّهورات ألف ألف ظهورء فلمًا أكمل 
ذلك له رده الى حيث أطاف به من الحيث والتکوین. فأطافه فيه كما أطافه أولاً وهي 
خمسمائة ألف کور. وجميع ما أطافه به وفيه لائذه به يريد رشده إلى وجود ما وجد 
وحقيقة ما نحققه» وذلك كله يجري من الاسم إلى الباب بغير إيجاد النطق بل ماذة 
منه یمده بها فيعلمهاء فلم تزل به الكرّات بروادف الأكوار حتی كان له في ذلك من 
الكمال سبعمائة ألف ألف كور أبداه بالإطافة في الحيث من بدو الكيان الذي کونه 
وهي الستبع المتطابقة. فكان له في کل سماء منها ألف ألف كور. 
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فلمًا أكمل به ذلك أوقفه وظهر له ظهور وجود النطق له فأوقفه ألف ألف 
كور قبله في حيث السماء التي باهى به إليهاء نج أهبطه إلى التي دونها فأوقفه مثل 
ذلك الموقف وآبدا ذاته له وأوقفه قبانته آلف آلف كور فلا كمل له ذلك في حیث 
تلك السماء التي اهبط الیها أهبطه إلى التي دونهاء فاوقفه مثل ذلك الموقف وظهر 
له بذلك الظهور وأوجده ذلك الوجود من ارادته ایداء اننطق له. وکذلك أجراه في 
سبعها إلى أن أكمل سبعة آلاف ألف كور یوجده فيها لذة وجود النطق من مکوته 
فلتا أكمل له ذلك آعاده إلى الحیث الأول من الستماء الأولى فأوقفه. ثمّ تجلّی له 
بالظهور والوجود والعیان بالنورانيّة وکذلك الباب بکون التورانيّةء فناداه الله نور 
السماوات والارض. 


تفسم ادذه نور (لسہوات ر رض 


آراد بقوله الستماوات: ذات بابه اذ قد أنحله سمي وحیلبپ فقل أنا نورك اذ 
كنت أنت الستماوات. وقد صح عند أهل التقل ي محمد بن جنب أن «كل سماء 
سلسل» فلمّا قال له الله نور السماو ات: وضع عة وصار من دون ذلك 
زیت اذ أوجده لذة الخطاب» وأجرى ل هة دذل: هو يجد الإقرار 


والارض وما بينهما ولم يكن أبدى تكوين أرض ا ر حدو هي الإيجاد, فکان دلك 
النطق تصغيرا من سلمان لمحله؛ وحيثه. وحيثه في لمحل. وا أنت الستماء إذ أنت 
نورهاء فكانت الشهادة من الباب للإسم. كما کلت 00 الإسم للأزل. 


ثم حبس عنه الخطاب فلم يبد انیه مذطبة نطق مائة ألف كورء فلمًا أكمل به 
فلك أفيطية إلى السات الى "موده رارك في ۱ ۱ 
ألف كورء ثم بدا له بالظهور الذي أظيره له في المحل الأول وأوجده معاودة 
اللقطات ولو النظق فل له و وله م من فالتا نیقی بال بویت 
في الأرض». 5 ۱ 


ذت الموقف الذي كان أوقفه فيه مائة 


.٠١ الحج‎ " 
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فکانت إرادة الاسم ایجاد الباب بان الستجود لله وهو الأزل وکان النص منه 
بقوله: من في السموات إشارة منه إلى ذاته من بابه» فشهد الباب فصدق مراد 
الاسم وأبان عن من في الارض. فقال:«ومن في الأرأض». فازال الاسم وجوده عنه 
وله ار مطاف مات لت كر قله کن رد وك امن بان كركها کان لد 
في كل ماب موقت مین اوقت ال یات مل الخطات الأول وا ملل 
الإجابة وشهادة مثل الشهادة؛ وأمدٌ مثل الأمد حتی أكمل به تلك التبم على كمال 
الوجود والعيان والمخاطبةء فلمًا أكمله بها أمد بإيجاد الأكوار ذاته وأبدى النطق لها 
وإيجادها ما هي طالبة وجوده من حقيقة مكونهاء وممّ تكوينها فملكه ما أنحله: 
وحكمه فيما کوته بارادته فيه: فسما عند ذلك وصح له عند سموه الإسم الستماوي 
فطاف بالحيث والكون إطافة مأمور تبديه (رادته. فكان إذا مر بكون أوقفه موقفه 
الذي أوقفه فيه الإسم» وأحله المحل الذي أحلّه. وظهر له بالظهور الذي ظهر له 
حتى أت فبهما مواقفه وظيوراته. وكان ذلك بأمر الإسم له وتمليكه ذلك. 


کین الاسم للباب ( خم النوروز) 


ثم قال لي سيّدي آبو شعیب محمد بن نصير صلوات الله عليه: يا محمد بن 
جندب» هل علمت أني دخلت في يوم نيروز على مولايء فلمًا بصر بي قال لي: يا 
فقال: إن لي وليّا ببيضاء الصتين هلك منذ ألف عام. وهذا يوم نوروز فاذهب 
فأردت أن أقول له: يا مولاي كيف آحییه أنا واليك حياته و مماته» فأمسك 
علي معاودته: وخرجت وأنا مفكر كيف أصنع بأمري وقد قال لي ولي ببيضاء 
الصين. وهذا يوم نوروز فامض فأحيه. فأنا أقول ببیضاء الصين ويوم نوروز ويريد 
مولاي أن أحييه. حتی لقيني رجل ادم طوله کالنخلة الستحوق عليه حلة خضراء 
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هذا يوم نوروز؟ 
فقال: فما لي لا أراك تهنئني فيه؟ 


فقلت له: إني دخلت على مولاي في هذا الوقت فأمرني بأمر أنا به مشغول 
عن حال تهنئتك هذه. 

فقال: وما ذلك؟ 

فقلت له: آم أمرني به وحال بعثني إليه لأنجه نی وجه الوصول إلى حيث 
أمرني. 

فقال: أتقوله لي؟ 

فقلت له: لما بصرني قال: يا محمد بن نصير. 

فقلت: لبيك يا مولاي. 

فقال: إن لي ولي ببيضاء الصتين هلك منذ ألم عد وهد يوه نیروز فاذهب 
فأحيه» فأردت أن أقول له: يا مولاي كيف أحييه - و ید احيته وموته. وأمسك 
علي معاودته» وقد خرجت لاتجه إلى الوصون الى مرت اما عرسي 
وهذا السکر ۰ وبیضاء الصنین منه على مدى طويل -نسدذ وهو يريد أن يحييه 
بهذا اليوم الذي هو یوم نوروز. 

فقال لي: يا محمد بن نصيرء ألست ببه ومفصد طليء» 

فقال: كيف يسعك القعود عن أمره وم يرينه. 

فقلت له: إنه ما يسعني القعود ولا قعدت. و انب أنا حائر. 

فقال: إني أقول لك قولا لا بأس به. 


' العسكر هي سامراء وإليها ينسب الأنمّة الثلاثة الأواخر في المذهب الاثني عشري. 
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فقلت : قل. 

فقال: اني سمعت منه خبرا إن قبلته فآنا آت به بوقت حینه فأجد حفيقته. 

فقلت: وما هو ؟ 

فقال: اني سمعت عنه أنه قال: من تکلل في هذا الیوم بإكليل آذریون ثم سال 
قضاء حاجته قضیت. ولا قصد آمرا الا سهل له مقصده؛ وإني رجل من (بلقاء 
الهند) إذا كان في كل یوم مئل هذا الیوم تکللت باکلیل آذریون وقلت: أريد حیث 
ا ده و د د 

OS 

فقلت له: ذكرتني الخبر وان كنت ما نسیته» فحصلته» فنزعه عن رأسه ودفعه 
اني» فتکللت به ثم قلت: بيضاء الصتین حيث ولي مولايء فما كانت الا خطوات 
يسيرة حتى أشرفت على بيضاء الصتين فرأيت فيها عجائب من صنوف خلق 
مو لاي» ومرّت بي الخطو ات الی مغارة في حيث الوادي یمد الی البحر فدخلتهاء فاذا 
آنا برجل مسجی کانه قد رقد لوقته» وان ثيابه لحریر أبيض حتی كأنه الوقت صنعه 
صانعه. فوقفت به طويلا آنظر الیه وأقول كيف أحييه؟ 

فناداني الولي المسجی: بالماء. 

فذکرت صب الماء على الذين أحيوا به بمثل ذلك الیوم فعدلت إلى الوادي 
و خذت ملء كفي ماء وأتيت فرششته عليه فاستوى جالساء وقال: يا محمد بن نصير 
بضات بي عن حضرة مولاي بمعاودتك الفكرة حتی وفق لك مولاك بلقاء الهندي» 
فيم ب کی إلي. 

فقت له: أنه آمرني أن أحيّيك وأعود إليه. 

فقال: أنت تعود فلا تزد علي بأمد القرب من مولايء فعمدت إلى الإكليل 
فدفعته له: فوضعه على رأسه وقال بملء صوته وهو غجل: حضرة مولاي 
بالعسكر› > ونهض مع قونه فما صار بباب المغارة حتی غاب عني فلم أدر إلى سماء 
علا أم إلى أرض ذهب. وبقيت بباب المغارة أطلبه بنظري وأخذ قومٌ من الهند 
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عجائب يخاطبني قوم أعاجم بالهند ورد عليهم بالعربيّة» فكنت أنا أفهم منهم بالهنديّة 
ويفهمون مني بالعربيّة» وأنا مع ذلك أقول: ترى ان مولاي أحلني هذا الموضع لحال 
أرادها بيء فإني على ذلك حتى دخل علي ذلك الولي» وعليه حلة كنت رأيتها على 
مولاي بوقت دخولي عليه قد خلعها على ذلك الولي» وإذا ذلك الإكليل الأذريون على 
رأسه؛ فأقبل حتى جلس بحيثه الذي كان مسجى فیه. فأقبل عليَء وقال: يا محمد بن 
نصير إن مولاي يبعثني في كل يوم مثل هذا فأحضره وأشاهده فيتحفني ويحبوني 
وبخلم علي ما یکون ۽ لابسه تم إني أعود فأرقد رقدتي الى وقته ویومه فقد أذهب 
عني التعب الوت :ولذة المطعم ا إليه في هذا یوم 
وشربي محاورته اياي ومخاطبته لي فهو غذائي الى يوم مثله 

فخذ إكليلك عن رأسي والحق بالهندي فهو ينتظرك بحيث أوقفته فیه» فمددت 
يدي وأخذت الإكليل» وتومتد بحيثه على هيئته التي عاينته بها حيث وافيته حتی كأنه 
ما زال عن كيانه ولا غاب عن عيني ولا خاطبني. 

فقلت: يا مولاي لك الأمر تفعل ما تريد» ثم إني وضعت الإكليل على رأسي 
وقلت: ا الوه 
الهندي. 

فقال: يا محمد بن نصير أطلت. 


فقلت له: إنه كان کیت وكيت, وأعدت عليه ما كان من نوني. فقال: يا ليتني 


فقلت له: أفعل وأخذت الإكليل عن رأسي فدفعته له فأخذ ووضعه على رأسه 
وجعل يمشي معي ويحدثني إلى أن صرنا بالقرب من دار مولاي فوذعني وعانقني 
وقال: بلقاء الهندء فو الله ما أدري السماء أخذته أم آرض مرت به. فدخلت على 
مولاي وأنا أرعد مما عاينته وما بدا لي من قدرة إرادته بأولیانه» وتمكين آهل 
صفونه. فلمًا مثلت بين يديه خررت لوجهي سادا لعظمته. 


۱۰۲ سلسلة التراث العلوي 


فقال: ارفع رأسك يا محمد بن نصير فرفعت رأسي وقنت له: يا سيّدي أي 
حال سبق من محمد بن نصير حتی استوجب بها هذه المحنة؟ 

فقال: بإغفاله تعريف أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره نيم باستعماله وإيجاده 
فيه من الاجتماع والزيادة واتخاذ المنابت والزّهر أكلةء وممازجة عبد النور. وصب 
الماء» والتخلق بالخلوق؛ وغفران ما بينهم بعضهم لبعضء والتواهب والاستعطاف 
والتواصل» والفضل فيه للمبتديء والسناعي إلى قضاء حق الله فيمن افترضه الله وان 
كان ن قد قتله ألف قتلةء وقطع يده ألف قطعةء فإنه يكون له بذلك سرعة التخلص من 
المزاج» ووجود معرفة القبول» ویعجل به في دنياه ما يملكه في رقاب عالم من 
مخالفيه . فيحكم فيهم بارادته» ويستحق من مولاه الزيادة في بصيرته حتى لا يكون 
وك مولا لافار والشبر لا بل الظفر يكنفه ويشمله ولا يحله محل الفاقة 
لإنفاقه في ذلك اليوم بذخره له على التضاعف المذكور بقوله: « فیْضاعفه له أضعافا 
كثيرة» والكثيرة عنده ما لا حذ يقع عليه ولا وصف له» اق یا آمخمد: بن تين قد 
قلت أنه من مر به يوم من هذه ایام وعليه في قلبه على أحد من أهل الإقرار 
بوحدائيّة انه شيءٌ من الغيظ الذي نیت عنه وأمرت بكظمه فقلت:«والكاظمين الْغَيِظ 
والعافين عن الناس». فلا تحبّون يا محمد بن نصير أن تكونوا من المفلحين؟ 


فقت 4 ب موداي. هد یرد آي شيء غیره؟ 
فذل: يوه غدیر خم ویوم المهرجان ویوم تسعة من شهر ربیع الأول وليلة 
نا لكر ارما جد ا تس وكير و اهر ون شی ست هم 
کبیر هم وأجلهم مش دنیهد محلا واحدا ضاعفت له المحنة وانتقمت منه. وإن ساوى 
بينهم في حال ضاعفت اله الجزاء وعجلت عليه الخلف. أليس قد قذمت هذا في 
هذا اليوم أعد لهم فيه واستعيد وأرتقب استزارتيء فإذا هم أعرضوا عن أمري وما 
قم يا محمد بن نصيرء فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعزت 
إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ الفرج والترويح وعلى 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۳ 


رأسك إكليل الورد والزهر والأذريون فيه لما منحك مولاك ما منحك به أما علمت 
انا تمك القبول و المنز نزلة عندنا للذين اصطفیناهم واستخصصناهم بأن يرزقوا وأن 


يحيوا ویمیتوا بأمرناء تبدي ارادتنا فیهم فتجري الأفعال منهم بمرادنا و أمرنا للأمر 
لهم. وکذلك نمکن لهم أن یعلو! في الستموات وأن يأتوا المشرق والمغرب حیث 
شاؤوا بحسب الإجابة لأمرنا والقبول مناء لا يذهب عنده لعامل عمله» ولا لأجير 
أجره وذلك سابق لك بدي ولهم مزيڌء وكون الحيث الذ ي كونه بإرادة أزله» وذلك 


ار 


فقم يا محمد بن نصير فأمر من بالسکر من العارفین أن يوفوا الله بما آمرهم 
له ورغبهم فیه. وحثهم عليه ومکنهم في فعله. وخولهم ما حظره على غیرهم 
و بسط لهم فیما قبضته عن اشکالهم. 

قال محمد بن جندب: فما أتمّ لي سيّدي أبو شعیب هذا الشرح الذي شرحه عن 
مولاي منه الرحمة. وما وعد به عند الوفاء به وما توعد عليه عند الإعراض عنه 
حتى كادت نفسي تخرج من بين جنبيء فقلت لسيّدي أبي شعيب إني لاعرف 
بالعسكر جماعة يسارعون إلى ما ذكرت» وجماعة يقعدون عنه 

فقال: من فعله فذلك مرزوق» ومن قعد عنه فذلك محروم لا بد من وقوع 
المحنة كما وقعت بمحمد بن نصير. 

فقلت: أشهد أنه كما تقول. 


1 


فقال: وما يحب الذي يأتي هذا الأمر الذي أمر به أن يكون بمحل يحله قريبا 
يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يريد ويكون الامر اله من مولاه: يفعل ذلك بأمرهء 
وان أحبّ عاجلاً عجل له له ما يريده وأضعاف م يريده. عاجله واجله» وان من عدل 
نم إنه قال: يا محمد بن جندب خذ إليك شرح ما كنت بادئه إليك من تمكين 


فلما تمت توقيفاته وظهوره في الحيث الأول والكون وأوجدهم أنه يأمر مكونه 
له ظهوره فيهم ومطافه بهم في المواقف حسب ما أطافه الإسم وأوقفه واختبره لاذوا 


۱۰4 سلسلة التراث العلوي 


عند ذلك به وجعلوه قبلتهم فحيث ما ذهب بهم ذهبوا. وحیث ما صمد بهم صمدواء 
وأين ما أوردهم وردواء فكانوا بذلك أمد مراده من الأكوار وهم به لانذون. 


فبدا لهم بالظهور الخاص الذي أنحله الإسم وظهر الاسم به فيهم وأوجدهم 
ذاته بظهوره بما ظهر لهم به الباب فلما أوقفهم وبدا لهم بانظهور بإيجاده لهم 
الخطاب وإبداء النطق منهم و هم بالتجو هر التوراني الخاص أبدا لهم الخطاب ببدو 
الإنفاء عن نفسه وكونه أنه الله الذي أوجدهم ذاته بالظهور الذي قد ظهر لهم به لثلا 
تقولوا هو هو 

فقال: إني عبد الله فالتزم بالعبودية للإسم إذ كان مكونه وأن الله مراد 
التسمية به المعنى فرجع بذلك إلى تعبده للأزل؛ فأمذها مكونها بالنطق له حيث 
أبدى لها الاقرار له إن نطقت فقال: «ایاك نَعَبْدُ وإيّاك نستعین» فكان ذلك تسليما 
للتميد له والاستعانة على بلوغ المراد الذي هم مریدوه فأوقفهم في :ذلك الحیث بحال 
النطق و الاقرار والتعبّد والاستعانة على البلوغ إلى المرادء لم يخرج بهم عنه إلى 
سواه. ثم بدا الاسم بذاته للباب فألقى إليه مرادات إرادته في تکوینه. فوعاه حفظا 
و آتقده عنم وجعل يبديه للمتؤال عما قد وعاه إليه وأودعه ایاه من إرادته في تكوين 
ف تذره فكلما أجاب عن الستؤال أنحله في حيث أحله من قرب ذاته نحلة أوجدها 
ذلك انمکوّن حتی رتب له مراتب الأفلاك والبروج والمنازل والتقارب والتباعد. 
وحيّث له من أحياث ملكه تکوین من يختصه من صفو التکوین بها ويجري علیهم 
في سيره» ویحیطهم بضیاء نوره ویسفر لهم عند حلوله؛ فلتا آکمل لهم فيه ذلك 
من إرادته ظهر لهم الاسم بذاته وأظير بابه بذاته وأمده بما أنحله وأظهر لهم ظهور 
الوجود والعيان و النطق؛ فكان يلقي ایهم ما ألقاه الاسم إليه ويؤدبهم بما أذبه الإسم 
به ألف ألف كور. 

ثم بدت قدرة الإسم بظهوره لهم وإيجاده ذاته, فلمّا بدا ما أوجده الباب 
بالعيان أوجدهم ما أوجده فقال:«الله رَبّي وربُكم» وأشار إليه أنه خالقي وخالقکم, 
ومكوني ومکوتکم علي هذاء فكانت الإشارة منه إلى الإسم أنه الخالق والمكون له 


مولقات محمد بن نصير 1.0 


ولهم وأنه الله ثم أبان باشارة الحقيقة إلى التعبّد فقال:«فاعبُدُوهُ هذا صراط مستقيمٌ'» 
فصار التعبّد للأزل. اذ هو الصراط المستقيم. 


و كذلك آبان أنه هو الصراط فقال: «صراط اته» فالله الاسم والأزل صراطه 
وهو ا الذي إليه رجوع الغايات من الأكوان ن» فأمده بایجاد الأكوان ذات 
الاسم وتعبد الأزلء وان الله اسم الأزل وانه بابه لهم وأن لهم موئلا يرجعون , اليه 
وکونا يكوّنون به ومن أجله کونوا ألف ألف كورء ثم ان الإسم ظهر لهم بذات ظهور 
الباب لهم فدعاهم إلى ذاته فأجابت بأجمعها ری عن حد الاجابة أن قالت: 
«غف رانك ربّنا وإليك المصیر» وأقرت أنه رب تكوينهم ومبديء ذاتهم وإليه مصير 
ما یکونه به مما قد کونهم له. وذلك من حيث دحاهم الباب على وجوده ما سهوا عن 
ذلك ولا ذهب عن وجودهم. فأمدهم بذلك ألف ألف كور يظهر الاسم فیهم بذات بابه 
إذ أوجدهم ظهوره لهم به ويدعوهم إلى ذاته فيجيبون تلك الإجابة لا يخرج بهم عنه. 

فلمّا أكمل ذلك الأمد من الأكوان غيّب ظهوره بذات الباب. وأبدى ظهوره 
بذاته ودعاهم إلى تلك الدعوة فكانت الإجابة بالدعوتين سواء لا فرق بينهماء فامهد 
على ذلك في الدّعوات المختلفات ألف آلف كورء فلمًا أكمل ذلك فيهم وتم مراده من 
تگوینه آمر لباب بتجرية ما کان آجراه في الحیث عند بدو للکون للگیان و امه 
بالاختصاص كما اختصته الاسم في تكوينه» فظهر لهم الباب و أمد کرنید فیید مالة 
آلف كور تتلو كونهم؛ فأمده مکونه بایجاد خاصتة تکوینه في البدء بعد كونه. فلم 
آوجده أمره باختباره مائة ألف کور» یظهر له فیوجده في ضيوره قار ويوجده 
عليه في تكوينه؛ ثم يعدمه ذلك الاقتدار ویوجده العجز عن الاقتدا ر ادي قندره حتی 
اختبره في الحالين فوجده لا يحول عن الكيان والإجبة له فاستخصته وأبداه بما 
أوجده إيّاه مکونه أن ينحله من حیثه الذي أنحنه یاه مکونه وسده به, فأبدى له إرادة 
المادة من الإسم بإرادته فأبداه بتأييد الاقتدار على دي مدن بالاقتدار عليه وأتيح 
الإجابة في الحيث والعلو والمتمو على جميع الكو دي هو مکون تكوينه؛ فأجاله 
الإسم بمادة القدرة من إرادة الباب فیه و اختصصه يّد. وسرعة اجابته وبيانه على 
الاختبار في الظهورات التي ظهرت له. وصحة مر د مکونه فيه إذ أوجد الباب أنه 
صفوة کون المکون بعد تكوينه» وأن علمه به كان سابقا منه فيه باختصاصه له وأنه 


` ال عمران ا5. 


سلسلة التراث العلوي 


يحل ند الاختصاص المحل الذي قذره له ورتبه فیه. فأطافه بتلك المکونات مائة 
ل دک ل تبعد عن تَحْضيل ما اله وطاف یه وتا هی به العراذ. له تحت إذا 
كس + ذنك من مراده علم الإسم منه علم ما أكته في غيبه وأسره وذلك أنه لما 
ت هى > مجال المطاف بدا بغيب سره أن حيث تناهی به المجال بالمطاف هو غاية 


EL 2‏ 
سل وی زب 


هنما علم الاسم منه بعلم الازل فيه آمر الازل الاسم بارادته باظهار أحیاث 
د کر _ تكوين یقول الاسم لها كوني كما آبداه الازل ببدوه» لایجاد وقوع اسمه عليه 
دبح.: كن فکان, کذلك مکنه في ذلك عند وقوع الوهم من غيب سر الجائل المطاف 
له فى نکوین القادرء فلما أنحله ذلك آمده بابداء الاکیان و الاأحیاث بارادته كوني 
سی ر المريد الأزل ذلك فأشار إلى تكوين ما أراده مريده» وقد أحصاه عدداً 
ب عه ما وحيثاء وكوناً بعلم مبديء الإرادة له وعلمه به فقال لها كوني فکانت 
كب في حیانها و آمادها كائنة بتلك الإرادة» فسبقت إلى قول كوني فكانت» ثم أمّد 
0ل الصبور للاسم بها وإيجاده ذاته إياها قبل ظهور الازل بها في كوني إيجاد 
رحد -. دذهب بها سبعين ألف ألف كور من أكوار ما قبلهاء وبقي في هذا الحيث 
كرو هدج :عن ا فررگزین مكرياك يعرف للذى انه وملكة ك استای ب 
ني مدال الحيث والكون حين استخصه لباب بحيث أوقفه فيه من وهم غيب سره 
مر وخه غاية الحيث والكون. فكان الباب ينوب بالحيث والكون يوجد ظهوره 
سیر کر والحيث» وكذلك المستخص الذي استخصته وهو مع ذلك لا يزيله عن 
مرصه وفرده في الحيث إلى حيث غيره ولا يبدي إليه مراد السیر والمجال إذ اوجد 
عله نوفده هي حيث أن التوقيف له هو مکونه وان توقيفه هو لأمره ومراده فيه. 
در نب ال الحيث والكون آمد السبعين ألف ألف كور التي هي 
مشروحة ب-ب. وهي التي بدا بها الإسم بالظهور في أحياثه وتكويناته التي كونها 
لوقتها بد ء بار دة 72 فكانت إلى كونها مسرعة بلا توقیف؛ ولم يكن بكونه في 
تلك الأحياث و نکوینات بغائب عن هذا الحيث الذي فيه الباب والكون» بل كان 
الحيث والكون محجوبين عن وجوده كما كان في بدوه له عند لرادته للإيجاد یوجد 
ذاته لكونه؛ بل كان الباب یجده ولا یوجده الاحیاث التي حيّثها والاکوان التي كونها 
لان مکوته ما أوجده غير تكوين کونه وحیثه. 


مونفات محمد بن نصير ۱۰۷ 


فلمًا أتمَ المدى الذي أمّده و الأجل الذي اجنه مر بسبعين ألف ألف كور من 
أكوار الأحياث في تضاعفهاء و وجد د ته نمکونات کون إرادته فيها أبدى الظهور في 
الحيث والكون الذي أجله انباب. و نحنه تمطاف بها والإجالة فيها. وملكه مداومة 
ما أبداه من تكوينه بایضا- الدعوة و يجد القدرة. وأبدى له ما اصطفاه واستخصته 
و أختبره» فكان اختباره له وعلمه له درق عد من أختبره واصطفاه واستخصته لان 
ذلك كان علم مكونه الذي کونه رأ ه. وعله تباب علمٌ مضاف إليه من علم مكونه. 
فليس يعلم الا ما أوجده علمه. ولا يدرك اللا م بلغه “دراكه. 

فلما ظهر للإسم في الحيث وأوجد ذاته الكون أبدى إلى الباب علمه بما كان 
من وهم غيب سر المستخص الذي 'ستخصه. واصطفاه واختبره وأعلمه أنه أوقفه 
في الحيث لعلمه منه ما علمه. راز الأزل نما أوجدني ما علمته من علمه الذي 
علمته ولولا تعليمه إِيَاي لا عنت» مني بكوين أحياث وأكوان بلا توقيف ولا 
توقیت بل بارادته في التكرين کم ا دنر حین أُوجدني ذاتي بقوله لي في 


9 
وجودي: کن» فكنت عند بند ده اكور مکو کے ماأثلة بحیث قدر كوني» وكذلك 

آمدني بتلك الارادة وأنحلني ر بات الاحيتث و اگوی بما وجدني أن أبديت 
كونيء فکانت لکون ارادته وقدرته يكيل سر -: وکین مر د مکوانه كاملة. فلمًا آوجد 
الاسم الباب علم ذلك وألقاه ليه زد في تعضید مكوله وأمال عن نمستخص 


المصطفی المختبر بالمطف به. وض دك منه وجود وحزوج عن كمال الطاعة 
و الانقیاد. 


فأوجده الاسم أنه ليس هو في ذلك بداخل في حال مخالفةء وإنما حده وقوع 
نفاد الملك ومنتهاه» حيث بلغ به المطاف إلى تناهي الحيث والكون وان ذلك كان 
کاننا منه بتكوين الازل فيه لتكوين الأحياث والأكوان. ليبدي من تناهي القدرة التي 
أنحلها اسمه ما يبهر بها للكون الذي كونه على التوقيت والتوقيفء فلمًا أوجد الاسم 
ذلك للباب أطاف به واختبره بعلم ما أعمله القديم المكوّن له فوجده بحقيقة ذلك» 
فحبس عليه تعليم ما أعلمه مكوته من علمه بما وهمه من غيب سر" ظنه لم يبديه له 
حتى يؤذن له فيه» و استشرف الباب إلى معاينة وجود ما عرفه الاسم من الأحياث 
والتكوين» فجعل يترقب إنعام مولاه عليه بإيجاده ذلك الكون والحيث الذي قد نعته له 
بالأوصاف التي كونها به» فأمة الاسم الباب على ذلك ألف ألف كور وأثبت 
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المصطفى المستخص للحن ی ی ی ی 
الذي هو فيه فأنحله و لاشاه حت حتى أخفاه في عيان الو جود» فصار يجد الألف في العيان 
فأنحله ذلك أن يكون عند تكوينه فيما یکونه فلما أبدى تكوين الأحرف أحله ذلك 
المحل وأقامه منها مقاما سماه فيه الألف لذلك الستابق منه في النورانية. 
للد لل ا ی ی 
ISG CGS‏ 
الظهورات الا وهو بما نقدم منكم في النوراني والتكوين رتب لكم ذلك مع التکوین 
و أجل لكم إلى تناهي الحين وزن بوزن وحال بحال لم يسبق إليكم کون قبل حين 
تكوينه؛ ولم یتأخر عنكم کون عند تكوينه؛ رتبکم في إبداء تکوینکم في کل ظهور 
وجوده لذاته في تكوينه بألف ألف رتبة من إرادته يبديكم فيها وينحلكم إيَاها سبقاً 
سبق به علمه وکونا کون به إرادته بعلمه ولا يعلمونه ووروده حين يستحقونه 
أكمل لكم وأكمل بكم وأدام قدرته بحيث أدامكم فهل. 

فيكم من عرف ما سلف فيه من تكوينات مکونه وتقديرات مقذره وما أبداه له 
وبه؟ عجز آهل الكون عن إدراك بلوغ علم تكوينهم» فأتى لهم بعلم تقدير قدرة 
مکونهم وعلم إرادة أكمن ما أكمنه من إرادته إلى وقت حين مراده. فهو بذاته في 
حیث آکمنه فيه موجود کوجوده وعند إبدائه الوجود والعيان وذلك كله في محله 
بانتقدیر غير زائل عن ذات تقدير مقدره يبديء منه ما یبدئه ویعید منه ما یعیده» فهو 
في ذلك كله بغير مدفو ع إلى ایجاد مراد قبل حين ارادته في بدو تکویناته. 

فيل وعيتم ذلك علماء وتيقنتموه فهما؟ 

فقنت الجماعة: يا محمد بن جندب فلا تخش مع ذلك فوات ما أجل ولا تقعد 
عن حلول ما عجل. 

فقال: هو ذلك إذا سامتم برضا مراده وارادته في حال , العاجل والاجل. ثم قال 
لي سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: يا محمد بن جندب وكذلك جرى بك الكون في 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۹ 


بدء تكوينك كما جرى على أهل المخاطبة وأبداك بذاك وله کونك في بدوك فاعلم 
ذلك وعه كما علموه ووعوه وسلم له. 


فقلت: سامت لإرادة المريد ما أرادني له وكوئني به لأحلل فيه علي فعاد بي 
إلى کون ذلك الشرح. 


فقال: يا محمد بن جندب. ثم عاد بهم عبد الله بن غالب إلى شرحه فقال لهم: 


ثم ان الإسم أبدى إلى الباب إيجاد المصطفى المستخص المختبر ما أوجده 
من حاله الذي آوجده. فبدا الباب بإظهاره على حاله ووقوفه في حيثه. فلما أوجده 
انعطف ساجدا فصار في انعطافه بعد اللام التي هي بعد الألف في تسمية الاسم 
الذي هو الله ألف لام» فمكث في انعطافه وحنوة السجود ألف ألف كورء وأمد القديم 
الذي هو مکون المراد إلى الباب مراعاة ذلك المراد المستخص المصطفى المختبرء 
فراعاه في أمد تلك الألف ألف كور يحوطه ويبدي له عظمة قادرة وانه لا تناهي 
لقدرته في وفلف و اسف عند وضف ای اس وا یه یه مت اوه باد 
الأزل لهء فلمّا أكمل ذلك من مدی أجل التکوینات والاحیاث بدا الأزل لها بذات 
وجوده بالظهور باسمه. فاوجدهم الإسم أزله ومکوتته وان كل مكون موجودٌ من 
مکوتات أزله ومکونه. إذ كان تكوينه بٍرادته وماذته وقدرته. فاوجدهم الاسم ذات 
الازل بظهوره فیهم باسمه في سبعة آلاف ألف آکر‌ها الأزل بالظهور نهم. ثم بدا 
الإسم بما بدا الأزل به من کبانه وهو المهل المبدر المقمر. فرتب في تلك الاحیاث 
والاکوان وجود ذلك على انفراده لا تبدو الشمس بظهورها فیها لأنه ما أمد بذلك ولا 
أذن له فثیت في الاحیاث كلها والتکوین وجود الاسم وأوجد الاسم ظهور الازل بعد 
وجودهم الاسم» فلما أكمله الازل بمراده الذي أمّد به الاسم أمّد الاسم بمادة الباب 
بعلم ذلك وتسییره في الاحیاث والکون. وأبّده الاسم بالحیث الذي فيه وقوف 
المستخص المصطفی المختبر. فظهر الاسم في الأحياث والأكوان كلها بذات الباب 
وشخص وجوده وهو الشمس فتناكر الوجود على الأحياث والتكوينات» فمارت 
غيوبها في وجود مكونها بظهوره فيهم بما لم يبده لهمء فلمّا علم من غيوبها بدا لها 
بظهوره بكونه وأوقف کون بابه بالحيث من مكوناته التي مارت غيوبها فيه فعاينت 
وجود الحالين من مكونهاء فأمدها بعلمها أن الذي أبداه لهم وظهر فيهم بعد ظهوره 
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بذاته التي آوجدهم عند تکوینه لهم أنه من تكوينه وأنه أراد ایجادهم ذاته لیعرفوه اذا 
بدا لهم وظهر فیهم. 

نم ان الاسم أثبت ذات بابه بالاحیاث كلها وغيّب ذاته عن الاحیاث لأنه غيّبها 
غيبة عدم الحیث» بل حجب الحیث والکون عن وجود عيانهء وأوجدها وجود عیان 
الباب. وکان ذلك بغير تسییر ولا طافة ولا إجالة» فأمده في آمد الاحیاث في کل 
حيث منها مائة ألف كور بأكوار تلك الأحياث والكورء ثم ده بالتسيير والاجالة في 
الأحياث» فسار ر في كل حيث وکون و 

فلما سار بإرادة القديم وجال في الأحياث والكون كلا أعاد إلى حيث كان 
وقوفه فيه فأوقفه وهو عام في جميع الأحياث موجود قد أوجد في كل حيث وكون 
ذاته بالظهور للوجود ألف ألف کور » ثم آمده بالمعاودة للسیر والاجالف فسار وجال 
مثل الذي سار ألا وجال. 


فقامت الأحياث بحيثها في ذات كونها شملها معرفة الأزل والاسم والباب 
بوجود الظهور فيها وراجع مراد الاسم إلى مراجعة الباب المستخص المصطفى 
المختبر. فعاود وهو بحيثه فأوجده أن مکونه ومکون حيثه ليس لأحياثه وكونه نهاية 
حذ البلوغ وهم لا تحصيل تناهي غاية. وان الحيث الذي هو فيه والكون الذي هو 
منه إنما هو في ذات أحياثه وتكوينات أكوانه كهيئاته يجول بها الحيث في ذهاب 
هبوبها يديرها بتخالف هبوبها لا يقر بها سكونٌ ولا يحل بها محلأء فزاد في ذلك 
عند ذات خشوعه وتسليم أمر مكون ذاته. فكان في ذلك من محل الخشوع والتسليم 
مائة ألف كورء فلمًا أكمل له ذلك من الإمادة أبدى له الاسم ذات قدرته وامتنانه عليه 


وقبوله. 


فأمّد الباب بابدائه بالأحياث والأكوان التي يبدو فيها فسيره بمسيره فناهى به 
تلك الاحیاث و آوجده الاکوان وأبدى له جمیع ما آوجده الاسم من ذات قدرته فصار 
في محل اصطنفانه و اختصاصه وكان وجود ذلك تناهي اختباره فظهر له في 
الاحیاث كلها الاسم فدعاه بذاته إلى ذلك المعنی الذي دعاه الباب إليه و أظهر له ذاته 
حتی آوجده حقيقة ذاته. فأجاب بأخلص إجابة» وقبل باکمل قبول وأقر به بالتسمية 
باسم بابه وأنحله أن أبداه بذكره ووجود ما أنحله في النطق الذي نطق به وجمع بين 
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انه وت ادى كته يه و يانه و ت فقال انا والطارق»فالنشاء تى 
ا ا الت المع 
المختين وف من يابه فندا» فستاه بالنجم الاق حين شه جميع أحياته و أكولنة: 

قصار في منزلته من الباب والاسم بمنزلة لباب من الاسم والمعنی وذلك أنه 
ما أنحل الأزل الباب منزلة ولا رتبه برتبة الا وقدّم وجود ذلك إلى الاسم فإذا وجد 
ذلك الاسم أنحله النجم الذّاقب منزلة كهاتيك المنزلة؛ ولا رتبه رتبة الا رتبه مثلها 
حين أقامه الإسم المقام الذي أقام الأزل الباب فيها بأمره ويشير إليه ویمده بجميع 
إرادته كما أمّد الأزل للباب بجميع إرادته حتی أبانه ورتبه أنه الواسطة بين الأزل 
والإسم وأنه صاحب الوحيء إنه كان الاسم إذا أتى بشيء من نطقه وإرادة أزله 
يقول: هذا جبريل أثاني به عن ربيء وإذا سئل عن كامن من الستوال يقول: حتی 
يجيئني به جبريل من عند ربي. 


0 
ثمّ قال لي: يا محمد بن جندب وهل علمت أن سلمان اتخذه قوم إلها 
وأشاروا إليه بالمعنويّة وعدلوا عن الإسم والأزل وجعلوه الغاية؟ 
فقلت: يا سيدي قد سمعت به ولم أعاين أهله. ول کوت مفاتید. 


فقال: إني أعرفك ذلك با محمد بن جندب: إن الب محمد تحص سلمان في 
قدمه كما استخص الأزل الإسم في أزله. فلم جعل الأزل مر الذات والتکوین 
والإرادة والحدوث إلى الإسم؛ کون وأبدى. وعد واضير. وغيّب وشهد ولم يغب. 
وطلب وغلب, وقدر واقتدر. حتی صار ذات_الملك كله وصمد التفكير إلى صحة 
الربوبيّة له وفيهء وأنحل الذي أنحله أزله لبابه فجعل نه أن يأتي ذلك كله عند ابدائه 
مراد ما يريده الإسمء فإذا أبداه له أمره بفعل مراده لا أن : الإسم كان علم ذلك غائبا 
عنه ولا أنه علمه منه. 


بل علمه بمراده من قبل ورود الإرادة إليه» ولكن أراد بذلك الفرق بين 
المنزلتين منزلة الاسم ومنزلة الباب وذلك أن الإسم يبدي إرادة الأزل بما يريد على 
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نات سمه. فيريد بذلك الورود إرادة الأزلء فيبدي الإرادة وهو غير مبدي الإرادة 
ی أزله يطلب الإذن له في تكوين المرادء فكان ذلك بحد الاختراع والباب يبدي 
ر دته للإسم فيأذن له فيه بما قد مكنه فيه من الاقتدار على تکوینه» فكان الفرق بين 
لمنزلئين هذ! الوصف وأمته بإيجاده لذاته لأنه کونه» وأنه قد أمده بتدبير الكون. كما 
مد الأزل الإسم بتكوين الکون. فهو موجوذ في جميع معاينة النورانية إلى حيث 
تهى به الترتيب من التكوين ال محل النطق والإقرار والشحطن»: > فمن ذلك أول 
تكوين مراتبه التي أنحلة وتا بها وأظهر: تک نها شماء فرشا ك ماه 
ينه للنطق فعا وتخبريل» وکل هذه عند العالم موجودة الكيان والحيث والبقاء لا 
عدم فيهاء وكذلك آمّده الاسم بوجوده في ظهور البشريّة بكون غير مفقود عند أهل 
فلمًا أوجد اليد محمد عند ظهوره وظهور أزله في سلمان ما أوجد ظاهرا 
وباطنا رغب العالم إليه وفيه من باطن ما أوجده أنه قال: جبريل أتاني بالنبوة من 
عند الله وهو نزل علي بوحیه» وهو كان يأتيني بأمره إذا أمرني ونهيه إذا نهاني» 
وهو كان ينصرني وينصر من ينصرني على عدويء وهو كان يتحفني بما يتحفني 
به ربّيء وکان من إشارته إليه ظاهرا أن قال: بر البيت» وقال: سلمان 
مازج الحق ومازجه الحق فهو لا يحول وقال: ! ن لسلمان من الله منزلة لم بنلها 
منك مقرب ولا نبي مرسل فقال أهل ا ول من محمد هیور رل 
زميكال إذ كانا هما المقربين من الملائكة» ودخل آدم ونوح وإبراهيم ومحمد إذ كانوا 
ياء مرسلین» وقال: ان سلمان ليغضب لغضب اش وان الله ليغضب لغضب 
سمن. وقال: لولا سلمان لما نجبت الفرس» وقال سيّد العرب: أنا وسيّد الفرس 
سمن . ففالو' عند هذا القول من امد محمد: إن محمدا أفصح لكم عن قول الله في 
كتابه حین قا «وما أرسلنا من ) رسول إلا بلسان قوامه لیبین لهم» وقال: «کتاب 
فصتت آياتة فرآدا غربيًا لقوم یِعلمُون » وقال:«لولا فصلت آياته أعجمي وعربي” « 
ومحمد عربي ونيس بأعجمي فقد أوجدنا أنه سيد العربء وأنه نبيّها والمبعوث إليهاء 
وقال: «سلمان سيّد الفرس من آنزله منزلته فإنه النبيٌ إلى الفرس» ثم قال في 
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الملا:«ان سلمان شهد حواري عيسى بن مریم حتی لو أني قلت لكم إنه قد سلك 
حيث: سلك دون الؤرانين. :وهر في الظلمات ووقف على ياجوج وماجوج وبلغ مطلع 
الشمس ومغربها واختراقها لقلت حقا وإنه عمّر أعمار قرون كثيرة كل ذلك يطلب 
مبعنی» فقال قوم وهم أهل: الافك والحيرة: اما آراد "اليد محمد بقوله: «کل ذلك 
يطلب مبعثي أي يريد ينبئني ويبعثني» وإني لما بعئت جاءني فامن بي ونصرني» 
فلمّا أكمل له السيّد محمد هذه الأوصاف والنعوت أشاروا اليه بالمعنوية وجعلوا 
تن بارس لواحتو ا فول أميق المؤمنين يوم السقيفة وقد دخل عليه سلمان 
وتكلم بما تكلم به بالفارسيّة» فقال له لا دخل عليه: ما تقول يا سلمان؟ 

فقال له: أكون كما كان محمداء ألين لهم وأسالمهم وأغض عنهم. فقال: أفعل 
يا سلمان» وبذلك عهد إلى محمد فقالوا: ان محمّدا قال لأمير المؤمنين ما قاله له 
سلمان» فلمًا سأل أمير المؤمنين سلمان قال له: ما تقول يا سلمان؟ 

فقال: أكون كما كان محمد ألين لهم وأسالمهم وأغض عنهم» كان ذلك من 
سلمان أكون كما كان محمد أي كما وفقت محمد وقتمت اه ام تفه وكان قول 
أمير المؤمنين له بذلك عهدا إلى محم أن يقول: أمرك وتوفيقك. ومثل هذا کثیر يا 
محمد بن جندب. 

وعندهم أن محمدا قضى بالموت. وأن علیّا اغتيل فقتل ووجد ذلك وعيّن 
ون سلمان كان جالسا على بساطه وبين يديه زادان وشاذان وهما جبريل 
وميكائيل فقال لهما: إني أريد أن أرقى إلى السماء. فما تقولان لمن سأل عني؟ 

فقال زادان: أقول إنك في بعض سفارك. وإنك تعود بعد وقت. فقال: رأيا 
أصبته. وقال شاذان: بل أبدي لهم أك قد مللت دخولهم عليك. وإنك قد أهلتني لهم 
فأكون مقيما ذلك فيهم أجري أمورهم على بدوك فيهم حتى يسكنوا إلى أمري 
ويرضوا عدلي ويرغبوا عنك فيتناسوك. 

فقال: وذلك رأيا أصبته؛ فخلفهما بما عهد إليهماء ورقي به البساط وزادان 
وشاذان ينظران إليه حتى انفتحت له السماء ودخل فيها وخرجا إلى من سأل عنه 
بما قالاه له فثبت الأمر لشاذان وكان زادان عونه على ذلك ولم يطلبوا منهما 
لسلمان خبرا بعد ذلك وقد قالت طائفة منهم ان سلمان ظهر يوم البصرة؛ فكفى 


۱۱4 سلسلة التراث العلوي 

على ما کفاه ولو ظهر لهم بصفین لما تطاولت به المدّة ولا حکم عليه أهل نصرته 
ولکنه جعل ذلك في عقب الذين خرجوا عن آمره. وقعدوا عن نصرته وسألوا 
التحكيم علیه» فلمًا كان يوم النهروان ظهر فكفاه ما كفاه يوم البصرة وأوجده من 
حيث كان إذ أخرجه محمّد في غزواته إلى مبادرة أعدائه بقوله له: يا علي امضص 
فهذا جبريل عن يمينك ومعك يرد عنك كيد عدوّك» وقال: وقد اجمعهم معاشر اهل 
التوحيد على أن سلمان هو جبريل؛ نعم. 

و قولهم: يا محمد بن جندب هو الكفر عينه وأين هم عن قول محمد يوم قال: 
«هذا جبريل ينادي في عنان الستماء: لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي» وذلك 
في تفسير الباطن الذي بطن عن الوجود ان قول جبريل لا سيف الا ذو الفقار ولا 
فتى إلا علي أي إنه لا له إلا علي وحده جلت قدرته. وقول سلمان لمر يوم وجده 
ولى ور ا 


قول سلمان لدلام يوم وجده بوادي التسنيم وتحته ناقة له حمراء وعليها عيبة 
فيها صنمٌ من نحاس وهو يريد أن يقصد موضعا في الوادي يخلو فيه بالصتنم لحال 
كان قد أضمرها. 

فقال له سلمان: إلي يا دلام؟ 

فقال له: إني أريد ركب بني فلان (وفد من الشام) ولي فيه تجارة. 

فقال له سلمان: يا دلام. ان ربك معك يعلم أين مقصدك وما تريده في نفسك» 
فسن دلام وظن أنه يعني الصنم أنه معه ون الصنم يعلم أين يريد وآي شيء في 

فقال له: يا أبا عبد الله أسرك إلهك كما أسررتني الآن علمت أنك معنا على 
ما نحن عليهء فأين إلهك أنت يا أبا عبد اش؟ 
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فقال له سلمان: ها هو أمامي وأمامك يراني ويراك ويسمع مني ومنك فمد 
دلام عينيه آمامه, فإذا هو بأمير المؤمنين راكبا على فرسه وبيده ذو الفقارء فأرعد 
عن الناقة وسقط على الأرض لوجهه ميتا لا تحرك فيه. 

فقال آم المؤمنين: يا سلمان إبك تحاوره ويحاورك aT‏ إليك 
وو اس ا ۳ 
كفره» أي فأين صنمك أنت يا أبا عبد اش؟ 

فقال سلمان: يا سيّدي أومعه صنم يعبده؟ 

فقال: نعم يا سلمان» هلح العيية» فأتاه بها. 

فقال: حلهاء وأخرجهء فحلها وأخرج الصنم النحاسي 

فقال: يا سلمان أراد أن يمضي به إلى موضع كذا وكذا ويسأله عن كذا وكذا. 

فعرفه أمير المؤمنين بما كان مضمرا دلام له من الستؤال. ثم قال له: 

خذ الصنم وخله بحيثه» فأخذ سلمان الصتنم وترك دلام لوجهه يخورء فلت كان 
بعد مده طالت عبر بوادي التسنيم ركب فرأوه مكب لوجهه يخور > فعدلوا إليه والناقة 
واقفةء فلما رأوه قالوا: هذا دلام فرفعوه عن الأرض وقالوا له: ما شأنك؟ 

ففتح عينيع وجعل يجيلهما فيهم فقالوا له: ما شأنك وما دهاك؟ 

فقال لهم: هل رأيتم في الوادي أحدا؟ 


قالوا: لا. 
قال: فهل لقيكم في طريقكم أحدٌ استخبرکه و ستخبرتموه؟ 
فقالوا لا. 


فقال: إني لما انحدرت إلى الوادي وتبطنته ذعرت الناقة فرمتني عن كورها 
فأوهتني» فوطوا له الناقة ورفعوه على كورها وجعل يسير معهم وهو ذاهل العقل 
طائر الب إلى أن دخل المدينة وأتى إلى منزله فنزل وقال لخادمته هلمّي العيبة» 
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۹ 


فاتته بها ففتحها وطلب الصننم فلم يجده» فغشي عليه» وارتکبه نفضةً ورعدة فقال: لا 
یدخل علي أحذ ما دمت بحالي هذه فمکث بها شهرا فطال ذلك على جماعة من 
آصحابه فأتوه ودخلوا عليه وسألوه عن حاله فقال مثل القول الذي قاله للركب حين 
سالوه عن حاله فقال مثل القول الي قاله للركب حین سألوه عن حاله عند معاينتهم له 
بالو ادي. 

وکان ذلك في خلافة حبتر عليه وقال له: لتصدقني عن حالك وما الذي 
دهاك؟ 

فقال له: قد اجتهدت أن لا أبدي ذلك الأحد. ولست كغيرك. وأخذ يقص عليه 
قصته بالوادي وما جری بینه وبین ملمان وما خاطبه سلمان به» وما ظّه سلمان 
بنفسه» وظهور أمير المومنین له على فرس وذو الفقار بیده. وأنه لما رآه صعق 
لوجهه عن الناقة فلم يدر بما كان بعد ذلك حتى مر به الرکب فایقظوه من سکرته 
وإِنّه سألهم عن من رأوه في الوادي. وهل عاينوا في طريقهم أحدأ فذكروا أنهم ما 
رأو! لأحد ار انم بدت ليم الثاقة وهو ملقئ :على وجه الأرض بين بديها: 

فقال له حبتر: ويحك يا دلام ما عهدتك بهذا الوصف من العجز وقلة الحزم 
وإني لأعرفك أنك ثاقب الراي مشيد الحكمة يستدل بك إلى موارد الأمور 
ومصادرهاء فأين ذهب رأيك بك حتى أبديت إلى سلمان ما أبديته بسرعة المحاورة. 
وانك لتعلم كعلمي أن ˆ علي بن أبي طالب يعلم منا ما نسره وما نعلنه ونجمع عليه 
ونعرفه في سر" أنفسنا دون إظهاره بأفواهناء فيجن علمه بنا حيث أجناء ونغدو فيغدوا 
بغدوناء وانه وإن أمهل. وأنظر كما أبداه به في مخاطبته بالوحي. فهو لکمال 
استحكام الشقوة فينا وتضاعف العذاب عليناء وقد علمت أن عليا لا يخفى على جميع 
کا "ليه ينا اجرف هن ها للف وق لفان تمس رنب 
الخلق كما بعث بمن بعثه على مدائن قوم لوط فجعل عاليها سافلهاء وكما بعث به 
على فرعون حين أدركه الغرق. وقد هم أن يبدي له بالإقرار فألقمه طينة خبال 
وأهلكه بهاء وكثير مثل ذلك حواه به وقد علمت من هو المخصوص بما عرفتك وهو 
صاحبك في الوادي والمخاطب لك» وإنما بعثه على عليك حيث علم منك ما علمه 
ولو أمره فيك بأمر لأمضاه ولكنه أتى بما أمره به ثمّ ظهر هو لك فأوجدك بذلك أنّ 


مولفات محمد بن نصير ۱۱۷ 
سلمان إنما أشار بقوله عند مخاطبتك ان ربك معك يعلم أين مقصدك ويطلع على 
سرك إلى علي بن أبي طا 

فقال له دلام: يا حبتر ان أعظم ما على في هذا الأمر أن الصننم قد فقد من 
العيبة. ولا آدري أين ذهب به وأظن أن الرکب أخذوه من العيبةء وأخاف أن 
يحضروه في مسجد رسول الله ويقولوا هذا أصبناه في عيبة دلام. 

فقال له حبتر: طوباك يا دلام إن كان الامر على ما ذكرت وذلك أنه إن كان 
ما تقول وجاؤوا به كذبوهم الثاس وقتلوهم بقولهم فيك وقالوا ان ذلك منهم حسدٌ لك 
وإنما أخاف عليك يا دلام ما هو أعظم من هذاء لأني أعلم أنّ الركب ما كانوا بالذين 
يفتشون عيبتك بعد أن عرفوك لعظم خطرك عندهم» ومنزلتك مني ومن رسول الله. 

فقال له دلام: فما الذي تخافه علي مما هو أعظم من هذا؟ 

فقال حبتر: إني أخاف أن يكون علي قد أمر سلمان أن يأخذه وأن يكون عنده؛ 
وأخاف أن يأمره بإظهاره في محافل قريش والمهاجرين والأنصار» وليس يمكن إن 
كان ذلك على ما ذكرته لك أن ينتزعه من يده ولا يغالبه عليه أحدٌ بل نخاف أن 
يكون بفعلنا ما هو اعظم. فهل الصنم معروف يعرفه أحدٌ من المهاجرين؟ 

فقال له دلام: نتهتتي والله يا حبتر حت كأني كنت راقدأ عن خطابك مذ ذلك 
الوقت» إي والله معروف تعرفه قريش بأسرهاء وذلك أنه كان صنم الخطاب. وهو 
خلفه علي وأوصاني بعبادته وعرفني أنه إله من سلف من أبائه. و له له في وجوده 
فيهم خمسمائة عام. 

فقال له حبتر: قطعت ظهري فيك يا بن نخطاب. 

فقال له دلام: يا حبتر: قد علمت ما نقدد لي ليك في مقام بعد مقام من يد 
بذلت مهجتي دونك وأهلتك لكل كبيرة حمدت عنك. فإن كنت يوما مجازيا على 
|حداهن فأجمعهن کلهن وجاز علیهن بتخليصي من هذه الورطة العظمى والنازلة 
الکبری. 

فقال له حبتر: طب نفساء فإني لا أدع بذن جهدي في سر أمرك» ولو سلمت 
هذا لطالبه» فجزاه دلام خیرا وقام إلى راسه فقبله. ونهض حبترء واتبعه دلام يشيّعه 
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بننمه وهو في جهده إلى أن خرج إلى شارع الذار والليل هاديء فأتى إلى منزله, 
فله يضطجع على فراشه بل جلس عليه يجيل فكره كيف تكون حيلته فيما قد وعد به 
۳ أسفر الفجر فاد ن موّذن مسجد رسول اب فقام حبتر فتأقب للصتلاة 
وارتدی ) بردائه واحتذی حتی دخل المسجد وجلس بموضع جلوسه من المحراب فما 
اتف “به الجلوسن خی دقل داخل إلى المسجد . 
فقال حبتر: من الذاخل؟ 
قال: أنا سلمان يا حبترء أرقك البارحة دلام بمحادئتك ما دمت عنده فلمًا 
صرت إلى منزلك اشتد أرقك وفکرك. فلم ترقد في فراشك وقد غدوت مستقيما. 
فقال له: يا سلمان قد كان ذلك فمن أين نك علمه؟ 
فقال له: إني رأيتكماء فعلم حبتر أنَ سلمان قد شاهد جميع ما كانا فيه من 
الخطاب» وأنه لا يمكنه جحد ذلك: فقال: كان ما ذكرت. 
فقال سلمان: اعنم أنه قد آمرني أن أنصب الصنم بباب المسجد عند دخول 
المهاجرين والأنصار إلى الصلاة مقابل مدخل الناس» وانه قد نقم إلى الصننم أن 
ينطق ويخبر الجمیع بما أبداه الیه فلمًا سمع حبتر ذلك من سلمان غشي عليه في 
المحراب ومذ يده فعلق بسلمان وجعل يضرب برجله وهو يقول: 
يا سلمان بحق صاحب هذه الروضة الا أجبتني إلى ما أسألك. 
فقال له: ما تقول وما تسأل؟ 
فقال: تمضي إلى مولاك وتسأله إقالتي من هذا الأمر الذي قد تلبسته بغير 
حق؛ SS‏ املك عرد لي ارد بيد لحرو واه لمت 
فقال له سلمان: يا حبتر أنظر أين يذهب قولك هذا. 
فقال له حبتر: لم أقل اني لم أعلم أن ما له صنمٌ عنده هو منعكف عليهء وإنما 
قلت لك انه يعلم أنه ما طلعني دلام على خروجه إلى وادي التسنيم بالصتنم ولا ما 
كان مراده بذلك حتی عاد بما عاد عليه فلمّا دخلت عليه عرفني بما کان منه. 


مولفات محمد بن نصير ۱۱۹ 

فقال: الآن قلت حقاء اعلم يا أبا بكر أنه يعلم منك مثل الذي يعلمه ومن دلا 
وقد أوعز الي بأن أجمع بين صنمه وصنمك الذي هو في ربعتك التي دفنتها في يوم 
كذا وكذا من شهر كذا وكذا تحت وسادة مرقدك. فان أتيت أنت به والا مضيت أنا 
وأتيت به. فسقط عندها حبتر يبحث بيده ورجله وقال: يا أبا عبد الله سألتك بحقه الا 
أمهلت علي. 

فقال له: قد أمهلت وذلك عن أمره فما تشاء؟ 

فقال: سألتك بحقه هل أوعز إليك غير ذلك بشيء؟ 

قال: نعم إنه أمرني أن أنصبها بباب المسجد عند دخول المهاجرين والأنصار 
للصتلاة وأبدى إلي أنه ينطقها بلسان عربي مبين؛ يبيّنان للناس ما ينطقان به وذلك 
أنه يبدأ بصنم دلام فيقول: معاشر المهاجرين والأنصار نا فلان بن فلان» من بلد 
كذا وكذا أرسخني الله في هذا النعت الذي أنا به معروف وأن الجَاهليَّة من عدي 
صنعتني إلهأ عبدتني من دون ان وإني لم أزل معظما عندهم عقبا بعد عقب إلى أن 
صرت إلى الخطاب وإنه عند هلاكه أوصى ابنه دلام أن يكون على ما كان عليه 
من تعظيمي والتعبّد لي فما هل إلة غيري» وإنه ما خرج إلى سفر الا وكنت معه 
فيه كي أحوطه في سفره وأنصره على عدوه وما قذمت له نفسه آمرا الا ونصتبني 
للمشاو رة فيما يريد أن يأتيه» فکنت أجد لي من يمنعني على أن أبيّن له أنه قد ضل 
في وأنه غير مصيب فيما قد أقام عليه من عبادتي فامتنع عن ذلك من موضم كنت 
أجد ما أجد من النهي له. وان الله جل وعز قد أبدى ما كان يخفيه على يدي سلمان 
الفارسي ويسكتء ثم ينطق الصنم الذي هو لك مثل ذلك حرف حرف. 

فقال له حبتر: يا سلمان» فقم بنا إليه حتی أسأله. 

فقال له: إنه أمرني أن لا أجيبك إلى هذا السؤال إذ. نت سألت عنه. 

فقال له حبتر: فقم بنا إلى دلام حتی أعرفه أن وتعرفه أنت وأستخرج لك 
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فقال له سلمان: آما المضی إلى دلام فاني أجيبك الیه. وأن استخراجك للصننم 
من حيث هو فيه فقد استخرجه من هو أعلم بالموضم منك فقم فها هما مع سلمان 
منذ يوم و ادي التسنیم» فحار حبتر من قول سلمان وضن أنه هزل منه 

فقال: وأين هما يا آبا عبد اش؟ 


فأخرجهما من ردائه, فلمًا أبداهما خروا لوجهه يلطم على رأسه وهو يقول: 
يا لها من فضيحة ما أعظمها وداهية ما أكبرها لا كاشف لها إلا منزلهاء يا أبا عبد 
الله من أين لعبد الله بن عثمان الخلاص من هذه الفادحة» وكان وقت اقامة الصتلاة. 

فخشي حبتر من مجيء الناس للصلاة وأن يأتي سلمان بما أمر به فقام 
مسرعا وقال: قم يا أبا عبد الله إلى حيث أجبت الیه فقام سلمان وجعل حبتر يسعى 
ويكبو لوجهه حتی سقط من المسجد إلى أن وصل إلى دار دلام في سبعة عشر 
موتضبعا : وأكلما قط يقول: يا سلمان ارفق بيء وان بين سلمان وبينه خطوات كثيرة 
حتی أتى الباب فطرقه. فقيل له: من بالباب؟ 

فقال: أنا سلمان وحبتر معيء فلمًا سمع دلام بذكر سلمان من قبل أن يسمع 
بذكر أبي بكر غشي عليه كوقت سقط عن الناقة بوادي التسنيم» فخرجت الخادمة 
إليه: فقانت: إنه موعوك والسّاعة رقد. وما فيه موضعٌ للتخول عليه» فقال لها حبتر: 
ويلك قولي له هذا حبتر بالباب؛ وقد دهي بما ذهیت به وما عنده أعظم مما عندك 


واجل. 


فدخلت إليه الخادمة فعرفته» فتجلّد للجلوس وأذن لهماء فلمّا دخلا قام قائما إلى 
سلمانء فقبله بين عینیه ويده وقال له: الحمد لله الذي كانت لك المنة والنعمة فقد 
يكون وما يكون هذا الكرم الا في الفرس. يا أبا عبد الله إني لذاكر ما كان مني إليك 
بوادي التسنيم من المداعبة وذلك أني كنت ثملا من خمرة أخذتها لعلّة تعرض لي 
وخرجت إلى الوادي لثلاً نتم على حالهاء فزادت علي فداعبتك بشيء ما أعقله الآنء 
فقد عفوت إذ قدرت وسترت إذ علمت, فالمنة لله ولك فاجمع بذلك يا أبا عبد الله 
جميل الأمور بموادعة عبد الله بن عثمان ومنك عليه كما مننت علي. فلن يضيع 
جميل صنيعك في شيخي المهاجرين والأنصار وأنا أعدو إلى مولاي ومولاك أمير 
المؤمنين فأبدي له شكري إيّاك بما يحسن موقعه عندك. وقد أمرت عبد الله بن 


مونفات محمد بن نصير ۱۱۱ 


عثمان أن يقضي لك في كل يوم عشر حوائج لا بردلك بواحدة منهاء ولو أومأت إلى 
إزالته عن هذا الأمر وأن يحمل اليك في كل نهر أغشرة آلاف درهم تصرفها في 
أصحاب علي ليتوفر عطاؤك عليك. 

و أنا فقد ملكتك الحائط الذي لي بالغرقد وما يليه من بسط الأرض وأحمل من 
عطائي إليك في كل شهر ألف درهم تكون ن لبعض مفترضاتك. 

نم قال للخادمة: هلمّي العيبةء فأتته بعيبة مملوءة بردا تخميّة وحللاً عدنيّة 
فدفع إليه عشر برد وثلاث حلل وكيسا فيه خمسة آلاف درهم. وقال: يا أبا عبد الله 
قد جعلتك وسيلتي إلى صاحبك المقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري في قبول هذا 
مني؛ وهي جائزة لهما مني في كل حولء ومن عبد الله بن عثمان مثلها. 

نم إنه التفت إلى أبي بكر فقال: ألا فعلت هذا أنت وأرسلت إلى أن أبعث إليك 
بما تريد 
قم فابعث إلى أبي عبد الله بمثل ما أبدأته به وإلى المقداد وأبي ذر" بمثل ذلك. 
قال محمد بن جندب: قال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: فبقي حبتر لا 
يرد جوابا ولا يورد كلاماء وظن أنه قد كان لين سان ونين دلام موافقة لذلك 
الخطاب الذي خاطبه به, فخر ج حبتر مبادر | إلى داره فحمس ما أمره به دلام لوقته 
وقام سلمان ليخرج: فقام دلام لقيامه وخرج ج بخروجه ومر بحمل ما كان بحضرته 
إلى دار سلمان وأئیا حتی دخلا المسجد E‏ ۳۰۲ أقيمت الصلاة وصلى 
بالناس» ثم أقبل على دلام وقال: يا أبا حفص: هل كان بينك وبين سلمان يما بدأته به 
مراسلة قبل دخوله عليك؟ 

اي و و ن افترضها ظفر بهاء وال 
ES‏ ˆ خوفا 

منك وأعظم جزعاً. 

فقال له حبتر لا تظن ذلك يا دلام» لو سمعت من سلمان ما سمعت أو خرج 
إليك بما آراده لاعتراك الطیش حتی لا تحصل على شيء من عقلك أنه قال كيت 


۱۳ سلسلة التراث العلوي 
وکیت وأراد أن یفعل کذا وکذا ولو أتمَ هذا يا دلام لکانت الفضيحة العظمی والذاهية 
الکبر ی. 

فقال له دلام: أفلم أكفيك ذلك؟ 

فقال: بلی ما برام مرام مكايدك و لا مصادرك ومواردك. 


فقال له: واعلم يا حبترء لو لم یأمره علي بن أبي طالب بما بدأته به لما قبله 
مني ولکان منه ما عرفك أنه يريد أن يفعله» فسله تجد ما أقول لك حقا. 

فقام حبتر حتی وافی منزل سلمان وقد حمل معه ما قتمه إليه دلام» فأذن له 
فدخل عليه وجلس فقال له: يا حبتر: ان في دلام خللاً وشيطنة ونداهي وفرعنة 
ليست فيك آما رأيت ما بدرني به وأبداه إليّ من مداهنته وحیله وزخرف کلامه 
وعمله ختی آوهمك أني له جئت ولذلك طلبت وعلیه عقدت. 

فقال له حبتر : ما ظننت الا ما وصفت. ولقد سألته عن ذلك فقال: ما كان ذلك 
إلا بادرة بدرت سلمان بهاء وقد قال قولا ثانياء قال لي: اعلم يا حبتر لو لم يتقتم إليه 
E‏ 
جميع ما أشرحه لك 

فقال سلما, ن: صدق والله يا حبتر ما كان شية جرى بيني وبينك الا عرفنيه 
ولا شيء جرى من دلام الا أخبرنيه وأمرني يأخذه منك ومنه وإني لا أعيد على 
دلام شيئاً مما كان مني إليه ومنه إل بوادي التسنیم وامتثلت ما آمرني بهء إنه قال 
لي: يا سلمان إني لو فعلت ما كشفته لك من نصب الصنمین بباب المسجد ونطقهما 
بما بنطقان به وأضعافه لما قالوا لا ان هذا من سحر عبد المطلب. ولكانوا علي 
دون أن یکونوا معي و من حيث كونوا به وجبلوا عليه لأنهم وحزبهم كما ذكرهم 
الله عن وجل فقال: «اولئك حزب ؛ الشیّطان ألا إن حزب + الشیّطان هم الخاسرئون» 
ف للی بجمیع نا ككرحه و اعافد ولکن اط با خبثر هذا كله بجري.بازادته 
ومراده باتمام الحجة عليك وعلی صاحبك ومن بایعکم. فلا تغتر بذلك من (مهاله. 
فلو أذن فيك بإذنه وفي جمیع من في الارض لذهب بهم سلمان ولکانوا كشيء لم 
يكن. 


مولفات محمد بن نصير ۱۳ 

ثم ان سلمان أمال الجدار الذي كان حبتر جالسا تحته حتى لحق رأسه العالي 
إلى الارض. فصار علوه مع أساسه وحبتر تحته» فوثب ليقوم فوطيء على ذیله. فلم 

فصاح: يا سلمان سقط الجدار علي. 

فقال له سلمان: لو سقط أو أذن له بالسقوط لكنت قد ذهبت حيث يذهب أوان 
ذهابك. 

ثم ان الجدار عاد إلى حاله» وزال عن ذيل أبي بكر. 

فقال: يا سلمان أي شيء كان هذا الذي رأيته؟ 

فقال: إنه أمرني أن أبديه لك وأوجدك ایّاه» وأعلمك أنه متى أعدت شيئا مما 
أبديته إليك مما أبداه الي أمير المؤمنين أمال عليك الجدار الذي تكون جالسا الیه, 
ولو يكون الجدار من أمامك أو عن يمينك أو شمالك أماله عليك حتی تهلك به نعم 
ولو أن بينك وبين الجدار فرسخا أماله حتی يلطمه عليك؛ وقد نصحت لك والستلام. 

فقام حبتر وخرج من عند سلمان وأتى منزله فوافاه دلام فاستأذن عليه فقال: 
إني خارج إليكء وخرج إليه. 

فقال له دلام: يا حبتر: ما هذه الحال التي ظهرت لي منك في هذا اليوم؟ 

فقال: وما هي؟ 

فقال: إني ما عهدتك تحتشمني» ولا طرقت بابك في وقت من الأوقات» فلم 
تأذن لي» وما احتشمت دخولي عليك وفي هذا اليوم أوقفتني حتی خرجت. 

فقال له ما ذلك الا لخیر» إني أحبيت أن أخلو أنا وأنت بالبقيع للمحادثة وبث 
ما نجده. 

فقال له دلام: لأستمع هذا منك ونفسي ليست بالراكنة إليه ولكن كما ذکرت؛ 
وجعلا يمشيان حتّى خرجا إلى البقيع وجلسا في فيحاء البقيع. 


فقال له: كيف أبديتنا في هذا الموضم لا يوارينا عن أحد من الناس شيء؟ 


۱ سلسلة التراث العلوي 


فقال: هو أوقع بقل من أن نتواری بموضع نفاجأ فيه من حیث لا نعلم ویظن 
بنا من يفاجئنا أنا في حال نسرها ولا نبديها. 

فقال له دلام: وهذا أيضا تقوله ولست أثق منك بصدقه أعد علي ما بدا منك 
الى سلمان وما كان , من سلمان إليك. 

SS 

له دلام: لع لع ا AT‏ 

حلت دم فيما قدمك اليه وك ل ووقب قم يجلس مع آي بذ یم 
۴ الو ا او ۱۳ 
إلى جدار ولا يرافقه إذا كان في جمع من أصحاب رسول الله إلا حيث يكون في 
منزله. وفي خلوة من جليس يجلس معه؛ وكان إذا حضر في مجتمع قد أخذوا بذكر 
علي وسلمان نهض وتركهم يخوضون فيه كل ذلك حذارا من أن يبدر منه بادرة 
كلمة فيحل به ما توعده به سلمان وأوجده عيان ذلك. 

قال محمد بن جندب: ثم إن سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير قال لي: وان 
سلمان لما كان من دلام وأبي بكر جصع جميع ذلك وأتى به إلى أمير المومنین فلما 
بصر به قال له: يا سلمان وفقت وفقك الله وسددك» اصرف ما آفاء الله به على 
الموٌ منین : ۰ ففرقه سلمان بالقسط وكان كذلك يجري في جميع ما ما كان يحمله إليه حبتر 
ودلام وما يرتفع من غلة الحائط والبسط الذي ملكه إيّاه دلا لا یفضل نفسه على 
أحد من المؤمنين بحبّة واحدة كل ذلك بتوفيق مولاه واستخصاصه یاه ثمّ قال لي: 

يا محمد بن جندب. لو شاء محمد بن نصير لقال ¿ لك إنه قد حضر ذلك وشهده 
وعاينه وأمضاه وقسم منه قسمه؛ وأصرف إليك منه. غير أنه لم يوجدك من أين كان 
أتاه حتی الستاعة» وان بالعسكر جميع من وصل إليك. 

قال محمد بن جندب: فقلت: يا سيّدي» وأنا أشهد بذلك وأسلمه إليك ولو أتيت 


مولفات محمد بن نصير ۱ 


يا محمد بن جندب. فقلت: يا سيّدي وأنا أشهد لك بذلك وأسلمه إليك ولو أتيت 
من منازل الباب عند الأزل في هذا الظهورء وله ما هو أكثر وأكثر عنده فكيف 
تدرك منزلة الباب عند الأزل في النورانية وهي أجل وأعلى وأرفع وأعظم؟ 

فقلت: يا سيّدي: أنت بالمنزلين عليمٌء وبتكوينهم خبير. 

فقال: يا محمد بن جندب» كذلك منزلة المستخص المصطفى المختبر الذي هو 
النجم الثاقب الذي قده الإسم من الباب واحتذاه من ذاته وأنحله منه المنازل التي 
أنحل الازل الباب» وكان يقدمه الاسم إلى الباب فيه كتقدمة الازل إلى الإسم في 
الباب. فأظهر الإسم للنجم على قدره وقدّره أن قذر بقدرته كما أوجد الأزل الإسم أن 
يُظهر الباب على قدر الأزل وقذره أن قذر بقدرته» واستخصه الاسم کاستخصاص 
الأزل للباب بظهوره بحيثه ويبديء إليه بأمره. 


إظبار سر بن أبي زينب الشف 


فمن ذلك يا محمد بن جندب ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد بن أبي 
بالجيم وأمده الأزل باظهار الدّعوة والكشف. 

فقال إسماعيل ب بن أبي الطيّب» » فقال له لبّيك. 

فقال: قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم» وأعلن ما أمر به مولاك ولا 

تكتمه ولا تستر منه شيئاء فاني معك بحيث كنتء وهذا أبو ذر الكاتب الصادق 
يصدق قولك ويبدي إنذارك إلى , أهل صفوة الله وأحبائهء قم يا عبدي فقام أبو محمد 
العبدي حتّى وضع يده بيد إسماعيل بن أبي الطیب, ٠‏ فقاما بين يدي محمد بن أبي 
زینب وقال له: قد آمرت ولك الأمر» ونحن نمضي آمرك. فا ن أمر الله حتم وأنت 
الله الذي لك الأمر والمشينة. 

فقال: إذا علوت مأذنة الكوفة وأعلنت فأعلنوا بما أعلن» فلمّا كان أذان الفجر 
ی بخ بل إلى یلم رك ES‏ 
قبيس فينادي بأهل مكة إلى توحيد الأزل ويصرح باسمه ولا يخفيه» وكما علا يوم 


سلسلة التراث العلوي 


و حد وجهر بما جهر به وفيه وأقامه للعيان وأشار باصیعیه, فلما رقي مأذنة 
مه -كوفة فنادى برفيع ‏ صوته حتی بلغ به في شرق الارض وغربها وسهلها 
حب ررضها وسمائها حتى أعمّ بصوته جميع خلائق الله من الملا الأعلى وهم 
اة المقربون ومن الثقلين الجن والانس؛ ووعى ذلك الحيتان في قعر الأبحر 
عة و نطير في الأوكار والهوام و الدّبیب والوحش في الغياض والآكام 0 
فلا :عة كاذن واحدة وكانت الدعوة: معاشر الخلائق من الملائكة المقربين 
ورن والإنس والجن و الهو ام و الدبیب وكل ذي روح ناطق وحس» أنا 
محم ل عبد الله رسول الله إليكم آولا و آخرا ظاهرا وباطنا أبلغكم رسالة ربكم 
+ حح لكم. ألا إن ربكم وخالقكم ظاهرٌ بينكم حال بين أظهركم يمشي في أسواقكم 
تيدر في دفکد ويجلس في محافلكم يشافهكم خطاباً ويعيد إلى سؤلكم جوابا لا 
حب بر ريه عن مشاهدتكم ولا حيث يكنه عن ملاحظتكم أمرني فقلت؛ وأرسلني 
فعن. ٠‏ دقصدوه: فهو جعفر بن محمدء هو ربكم الأزل والستابق قبل قدم الأول 
:ها عبة كل طالب وأمل كل راغب» ألا وهو علي بن أبي طالب» وأمل كل راغب؛ 
.هر عي دن ابي طالب فلما نادی محمد بن أبي زينب بهذا النداء وجهر به» 
حعر لمعيل بن أبي الطیب وأبو محمد العبدي يديهما في يدي بعض وجعلا 
اا امسو مون اللهء حتی لم يدعا في الكوفة قبيلة الا وناديا فيها کذلك وإن 
صالب بر مع صوت محمد ويبلغا حيث بلغ» فضجت الكوفة وارتجت وخرج 
کک 2 مأذنة الجامع يطلبون المنادي» فلم يروا بها أحداء وإنَ الصتوت 
يد - سب على خاله» وكذلك صوتا إسماعيل بن أبي الطيب وأبي محمد العبدي 


بسع في قال لكوفة» فيسمع في هذه القبيلة» فيطلب الصنوت آهلها فلا يجدون 
فيه حد. رسمه في القبيلة الاخری, فكان كذلك إلى أن بزغت الشمس» وان 
انلصوت تدهی في مسامم أبي جعفر الذوانيقي وهو بمأذنة بغداد في حضرته التي 
كان 'تخذها اله في المدينة وهو في فراشه فارتاع لذلك وجلس وضجت المدينة بجميع 
من فيها وخرج تجواري والخدم من المقاصير يهرعون الیه. وقالوا: قد قامت 
القيامة؟ فقال: لا عله لي بذلك. 

فما زال جميع أهل مملكته يدخلون ويقولون: يا سيّدنا ما هذه الداهية؟ فقال: 
يقع لي أنها من دواهي هذه الحجازي الذي بالكوفةء قد استغوى أهلها وصار يدعى 


مولفات محمد بن نصير ۱۳۷ 


فيهم إمام الشيعة وهو من قوم هم أصل السّحر والكهانة والتمويه والحیلة» فان كان 
الامر قد وقع لي بصحة الحقيقة فإني أرسل إليه أحضره بحضرتي وأسأله عن هذا 
الستحر الذي أظهره في هذه الليلة» فإن أصدقني حبسته بحيث لا ينفعه سحره وان 

فلمًا أصبح وجه إليه بالخيل والرّجال إلى الكوفة حتی أحضره بحضرته. 

فلمًا دخل عليه قام إليه إلى باب إيوانه وعانقه وقبل بين عينيه ورفعه فأجلسه 
و مويك ال د لدي عه ليحي د 
ل إلى 1 E‏ ا 
كان المولى قال لهم - وقد خرج عن الكوفة وهو بالذساکر- وشيعته ومواليه حوله 
وقد تداخلهم كل على قدر مرتبته في معرفته» فقال لهم: لا ترتاعوا فإني أمضي 
وأدخل عليه فيقوم لي وبستقبلني ويجلسني في موضعه من سريره ويعتذر لي 
ويقول: إنه تشوقني فأرسل الي وإنه يخلع علي ما عليه من لباس» وفيما يخلع علي 
فيظنة مصمتة موردة رف بمصمت أبيض طرازي الظهارة أحمر وطرازي 
البطانة أسودء فطابت بذلك قلوب الشيعة. والموالي. 

ثم إنه آمر له بعشر تخوت من أفاخر مصمّت خراسان وراختجة ومثلها من 
دق مصرء وثلاثمائة ألف درهم» وما يحمل ذلك علیه. وظهر يركبه من عدده التي 
هي لهء وأذن له بالخروج من يومه ولم يلبثه فخرج وورد الكوفة في اليوم العاشر 
من خروجه منها إلى أن عاد إليهاء فجاؤوا يهنؤونه. 

فقال رجل من كبراء الشيعة) موجه أفل الكوفةء يقال له وهب بن سليمان 
السكوتي: إني قد سمعت من جعفر بن محمد کلام يوم وتعناه إلى التساكر حصلته 
عليه وإني أريد أن أتبيّن ذلك فأتی حتی دخل و المجلس حافلا ماس يشوعتة 
ومواليه» فجعل يتخطى الناس حتى جلس إلى جانب مصلاه الذي هو جالس عليه 
وسلم وهنأه بقدومه وبما أنعم الله عليه من الستلامة من الطاغي» فرد عليه وکانت 
المبطنة عليه وعليها من فوقها ثوب قد غطاهاء فجعل وهب بن سليمان يجيل نظره 
في ثيابه» فعلم ما في نفسهء فدعا بالخادم وقال له: هلم فخذ هذا الثوب عنيء فقد 


۱۳۸ سلسله التراث انعلوي 


تأذى به وهب بن سلیمان. فأتى انخادم وأخذا ألتُوب من فوق المبطنة عندما نزعه 
وظهرت المبطنة فتأملها فوجدها بصفة ما ذكرء الا آن انباطنة ليس يعاين منها ما 
يعاين من الظهارت فدعا بالخادم إليه وقال: خذ المبطنة عني وائتني بغيرهاء 
فنزعهاء فلما أن أخذها انخادم قال له وهب بن سليمان: هلمهاء فدفعها الخادم إليه, 
فقبلها بحضرة من في المجلس من الجمع. وجعل يقلب البطانة مرة والظهارة أخرى 
حتّى اكتفى من النظر إليها ودفعها للخادم. وقال له: صدقت يا سيّدي قد وجدت ما 
وصفته كما ذكرته. 


فقال له: وكذلك علمت أنا منك ما أسررته فأبديته أنا لك حتّى عاينته. 


و كان من محمد بن آبي زینب أقاصيص آظهر ها و آبداها بأمر مولاه مع 
عيسى بن موسى الهاشمي: ثم إن : مولاه قال له: أجد انك مغلوب ومفتول كما كان 


منك في السالف حين قلت: « فدعا رب أني مغلوب فانتصرء : ففتحنا وب المثماء 


بماء منهمرء وفجرنا الأرأض عیونا فالتقى الماء على أمر و '» فأظهر محمد 
الكتب اليه أن يخرج إلى الحجاز. وكان إسماعيل بن أبي الطيب يدعى بالكوفة 


بالمقداد وأبو محمد العبدي بابي الذر مذ وقت سماها محمد بن أبي زينب وقال في 
ذلك الوقت الذي كان منه ما شرحته لك قد كنت أدعى بابن أبي كبشة وأنا الآن 
أدعى بابن أبي زينب 

يا محمد؛ ومن اختصاص الاسم للنجم الثاقب وهو المقداد وان عمار بن ياسر 
دوى وعنه جاء الخبر أنه قال: دخلت على المتيّد الاکبر والاسم الأعظم محمد وإذا 


عنده المقداد وهو يحادته وأراه يضحك إليه فى حديثه. 


فقلت: ما رأيت رسول الله مولاي فهل مثل هذا باحده وإني لمتعجَبْ من ذلك 
حتی قال: ادن يا مقداد. فدنا مق بده فكشف عن راس المقداد» وكانت له وفرة 
تنزل على کتفیه. فجعل مولاي محمد یفتح شعره بیده, وأراه کأنه بصففها على 
منکبیه» فعجبت لذلك أكثر من عجبي أولا. 


.۱۱- ٩ القمر‎ ' 
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فقال لي: يا عمارء أنا الله وأنا نور السموات والستماوات سلمان وأنا نوره, 
و اني قددت المقداد من نوري. 

فأنا أضحك الیه لانه نوري والمشيئة بيدي لاله نوريء و أحادثه لانه نوري, 
أنظر اليه ونبيّنه. فنظرت إليه وتبینته فوجدته في عیان سلمان. فقلت: هذا سلمان 
و أنت تقول لي انه المقداد. 

فقال: يا عمار من سلمان قددته ولا خير فیما لا يشبه ما قد منه» ان سلمان 
بظهر بالمقداد عند ارادته كما أظهر أنا به عند ارادتي» نعم وان أردت أن أظهر لمن 
قسمته من المقداد عند رضائه به إن قسمت منه ظهرت, ألا وإني أبدي إرادتي إلى 
المقداد كما يبديء الأزل إرادته إلى سلمان وأظهر له كما يظهر له وأحادثه كما 
یحادنه. و أسر إليه كما يسر إليه كل ذلك بإرادة الازل فيه واختصاصه له ولولا 
اختصاصه لما استخصته کل ذلك يا عمّار ماده مورودة وقدرة موجودة مني فيه 


أعرفه ولا تذهب عنه. 


قال ار ا رابك المقدلة شمه كلك م الا يصون همان القن ار جد 
مولاي» ما حال عن عیان» ولا تغيرَ في كيان شهدته عنده فأوجدنيه بحالة بعده. 


نم قال لي: يا محمد بن جندب ان سلمان ما غاب عن إعادة ما شرحته لك من 
قصّة عمار ولا غيرها وان قلت لك ان النطق مئه خارخ إليك هل كنت قائلا ذلك 
من محمد بن نصير أنه هو الناطق لك بالشرح وإنه نطق سلمان؟ 

فقلت: يا سيّدي قد عرفتك من حيث عرفتني ایث. ووجدتكا من احيث 
أوجدتني ذاتك» فلا تردني إلى الشك فيما أنعمت. 

فقال: لا يا محمد بن جندب. ثبت لك الاختصاص فثق من مولاك ببيانك فيما 
استخصك به وزد من حمده وشكره. ند قال لي: ي محمد بن جندب. وقد أوضحت 
لك منزلة الاسم من الأزلء ومنزلة الات مده عتم اک کر نيت نك متزلة آلبّاب :من 
الأنسية ومتزلة لتحم لتاق وهر لتقلا فس و ع عل که ارال لب فة 
أكمل الاسم للمقداد الذي قده من الباب. وأنه نت ده في الأحياث بمراد الاسم 
وا علق کم كرات الأحياث وعوالميا من حيث هو اسم للمكان وأوجده إذ 
لم يجدها بعد تكوين الإسم وبعد إيجاده ایّد لب غيره. وإنه أوجده إيَاها عن إرادة 
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مكوانه و استخصاصه ایاه بوجودها وآن جميع مكونات المکون لم يجد شینا من 
و جود ده ولا حل في شيء مما حل فيه فعلا محله بذلك ثم ان الأزل أبدى ارادة الاسم 
له و اختصاصه بان أوجده المعنوية وظهر له بذات الاسم حتی عرفه حق معرفته, 
وأنحله رتبة العلو والسّتمو من محل الأزليةء فأمده بإيجاد ذاته يمر" ف في الکون فهوی 
في الكون كله يمر بالأحياث والأكوان ويوجد ذاته لها بوجود التجوهر وإبداء الدّعوة 
التي دعا إليها وعرف الظهور الذي أظهر له وعيان ما عاين فسمت إليه جميع 
المكونات فطلبت حيثه فابداه الإسم بإظهار النطق. فنطق على لسان سلمان وهو 
الباب الموجود بهذا الإسم في ظهورات البشريّة» فلم يزل بدوام ذلك مائة ألف كور 
لا يجاوز به الرتبة عن هذا المحل و الحیث و النحلة. ۱ 
ثم بدا له الباب بمراد الإسم فاختبره هل يتناهى ما أنحله الإسم؛ عدلاً عن 
البابيتة فوجده عند ظهوره له بأكمل طاعة وأسرع إنقياد» وأوفر إقراراء همقل 
شرفه. ومعدن نوره وقسيم ذانه» فلت أوجده الباب بهذه المنزلة عظّمه ورفع درجته 
وأبداه بحيث بدا ' وأحلّه بحيث أحل وستره معه حيث سار فكان بحيثه حيث كان يجده 
كل مکوان مع لباب ذا وجدوا الباب لا يعدمونه وصارت مادة المنزلة فيه جارية 
و ار دته منه بادية. وهو يا محمد بن جندب النجم الذي یظهر بظهور الشمس ویری 
في الأفق مقابز عين انشمس. فارند الازل أن يعلم الاسم حقيقة علمه بالنجم, وأنه 
علم منه ما لم يعلموه حين اختبر الاسم بالتوقف في الحيث حتی کون من أجل غيبته 
وهي غایته» وان ذلك عند تناهي غاية کون المکون فاوقفه الاسم بإرادة الازل ومادة 
علمه به منه إليه. حتی حبّث الأحياث وکون الاکوان التي شرحتها لك فلمّا کونها 
الاسم بارادة الازل وظهر فیها لاکوان ما کون برادة الازل ثم آزاله الازل عن 
وجود الظهور بذاته» وظهر هو بما كان الاسم ظاهرا به» في جمیم الحیث والکون 
والعو الم التي كونت» فأوجد الازل ظهوره باسمه الذي كونهم وظهر فیهم أمد ما آمده 
من موارده نم آزال الازل عنهم وجود ما آوجدهم وأمد الاسم بمادة الظهور في تلك 
الأحياث والاکوان. فظهر الباب بذاته التي کون بها من حیث لم یجدها حیث ولا 
کون قبل ذلك الظهور فأبهرهم بظهوره لما عاینوه ما لم یجدوه قبل ذلك ولا عرفوا 
تكوينه» فرتبه فيهم مرتبته في الحیث الأول والکون الأول وآمذهم بوجود ذاته 
فوجدوه حقيقةء ثم آزاله الاسم وظهر به فیهم لاختبار لهم هل یفرقون بين ظهوره 


مولفات محمد بن نصير ۱*۱ 


وظهور بابه. إذ أوجدهم ظهوره بظهور بابه بحال واحدة في الوجود» فثبتوا على 
الوجود الأول أنه هو المبدء يء لكل کون وأنه لمّا أبدى ما أراد وان كان المراد الذي 
أظهر من مکونات تكوينه؛ فلمَا صح لهم بالاختبار ثبت الحقيقة عندهم أبدى الباب 
بذاته التي أوجدها في الظهورين في محل واحد وحيث واحدء فثبتوا على وجودهم ما 
أوجدوا أولا وآخرا أنه واحدٌ فى الأ رادة وأنه يبدي ما يريد عند إرادته لأنه مالك 
القدرة القادرة على القدر المقدورة المقتدرة. فلمًا ثبت ذلك لهم عند الأزل» وأثبته 
الاسم عند الباب في مدى ألف ألف كور وخمسمائة ألف كورء أمّد الاسم بالتنو من 
النجم و اظهار ه له عله التوقيف في الحيث الذي وقف فيه؛ وإنها من حيث وهم غيبه 
الذي آوجده سره من تناهي حيث کون المکون. فدنا منه وأبدی إليه فأنحله وأحله 
المحل الذي كسته التسمية بالألف عند تكوين ذات الحروف ووقوع الأسماء عليهاء 
فلمًا تناهى في أمد ذلك وأتمّه أُمّد الإسم الباب أن يبدي له الذهاب في تلك الأحياث 
والأكوان» فمر" فيها فحارت عند وجود دها وعيانها ورجع وعلا وله الاستقالة من علم 
ما علمه الاسم من وهم غيب سره أمده المذة التي أمدها فيهاء نع سيّره حتى أوجده 
جميع مكونات أكوانها وكيان أحیائها وأبدى له النطق فنطق فيها على نطق الباب 
حين نطق الاسم؛ فأوجد المكوّن الذي هو مكون تلك المکوتات جميع أكوانه ومكوناته 
محله ومنزلته وحيث رتبته من مكونه كما أوجد ذلك منه والحيث الأول والكون 
الأول» وحين ظهر له الباب لیختبره باختصاص الاسم له واعظم منزلته منه و عضم 


ا ۳ كله 
عن تعظيع ی سس د عا هيور مت 


محله عنده وما قد أحله وان نحله : ! 


تفت وأسرع انقبادا وأكمل اقبالا. فل تة فته المدزنة التي أبديتها نك من نونه معه 
حیث حل وظهوره حیث ظهر؛ وأبان ا ابانه بالنطق فقال : 
«والنَجْم إذا هوى» ما ضل صاحبْكمْ وما غوى ' 504 

وكان هذا من الأزل إشارة وإعظاما للإسم والباب؛ ان النجم الذي ذهب في 
جميع الأحياث والأكوان ما ضل كما ظننتم به ولا غوى في كون شيء من مكونات 
المکون» وان علمي به فوق علمکم» فكان علم الأزل به العلم الحقيقي» وأراد 
بصاحبكم أنه ثالث اثنين في التكوين والظهورء ولم يكن في وقت هذا الخطاب مکون 
غير الاسم والباب والنجم صاحب الباب والاسم وقد أبانه باسمه الذي أثبته له في 


النجم ۱ - ۲. 
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شرح کتاب انجواهر حين آبان عن الاسم و الباب والنجم فقال: «إنَ السمم والسمع 
هو الاسم والبصرء فالبصر هو الباب والفؤادء فالفؤاد هو المقداد وهو النجم». فأبانه 
باسمه الموجود في كتابه فقال: «ما كذب الفؤاد ما رأى» آراد أنه ما شك في جميع 
ما عاينه من الأحياث و الاکوان» فكانت هذه المنزلة من الأزل ما زاد بها عند الاسم 
والباب» فاصطفاه واستخصته فبدت إرادة الإسم فيه للباب أنه أشد اصطفاء له 
و تفاضا فسلم ذلك إلى إرادة مکونه» فلم يكن يبدي الإسم إلى الباب بداءة أمر 
وإرادة كون إلا وأمر الإسم للباب أن يبديه إليه كما أبداه هو إليهء ثمّ يبديه الإسم إليه 
بعد إبداء الباب ذلك له فكانت المادة ثابتة من الاسم والباب وكذلك كان إذا أمد الأزل 
إلى الاسم بمادة أمره أن يمد الباب بهاء ثم يبديها الأزل لباب فكانت المادّة إليه من 
الأزل والاسم وكذلك من الاسم والباب للمقداد إيجاد المنزلة العالية» فكان على تداوم 
ذلك في الأحياث والأكوان سبعة آلاف ألف كور من أكوار الأحياث والأكيان 
المكونة بعد الحيث والكون الأول لا يوجد في جميع ذاتها بذات مكون ولا ظهور 
كيان غير الإسم والباب والنجم. 


فالاسم ظهوره فيها بالمهل المقمر المبدر والباب بالشمس والمستخص 
المختبر بالنجم. لا برجد في حیث ما ولا کون ما كير ظهوره هدم الثلاث؛ وهي 
بکونها في کون واحد وفي جميع الأكوان والاحیاث موجودة بذلك الکون لأنها لا 
تزول من حيث إلى حيث ولا من كون إلى كون بل هي عامّة شاملة محبوكة محدقةٌ 
بالأحياث والأكوان لا يدرك وصف تكوين کون ظهورها ولا حيث تناهي حدّ 
وجودها ما دامت فيه بدوام إدامة القدرة فيهاء ثم مد الازل الإسم ببث الكون الأول 
في جميع الاحیاث فابدی لها الاسم بمادة الازل في الأحياث وأحلها بالأكوان والعوالم 
النورانية وجمع الحيث بالأحياث فأدمها أديما و احدا ودكها دكا واحداً ومدها مدا 
و حد'. فصارت من حيث كانت تأتي المادة إليها بإعادة المطاف والسیر في الحيث 
رالكون اثانية وإيجاد ما آوجدت للكون وإظهار ما آظهرت. فأبدت المطاف والسّير 
تيده کی سير كما الاش زار بر اول نوخد :ها" ریت مین بها أظهوتة نه 
وکونت اله. فكانت كذلك وعلى ذلك في المطاف والسیر خمسين ألف كورء ثم 
عاودت إلى موقفیا من العيث فوقفت فیه مثل الوقوف الارن وهو خمسون آلف 
كورء فلا آکمل لها ذلك من الاجل أتت المادة من حيثها إلى التمانية وعشرین 
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بالمعاودة إلى المطاف والسير. فأبدته الثمانية والعشرون إليها فطافت وسارت في 
الکون والحیت حتی كمل لها في ذلك ثمانية وعشرون مطافا وثمانية وعشرون 
موقفاء كل مکاف خمسون ألف کور؛ وکل وقفة خمسون ألف کور. فتم ذلك ألفي 
ألف كورء وثماني مائة ألف كور بحسب ما طافت الثمانية وعشرون ووقفت في عدد 
أشخاص ترتيبها في السبق. 

فلمًا أن كمل ذلك لها من إرادة المكوّن وعمرت الحيث والكون بالمطاف 
و السیر والإيجاد لذاتها وتجوهرها حجبها المكون بإرادة ذاته في التكوينء وأبدى 
الثمانية وعشرين بذاتها في الوجود والتجوهر فبدت في الحيث والكون وأوجدت 
كمال الصتفا والاصطفاء والاختصاص الذي خصت به وأكمل لها فوجدت من تكوين 
ظهور الثمانية وعشرين ما هو أكمل ضياء وأعظم تجو هرا و اختصاصا وصفاء من 
المحل المخلص الذي طاف بها ألفي ألف كورء وثماني مائة ألف كورء فكان ذلك من 
اند و عترین. خسن للف گرم فلن لت ولك عا کون با ده ا قن 
التكوين و أبدی ظهور الائني عشر بذاتها في کونها وتجو هرها ووجود ذات صفائها 
و اصطفانها و اختصاصها فبدت بذلك و آظهرت من ضیاء نورها وعلو سناها وتناهي 
کمالها ما ذهبت بایجاد ما أوجدت الثمانية و عشرون» فصارت هذه أسنى وأعلى 
وأرفع منها في الحیث عند الکون. فکان ذلك من ابداء وجودها وظهور ها ففي انحیث 
والکون خمسین ألف كورء ثم حجبها المکون بارادة ذاته في التکوین وأبدى الظهور 
الثلائة بذاتها في الکون. والتجوهر. والضیاء. والنور. والاصطفاء. والصفای 
والاختصاص. فطافت الثلائة في الحيث والکون. توجد ذات محنها في السناء والنور 
و الرفعة في محل الاصطفاء و الاختصاص و انصفاء. فابدت و أوجدت في ظهورها ما 
آدحضت به عندها ما تقتم من قبلها فاعظم الکون محل الثلاثة في منزلة الاصطفاء 
و الصفاء. 


فكانت على ذلك خمسين ألف کور. ثمّ حجبها المکون بارادة ذاته في التكوين 
وأبدى ظهور النجمين العظيمين في كمال ذاتهما في الضياء والنور والتجوهر 
والاصطفاء والصفاء والاختصاص. فأبدت في الحيث والكون من عظم المنزلة 
الرفيعة و الرتبة المنيعة التي لا يسمو إليها سام ممن تقذم ظهوره ووجوده في الكون 
والحيث» فتناهت بذلك في المنزلة عند الکون وحلت منها في تناهي محل التعظیم 


۱۳ سلسلة التراث العلوي 


فکانت بذلك الإيجاد والظهور في الحیث والکون خمسین ألف کور. ثم حجبها المكون 
بإرادة ذاته في التکوین؛ فأبدى ظهور الباب بذات ونه وتناهي تجو هره وضیاء نوره 
على جميع الأنوار المتقدمة في ظهورها وإيجادها لذاتهاء فصار يوجده ذلك بإظهاره 
في محل الكل ومعدنه وبهائه» فذهب في الحيث والكون في السير والمطاف مدى ما 
يريده من ذاته ويعيد ما يخفيه من وجوده فكان كذلك خمسين الف کور. ثم حجبه 
المكون بإرادة ذاته في التكوين وبدائه في ظهوره. فاوجد فيه ومنه قدرة کون 
المکوتات كلها واقتداره عليهاء وذهب في حد تكوينها سرعة السير حتى أوقفها عن 
إدراكه ووجوده فأثبتت المكونات التي في الحيث عند إيجاده ما أوجد أنه مکون كل 
كائن کون من قبل وجود ظهوره وأنه به تکون الكون عند إرادته للتکوین» فثبت لها 
ذلك من رتبة الإجابة والقبول؛ فلما رتب لها ذلك من مراد المكون احتجب عن 
وجوده بذلك الظهور الذي ظهر به, وبدت إرادة الأزل لظهور ذات القديم في الحيث 
والكون وإيجاد القدرة المقتدرة, فظهرت إرادة الأزل بالمحل الذي أحله القديم وهو 
المهل المقمر المبدر. فظهر وذهب بظهوره وجود كل بدو ظهور ظهر واشتمل 
بفدرة الوجود على کون كل موجود وجد. فثبت للكون الذي في الحيث حد التسليم 
لداعية كل غية بدت لها بظهور وجودء وأن ذلك الوجود والنور والضياء 
ر تجوهر محل نوره وضيائه وتجوهره. فثبت لها بذلك حد التسليم والاختصاص 
و لفبول ان استخصها المكون بإرادة الأزل فيهاء فأنحلها تلك المنزلة في التسمية عند 
تجوهرها اذ أحلها الت لتجوهرء فلمًا أكمل لها وفيها ذلك خمسين ألف کور. حجب ذات 
وجوده بالإسم وأبداه به وأبدى الباب بذاته وأبدى النجمين بكونهما وذاتهما وأبدى 
الثلائة بذاتها في التجوهر والكون. وكذلك الإثني عشر بذاتها في كونها وتجوهرها 
وضیانها ونورها وكذلك الثمانية وعشرون بذاتها في التجوهر والكون والنور 
والضیاء. فأكمل ظهور هذه الموجودت بالرتب والذرج والمنازل وأكملها في الحيث 
وأبداها للكون بإبداء ظهور المحل المخلص بذاته في كونه وتجوهره والمنزلة التي 
أنحله وصفاه واستخصه واصطفاه بها فظهر في الحيث للكون وأبدى ذاته للكون 
وأوجدها أنه تابعٌ غير متبوع وأن اقتداءه بالثمانية وعشرين. كما أوجدت الثمانية 
وعشرون آنها مقتدية متبعة الاثني, عشرء فطافت الأشخاص بالسّير في الآرج 
والمر اتب و المناز! لش وک هه كل يم سدق الس اخساسی» ان ۽ لها 
ذلك المطاف في الاجتماع بظهور القدیم المکون في دات ارادته في وجود الکون 


مؤلفات محمد بن نصير ۱۳۰۵ 
خاصتية الذات وإيجاد رتب الاصطفاء والصفاء والاختصاص بعود الظهور بعد 
الظهورء فكانت جميع الموجودات تابعة للباب الذي هو الشمس في مسيره ومطافه 
ودرجه وترتيبه الذي رتبه المکون القدیم ولم يكن في جميع من يدانيه ويقرب منه 
أو يحل محله بل يحل هو بحيثها ومراتبها ودرجهاء فجاوز قدر الادراك بعلو الرتبة 
فيه وكان هو في السير تداوم الحيث والاجتهاد في الحيث والكون ليدرك محل 
القديم الذي هو مکون جميع Si‏ فلا يجاوز في اجتهاده وخ وسرعته أكمله 
من حيث هو به وفيه مسيره» فبيّن الكون بمنزلة القديم إدراك ذلك المتبوع لدى 
موجودات جمم اتبعه له ولأيده به ومقتبسه منه تابمٌ لما لا يدركه ولا يدانيه ولا 
يقاربه ولا يحل حيث حله, فلمًا أكمل لها ذلك كله في أمد خمسين ألف كور حجب 
الموجودات كلها عن وجود ذاتها في الحيث والكون وأثبت في الحيث والكون 
وجود المحل المخلص الذي كان بدو مبتداها في وجودهاء وهو أنارها وأبدى 
تجوهره بذات الاختصاص والاصطفاء والصفای فدنت من المحل الذي قد بدا 
بوجود الاصطفاء و الاختصاص. فأقامت في موقف الدنو" منها خمسین ألف کور» فلم 
یجد عندها ار انجعا عن حيث يثبت عليه من وجودها الذي آوجدها المکون القدیم في 
ظهوره في جمیع ذات الظهور و الوجود. 


فلمّا اختبرت المخلصة للمحل بذلك من الأمد رتبها في محلها ومنزنتها 
بحيثها من الحيث والکون. فأبدت الصفاء إرادة المريد د فيها وكونه الذي کونه نپا 


واستخصه وقبلته وأسرعت إنيه بغير معاودة من ال لمخلصة. فتجوهرت عند تبولها 
بالتجوهر الذي المخلصة متجوهرة به. و سم ني ستحنتء 


وهو رتبة المستخص؛ فصار المحل بجمعه في التسمية المختصين. كما صاروا تبعا 
للمخلصین» فذهب بها التجوهر عند وقوج الاسم ي في مك الاب وهو لسماء 
الذي أنحله القديم للباب» فصار اسمه ومحله يحل هو فد ولحل معد فيه هل مراتبه 
ودرجه التي رتبها ودرجها في الاصطدء , الاحصاص ء نصندء. فوقفت في ذلك 
الكل مسق ألف کور» ثم آبدت و کک بمر اكبيد ی انت ان يبدي فيها 
الإرادة بالمادة من سبب إلى سبب» بحسب م جرت نرب في الذي صفا و اصطفی؛ 
وات فام العولة مخ اسب إلى سس نهر یی عناوم فاه بذاك 
اتن ات و شاف وی ی و ی للدي کی 
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قبل الاصطفاء والاختصاص, فذهبت فيه باذن المراد منها فیم آمرت به فصارت 
في الحیث وطافت خمسین ألف كور حتی عادت إلى حیث كان بدو مطافها وسيرهاء 
فوقفت به بإذنه المرتبة المخلصة اذ ليس يجد معها في المحل ما یعظمه غيرهاء 
فوقفت مقابلة لها خمسین ألف کور . 

ثم إن المعاودة بدت للمريد المكوون الى سببه وأمذه سببه إلى الأسباب سببا بعد 
سبب في مراجعة الستير والمطاف في الحيث والکون. فابدت ذلك وعادت حيث 
07 والمطاف خمسين ألف لف كور حتى عاودت حيث كان بدوها في المطاف 

: وهي في كل ذلك في مطافها في الحيث والكون تهدي تجوهر اختصاصها 
ی وضیانها ومحلها الذي حلت بوجود الإجابة والقبول والمسارعة. فما 
عاودت إلى حیث كان بدو الستیر و المطاف وقفت مقابلة الرتبة المخلصة تعظمها في 
محل وجودها خمسین ألف كور. وتداوم بها الستیر وانمطاف والوقوف کل مطا 
وسير خمسون ألف كور وكل موقف خمسون ألف كور فكان أمد ذلك ثلاثة 77 
ألف كور وخمسمائة ألف كور مطافاً وسيراً وثلاثة آلات ألف كور وخمسمائة ألف 
كور وقوفاء فصارت الجميع نها في المطاف والو قوف سبعة آلاف ألف كور لما أن 
صارت هي الرتبة السابعة من الوجود والكون والظهور والتجوهر. وذلك أن آولها 
رتبة کون ذات المكون. وهو القديم. ثم كونه الذي كوه وهو کون الباب. ثم کون 
الأيتام. ثم کون النقباء. ثم کون النجباء. ثم کون المختصين. ثم کون المخلصين. 

و ذلك أنه ما وقع في الأكوار والنور أنية التي نقتم شرحها في التسمية إلا 
عليها. وذلك أن أول وجود الاسم وبدوه حتی وقعت ببدوه ووجوده التسمية على كل 
مکون. نم سمّي الباب غير وجود التسمية وجرت التسمية في رتب الاصطفاء 
والاختصاص في هذه المنزلة الستابعة. التي هي محل المختصتین» وعليهم وقع هذا 
الاسم وهذه كانت تناهي ما صفا من الكون النوراني. 


مولفات محمد بن نصير ۱۳۷ 


الامتمان 


تم بدت رتبة الامتحان. وهي أول رتب التعظيم في التكاوين النورانية حتى 
رتب من رتب منها في النورانيّة بسرعة الإجابة بعد وقفات امتحان وک ووقف من 


وقف عن الإجابة فاستحق لإبداءه في 


نشأة أ 


ة اخرى. 

و آنا يا محمد بن جندب أبدي لك من شرح ذلك وعظمه وشذة اختباره وتداوم 
المحنة به في أكوار نورانيةء وبعدها في أكوار جوهريّة ما يصغر جميع ما شرحته 
لك من الأكوار النورانية عندك. فان المعاناة الآن وقعت عند خلاص الصفوة 
واختصاص الخيرة. وذلك أن الكون الذي بقي بالحيث الذي صفا منه أهل هذه 
المراتب والثرج والتسمية والتجوهر كان جميعه برتبة الامتحان على رتب شتی 
ومنازل متدانية ومتباعدة؛ كما كانت رتب من صفا من الكون المختار» كل فعلت به 
الرتبة إلى حیث اوجدها فیه المكون في بدو التكوين لم تسبق منها واحدة الأخرى 
ولم يجاوز حذ توقيته وأجلها من التعب والنصب في الستیر والمطاف: ووجود 
التجوهر بعض لبعض بحسب ما استوجبت من تكوين المكون. 


فإذا كانت يا محمد بن جندب هذه وهی فى رتبة بدو ذاتها وکونپ صفرة 
مختارة مصطفاة مستخصة غاية ما شرحته لك وداومت ما آبدیده نت فى تصاول 
الأكوار النورانية» وتداومت ما آبدیته اليك في تطاول الأكور نور نة. وت ود 


المطاف و الستیر» ورتبت به فهي على حالها إلى أن تبدو بر دة نمکوان لي بکون ثان 
إذ كأنها فيه» فکیف تکون منزلة أهل رتبة آلامنحان في المارلة التي هي به مكونة 
له مقدر ة مع ما أنه يا محمد بن جندب ف عبت نة لمستخصين في مطافها 
وسیرها وظهورها وإيجادها لذاتها وكوب رتحرهره هي حیث کون الامتحان ما 
نظام واستفة عراف ۱ روصت Ss‏ اذ شرحته. ونعند أن كلا لزم ما آلزمه برتبة 
الكون في التکوین؛ وما من أحد دغ تحت نش م جود هذه الحقيقة إلا ومن ثم كان 
ترتیب ذلك فيه فهو معجل ومؤجل إلى حين و قورع لتو قيت للمبدي والمبدا إليه» لا 
بد لكل منقاد إلى وجود هذه الحقيقة “نآ ومن ثم كان ترتيب ذلك فیه, فهو معجل 


رد 
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ومزجل. إلى حين وقوع التوقیت نلمبدي والمبدا للیه. لا ب لكل منقاد إلى هذا 
الوجود من قائد یقوده. وهاد بهدیه. وذلك القائد والهادي قد رتب في بدو التکوین. 

وکذلك جرت الرتبة من المرتب في بدو التکوین في الأكوار النورانية» و علیها 
أجرى وجود أهل مراتب النورانية في الأكوار النورانية» وعليها أجرى وجود أهل 
عر انث و رانيةء ويوجد مراتب ما بعدهم من رتب الممتحنین؛ > وما تجري عليهم به 
قدرة المكوّن في إرادة التصفية» وما یمتحنهم به بایداء الظهورات و آلو جود خی 
يتناهى بهم أن يصفو منهم شخص واحذ في كل مائة ألف كور رء وذلك يرد إلى عودة 
تصفية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة» يكون في كل رد مائة ألف 
كور حتی يحل بعد ذلك المحل وجود التجوهر بغير مطاف في الحيث والمحل 
والستيرء بل تكون مرتبة المبتدا فيه بالعيان و الوجود» إلى أن يبدي القديم إرادة الأزل 
بالظهور وایده! الممازجة بكون الغضب الذي أخفاه في هذا المدد والأمد عن الوجود 
والحس والحين والظهورء فإذا أبدى فيه وأظهره وأوجده بدا له حزبه الذي كان في 
بدو كونه في إرادة البدا وانحازت إليهاء فكانت لذلك في الحيث والكون واقفةٌ لا 
یدانیها شيءٌ من الظهورات النورانية ولا یلم بها لأنها كانت غير مشاكلة لها ولا 
مجانسة. وذلك أنّه ما ظهر لها شخص الغضب الا في درجة الامتحان. فان المكون 
أبداه لحزبه وأوجده لبقيّة الكون في الحيث. 

فنظرت بقيّة الكون الذي صفا عامّة کونه. واصطفى واستخص إلى انقياد 
حرف الغضب إليه عند ظهوره واتباعها لمحله الذي قد أحله في الحیث, وذلك أن 
حزبه لما بدا بوجوده الذي وجدوه في بدو كون مبدي إرادته إيجاده مع الر حمة 
عرفوه ولم يشيروا إليه. ولم يثبتوا للكون ن الذي هم به مجانسته ومشاکلته» وجوهرته؛ 
کان خزبة جما غفیر ا وکونا عظيماء وكذلك وصفهم بالكثرة في الم وحمد القلة 
فوصفهم به فأبدت بقيّة الكون الذي رتب برتبة الامتحان ملاحظة الحزب وما 
أعظمته من ظهور الغضب في الحيث ووجوده. فأعقبها ذلك الأبد الذي أبداه من 
الملاحظة أن منحها بالممازجة وأعمّها بدوام الک" في إرادة المکون للقدرة» وكان 
ذلك تقدمة التكوين كائنا بعلم المکون بذات الترتیب. فخلصا ما صفا من الكون ممّن 
اصطفى واختص من السبعة التي سميتها لك أنها تجوهرت بقبول بدو ذاتها في كون 
مکوتها» فالمراتب الستبم د بلا ممازجة غير التورانية التي هي ذاتها وكونها وهي به 


مولفات محمد بن نصير ۱۳۹ 


في كل حين وأوان وحين ظيور وكشف وان بدت بكون البشرية والوجود بذات 


الجسميّة. فان ذلك إيجاد الكون الذي هو بالبشريّة والجسميّة. 


ذون البشريّة وافسميّة 


فوجده من ذاته ذلك الوجود. فيجد حال ما هو به مكوون في جميع معاينة 
تكوين ما يجد. وقد أبداه به وإليه يعيده وفيه يرده. فقد ثبت عنده أن الأكوان 
والوجود غير البشريّة والجسميّة. 


ثم قال لي: يا محمد بن جندب. فلمًا أبدى ذات الغضب في الحيث والكون 
وانحاز إليه حزبه أفرده عن بقيّة الكون بذاته وحزبه قبل الممازجة ليبدي ظهور 
المستخص في الحيث والكون الممتحنين بالإيجاد والظهور والتجوهر لإقامة الحجة 
وإثبات العدل كما أبدى ظهور المخلصين للمستخصتين؛ فكان له وقفةٌ وهي التي 
تسمی عند هذا العالم الفترة. 


فيقولون: إن بين كل مقام إلى مقام فترةه ثم يجدونها فيقولون: هي أربعمائة 
سنة؛ فكانت الوقفة أربعمائة ألف كور من تلك الأكوار أوقف فيها المستخصتين بعد 
أمد السّير والمطاف والوقوف الأول الذي أمذها به من إرادة القديم بموجب الأساب. 
قرب تشون ف اذلف لیر کف ی عرق ومو ا المت لذن کی 
متبعة له حال سوال ولا تألم للوقوف. ولا تسام منه وهي مع ذلك معظمةٌ المخلصين 
إذ كانت المنزلة المخلصة هي سيبيا' في 


لمحل وأنحلتها تلك النحلة بإرادة المريد المکون لها. 


۶ جه ده نج هر تسب + شر حي ذلك 
e rg‏ ب 


فلا أكمل لها الوقوف والكون الذي هو بحة الامتحان منفرد اناده 
لا هو مداوم للغضب وحزبه؛ ولا هو مرتقب لظهور موجودات م كان يصيرها في 
رها إلى حيث تناهى بها المطاف والسیر عليها وبها من وجود تنك لرك التي 
را ماو خاک ا واه رك مما شي كن د که 


۳ 
ب 


عير الملاحظة للحز ب حین انحازت إلى الد اتنعصب ووقفت هي في : تحت فكان 
لحيث على ثلاثة أصناف من الكون: 


۱:۰ سلسلة التراث العلوي 
خ فوجده محل المستخصتین ووقوفهم فيه لا يدانيه شيءٌ من الکون. 
< و الثانية محل رتبة الامتحان ووقوفها على هفوة الفترة. 
ى الخالكة مكل 'العضف وید 
فاسمهمه الجميع بذلك بعد أن رتبها في الحيث هذا الترتيب» وبعد وقوف 
المستخصتين آربعمائة ألف كورء ثم أمدت الارادة من الأزل إلى اسمه ایداء مراده 
فأوجده ذلك فعلمه فأبداه الإسم وأمده إلى الباب وأمره أن يأمر كل سبب أن يمد 
تابعه بما قد أمده به حتى تناهى إلى المستخصین. فأبدت الإرادة على الترتيب 
الستابق حى تناهت إلى المخلصين فأوجدت إن الإرادة منها وفيها حالة وإنها تبعث 
في الستير و المطاف في الحیث» ما سادت أولاً وطافت على الکون» ولم تكن أوجدت 
محل الغضب وحزبه في الحيث؛ فوقفت بعلم ذلك المراد الذي علمته من المريد لا 
تبدي الستير ولا المطاف حتی يوقع لها الإذن؛ فكانت كذلك مائة ألف كورء فأبدت 
المخلصة للمختصتة الإذن بالستير والمطاف. فسارت في الحيث على الكون الذي هو 
برتبة الامتحان خمسين ألف كور. 
فلما تناهى بها المطاف والسير في الحيث إلى نهاية الكون الذي هو برتبة 
کون الامتحان. بدا لها محل الفضب وحزبه في الحیث. فأنكرت ما عاينت من ذاته 
ووجدته مكونا بغير کون ما أطافت به وسارت فيه» فوقفت عن المطاف به والستیر 
عليه خمسين ألف كور قبالة الذي هو برتبة الامتحان لا يجاوزه ولا يخرج عنه ولا 
يمر في الحيث إلى غيره عند تناكرها معاينة ذلك الموجود الذي أوجدته ولم تعهده 
قبل ذلك في الحيث. فلمًا أتمّ بها الوقوف خمسين ألف كور عاودت في السیر راجعة 
إلى أن حلت المحل الذي بدت منه بالستير والمطاف. فصارت بإزاء حيث التكوين» 
فوقفت بموضعها الذي منه سارت وجعلت تلوذ بالمختصتين وتبدي إليها ما عاينته في 
الحيث من ظهور الكون الذي نناکرته, فلا تعرف المخلصة المختصّة بشيء من 
اعتراف ما وجدت ولا ظهرت على وجوده ولا عاينت حيثه ولا کونه» فوقفت 
المختصّة في ذلك الموقف خمسين ألف كورء ثم بدت تلك الإرادة على ذلك الترتیب؛ 
فأبدت المخلصة إلى المختصة بمعاودة السير والمطاف» فسارت في الحيث وطافت 
في الكون الذي طافت به خمسين ألف كور حتى انتهت إلى ذلك المحل الذي بدا لها 
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فيه محل حيث الغضب وحزبه. فوقفت وجعلت تحصتل وجود ما طافت به وسارت 
فيه من الحيث والكون الذي قد حله, فلم تجد فيه ما زاد ضياؤه ولا ظهر نوره في 
المطاف الأول والستیر والعود عليه في الرجوع والمطاف الثاني والمتيرء ووجدته 
بحاله فأنكرت ذلك من حال رتبة محل فراجعت المطاف والسّير راجعة إلى الحيث 
الذي كان محل وقوفها فيه في بدو السير. 


التجوم (شتیّار 5 


و من ثم يا محمد بن جندب تری النجوم السّيّارة الجائلة في محل العلوي تم 
مشرقة ونعود مغربةء وتم مغربة وتعود مشرقة. من حيث طافت وسارت 
المختصّة على الممتحنة في ذهابها ورجوعها مشرقة ومغربةء فوقفت في ذلك المحل 
بحال الوقوف الاول والثاني خمسين ألف كورء وتداوم ذلك بها مائة مطاف ومانة 
رجوع. وكان مدى المطاف خمسة آلاف ألف كورء ومثل ذلك مبدا الرتجوع؛ ومئله 
وقوفها في المحل الذي كان بدو المطاف والسير منهء وكل ذلك لا تجد المختصنة في 
الكون الذي تسیر فيه وتطوف به صفاء يُراد بل هي بكونها في حيثهاء فأكلها الستبر 
والمطاف بذلك الكون على الترتيب في الماة إلى المخلصة. 

فسارت وطافت في الكون الذي هو رتبة الامتحان فى لحيث خمين ألف 
كور مثلما أمد مطاف المختصة إلى أن تناهی بها نیز و نمطی إلى الحيث الذي 


الكون والحيث الذي هو محل الغضب وحزبه. فوقفت المخلصة عن الستیر فيه بحيث 
وقفت المختصّة خمسين الف كورء ثم انا | راجعت السير والمطاف بالرجوع على 
الكون الذي سارت فيه؛ وطافت به. فرجعت إلى حيثها في مدى خمسين ألف كورء 
وهي في سیرها ومطافها في الکون الاي هو برتبة الامتحان تبدي ذاتها ومحل 
ضيائهاء فصفا نورها وتجوهرها على ما تقذم له الستير فیها والمطاف بها» فلما 

ی ها رس قاس کل راد و 
بالسير والمطاف ثانيةء فطافت وسارت في الحيث على الکون يبدي ما أبدته آو لا 
خمسين ألف كور حتّی تناهى بها المطاف إلى ذلك المحل الذي وقفت به أولا عند 
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معاينة محل الغضب وحزبه والحيث الذي هي حالةٌ فيه. فوقفت بحیث وقوفها 
خمسين ألف کور. ثم عاودت في المطاف راجعة إلى حيث كان بدو وقوفها فيه 
و منه وسارت فو قفت فيه خمسين ألف كور وتداوم بها ذلك السير و المطاف 
و الوقوف خمسین مطافا و خمسین وقوفا في آخر الکون و الحیث الذي فيه محل رتبة 
المطاف للمخلصة ألفي ألف كور وخمسمائة ألف کور والوقوف في آخر الحیث 
و الکون ألف ألف كور وخمسمانة ألف کور. وقامیا في وقوفها حیث محلها للوقوف 
الذي هي مرتبة به حتى نبدو بها ماذة إرادة المريد في الاذن في السیر و المطاف 
ألف آلف كور وخممانة ألف کور. 

وکن جميع ذلك من أمد اجتهاد المخلصين في مداومة آبد الاصطفاء 
ر الاختصاص و الصفاء» والتجوهر للممتحنة سبعة آلاف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور. وكانت بكونها الذي هي فيه من أوّل مطاف طيف بها وسير سير بها لم يزد 
عليه ولا بدت بضياء نور في ذلك كلهء فلا أكمل لها ذلك من مطاف المخلصين 
أوقفها المريد لكون ذاتها فوقفت المخلصة بحيث محلها من المحل العلوي وأبدت 
الإرادة من مراد الكون إلى الباب. فأبدى المادة إلى الستبب الذي هو ماد بسببه إلى 
الأسباب أن یوجد كل سیب تابعه» حتى تناهى إلى رتبة النجباء. 


رتبة التجباء 


و هم الثمانية وعشرونء فبدا الموجود يجري على تنزيل التتريب في الكون 
حتى تناهت إلى رتبة النجباء فأمدّت وبدت بوجود السیر والطاف بالحيث والکون. 
فوقفت الثمانية وعشرون مرتقبة الإذن بالستير خمسين ألف كورء فلمًا انم لها ذلك 
المدى أذن لهاء فكانت الإذن من الإثني عشر التي هي رتبة النقباء. 
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رتبة (لنقباء 


فسارت في الحيث على الكون خمسين آلف كور بوجود ذات الاصطفاء 
والاختصاص والصفای و التجوهر إلى أن تناهى بها المطاف والستیر إلى حيث كان 
مرت المختصتة و#المخلصة: عند وجود حيث الغضت و كز به وكوئة:“فعاينت النجباغ 
ذلك الكون والحيث؛ فوقفت عن المتير فيه والمطاف به خمسين ألف كور ثمّ عاودت 
الرّجوع في المتير والمطاف فى الحيث والكون إلى أن أعادتها تلك إلى حيث محل 
وقوفها في محل العلوي ومنه كان مبدأ مسيرهاء فوقفت بحيثها ذلك خمسين ألف 
كور ثم عاودتها مادة الإرادة بالتیر والمطاف ثانية؛ فسارت وطافت في الحيث 
والكون بوجود ذلك الوجود وبظهور ذلك الظهور خمسين آلف كورء حتى تناهى بها 
الستبر والمطاف إلى ذلك المحل, ٠‏ فوقفت فيه خمسين ألف كورء وعاودت الرّجوع 
إلى حيث محلها الذي هي مرتبةٌ به ومنه كان مبدأ سيرها ومطافهاء فوقفت خمسين 
ألف كور وتداوم بها ذلك من الستیر والمطاف والوقوف في المحلين خمس مطافات. 


وكان مدى تلك من مطافها ووقوفها في المحلين سبعمائة ألف کور؛ وخمسين 
ألف كورء في كل ذلك لا يزيد ضياء نور رتبة الممتحنة على بدو وجود كونها في 
الحيث في التكوين» فوقفت الثمائية وعشرون وهي رتبة النجباء بحيثها من المحل 
الذي هي رة به وكائنة فيه» وبدت الإرادة من المريد إلى المکون بمادة ارادته 
فأمذها القديم إلى الباب وأوجده ایدانها إلى السّبب الذي هو مادة المراد منه» وإبداء 
كل سبب إلى تابعه؛ فكانت المادّة مرادها بالإرادة إلى الاثني عشر الذين هم النقباءء 
فثبتت المادّة فيها نها ترد للستیر والمطاف بالحيث والكون الذي طاف بها 
المخلصة والمختصة والممتحنة. فوقفت في محلها بعد إيجادها ما أوجدت خمسين 
ألف كور ترتقب الإذن فلما أكمل لها أذن لها بالستيرء وكان الإذن لها من الثلاثة. 
فسارت وطافت في الحيث والكون على ترتيب النجباء ومطافهم ووقوفهم في حيث 
متناهي الكون عند ظهون .حي مكل الغضب وحزبهء والمراجعة منه الى محر 
حيثها والوقوف فيه» فكان ذلك بمدى ما جرى عليه سير النجباء بالمتير والمضف 
والوقوف» فكان مبلغ ذلك سبعمائة ألف كور وخمسين ألف كور: يوج بحسب 
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الاصطفاء و الاختصاص والصفاء والتجوهر والضتیاء والنور والرقعة في سمو 
المنزلة؛ فکانت في جمیع ذلك بحال واحدة لا يزيد ضیاو‌ها ولا نورها ولا يحول عن 
كيان تکوینها» فلمّا أكمل ذلك فیها من الارادة وقفت ارادة انمرید المکوّن بالمادة إلى 
بابه بإبداء المراد في الکون إلى السبب الذي هو مادة إرادته. فأمذ الباب إلى 
النجمین. فأبدی النجمین بمادة الارادة إلى الثّلائة؛ فثبّت المادة فیها آنها ترد للستیر 
والمطاف في الحیث والکون. فوقفت في محلها بعد ایجادها ما آوجدت خمسین ألف 
کور. ترتقب الاذن. فلمّا أكمل لها ذلك أذن لها بالستیر. وکان الاذن من النجمین: 
فسارت وطافت في الحیث والکون حتّی تناهی بها المطاف إلى حیث الوقوف الذي 
وقفت فيه سانر الظهورات بالستیر والمطاف. فلمًا تناهى بهم المطاف إلى ذلك 
المحل ووجدوا حیث کون الفضب وحزبه وکونه وقفت فيه خمسین ألف کور . 

ثم عاودت الرّجوع في الحيث على الكون تبدي ما آبدت بمسیرها من محل 
الاصطفاء والاختصاص والصفاء والضتياء. والنور والتجوهرء إلى أن عاد بها 
الرجوع الى حيثها الذي بدت فيه تير والمطاف. فوقفت فيه خمسين ألف كورء 
تداوم بيا لیر والمطاف والوقوف في الحيثين من المحل أربع مطافات ۳1 
وقفات. في كل محل؛ فكار ن مدى الأمد بسير الثلاثة بالحيث والكون والوقوف ستمائة 
ألف کور. فلمًا تناهى بها مراد المريد إلى حيث وقوفها أوقفها فيه وبدت إرادة 
المريد المكون بالمادة إلى بابهء فإبدءا المراد في الكون إلى الستبب الذي هو مادة 
إرادته. فأمد الباب إلى النجم الأوّل وهو اليتيم الأكبر لليتيم الأصغر وهو النجم 
الثّاني. فظهرا بظهور واحد وذلك لاقترابهما عند التكوين وقفا بحيثهما خمسين ألف 
كورء يرتقبان إذن الباب لهما بالسيرء فلمًا أمده القديم بإرادة الإذن أذن لهما فسارا 
في الحيث والكون وطافا به وفيه حنّى تناهى بهما المطاف إلى حيث الوقوف الذي 
وقف به سائر الظهورات بالمتیز والمطاف» فلا تناهى لهما المطاف إلى ذلك المحل 
ووجدا حيث كون الغضب وحزبه وكونه وقفا فيه خمسين ألف كور. 

ثم عادا بالرجوع في الحيث على الكون يبديان ما أبديا في مسيرهما من محل 
الاصطفاء والاختصاص والصفاه والضتياء. والنور وانتتجوهر إلى أن عاد بهما 
الرّجوع إلى حيثهما الذي بديا منه للستير والمطاف. فوقفا فيه خمسين ألف كورء ثم 
تداوم بهما السير والمطاف والوقوف في الحيثين من المحل ثلاثة مطافات وثلاث 


وقفات في کل محل مدی. فکان مدی لام .سر بیس هی تحبت والكون 


و الوقوف أربعمانة آلف کور. وخمتن نف کار نت هی بيب مراد نی حیث 
وقوفيما 55 ي وففأ فيه وبدت ثر ادد اد مور 3 ی سی شاب بصدد وجود 
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ضيوره في الحيث والكون 


فظهر بذاته وهي جوهرة الشمس المنيرة ووقف بحيثه من المحل خمسين 
ألف كور ثم أذن له القديه بالسير والمطاف في الحيث والکون. فسار وطاف 
خی لت کو الل ان دامر ذه مات وكين ىلعال الذي ف وجوه دات 
الغضب وكونه وحزبه. فوجده وثتّته وعرفهء قامد: القديم بوجود علمه أن المحنة 
واقعةً بمن في الحيث من الكون. وأنّه غاية الاصطفاء والاختصاص والصفاء 
وأعرض عنه. وأقبل على الكون الذي برتبة الامتحان. فجعل يبدي لها ذات 
الاصطفاء والاختصاص والصتفاء والضتیاء والنور والتجوهر. فلم يبد منها باد بقبول 


ذلك ولا إجابة. فعاود ال لرجوع إلى حيثه ووقف في محله خمسين ألف كور. 


نم عاود السير والمطاف ثانية يبدي ذلك ويظهره ويد يدعو اليه J‏ حيث 
وقوفه الأول من الحيث والكونء ثم أعاد بالرجوع إلى حيثه؛ فكان له في المطاف 
و السیر مطافان؛ وفي کل محل ووقوف وففتان ٠‏ فکان مد ی أمد ذلك تلانمائه الف 
کور؛ فلما تناهی به ذلك المدا أوقف في محله بذات إرادة القديم المكون بإبداء 
الظهور والسير والغطاك: في الحيث والكون. فبدا بذات بابه التي ظهر بها في 
الحيث والکون. فسار ف فيه وطاف خمسين ألف کور. وعاد فيه مثل ذلك. ار 
ذلك الكون عراست برتبة الامتحان داته بو جود ااصطفاء والاختصاص والصفاء 
و الضیاء و النور والتجوهر. 


يبد بدوام ذلك من جمیم کون لد ی الحیث باد قبوز ما أبد دی فيه و ضير لد 


ودعا اليهء فکان دك من القديم هابا وسيرا ومطافا وعو دا بلا موقف. خن ع 


امد مائة ألف كور. ثم ان القديم بدت فيه وله ارادة الأزل بإيجاد الظهور. فظهر 
بوجود الأزل بذات القديم التي هي محله وکونه. فأوجد الظهور بالمهل المبدر 
المقمر. وظهر بظهوره جميع مكونات قدرة المکون. فأبدى في الحيث و نگرن 
وجود الكل برتبة الاصطفاء والاختصاص والصفاء والضنياء والنور والتجوهم 


إن © كت 
أنار الحيث والكون وأضاء وانقد وأعمّه بكمال وجود أشخاص المراتب والترج. 
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فکان ذلك من إرادة الازل في ایداء ذلك وکونه في الحیث والکون خمسین ألف كور 
فلما أتمّ ذلك الامد حجب جمیع تلك الظهورات الموجودات باحتجابه» وأخلى الحیث 
والكون من وجود شيء منهاء فإذا هي على حال كونها بذاتها لم يئر منها نير ولم 

فأمّدها القديم بحال التوقيف في الحيث والامتحانء وأعدمها وجود ما أوجدها 
وظهور ما أظهره فيها وأوقفها بإزاء ذلك الكون الذي أبدت الملاحظة له في وقت 
ظهوره کون الغضب فيهم وتحزبهم إليه. فكان حيث الغضب محله وكونه وحزبه 
ينادي لهم يجدونه بالعيان؛ لم يقع لهم وجود معرفة اختباره واختبار کونه. ولم 
يقع وجود معرفة ذلك إليهم إلا عند الامتزاج فلما تا وقعت الممازجة عرف كل ذات 
ذاته» فظهر الندم ودامت الحسرة» وهو قولهم في ذلك الوقت عند انكشاف المزاج 
لهم ما قاله مخبرا عنهم: دار ن تقول نفس يا خمنرتی على ما فرطت في جنب الله»» 
وذلك أن ن الغضب وحزبه ليس يكون منه اعتراف بهذه الآية بكون ذاته» لا يدخل في 
تفريط وإنما يدخل في التفريط من تأخرء فلمًا دخل إليه وصار إليه بعد تفريطه 
والغضب وحزبه» فما يدخل إلى هذا ولا يصير إليه؛ وإنما هذه القول هو من قول 
رتبة الامتحان عند وجود المزاج وكشف ما مازجته من غير شكلهاء فتقول: يا 
حسرتي على ما فرطت في جنب الله. من إبداء ظهوره وظهوراته في قدمه في حيث 
النور والكون النوراني» فيقع بها الاعتراف بما سلف عند هذا القول؛ وكذلك كان 
وقع برتبة الامتحان هذا القول عند الاعتراف بصفاء ما ظهر لها في تكرار الظهور 
في الستير والمطاف. 

فأدامها القديم في كونها بحيثها بحال اعدامها ما كان أوجدها من ذاته وذات 
اخنصاصه آلف ألف كور وخمسمائة ألف كور لا يطوف بها طائف ولا يسير فيها 
سار ولا يضيء له نو بجوهر ولا يعاين إلا حيث الغضب وكونه ومحلّه. 

فلمّا أتمّ لها ذلك الأمد والمدا أبدى الإرادة من الازل إلى الكون بإبداء مراده 
إعادة ما كان أبداه أولاً بإطافة المراتب في الكون والحيث لإعادة إيجاد الاصطفاء 
والاختصاص والصتفاء والضتياء والتور والتجوهر حالاً بحال كما كان أبدى ذلك 
بالمطاف والستير الأول. ۱ 
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فأبدى القديم إلى الباب وأكد عليه بالمادة أن يؤكد مثل ما أكد القديم إليه وإلى 
سببه الذي منه تبدو مادته» فظهر الباب في جميع المراتب بحيثها بذاته وألقى هو 
التأكيد إليها بالاجتهاد بامضاء المراد الي آبداه المكوّن» فلاذت جميع المراتب به 
وسمعت الأمر منه ثمّ اتبعت اليتيمين» فظهرت في المراتب كلها كظهور الباب 
وأعادت تأكيد الباب بالإرادة المقدمة من إرادة القديم والزام الاجتهاد. ثم ظهرت 
الثلائة. فأوجدت ذلك الإثني عشر والثمانية وعشرين دون المخلصين و المختصین؛ 
وأكدت على المرتبتين بالزام التأكيد إلى المراتب التي يمذها بالستير. 
ثم أظهرت الاتباع للثمانية وعشرين النجباء والمخلصين دون مرتبة 
المختصتين» فأبدت إليها التأكيد فيما أمرت به والاجتهاد وظهرت الثمانية وعشرون 
التجباء و المخلصين والمختصين» فأبدت إليها التأكيد فيما أمرت به من إرادة القديم 
في الكون والاجتهادء ثم أبدت المخلصة للمختصتة مثل ذلك بالتأكيدء فلما رأت سائر 
المراتب انبعاث القديم وشدة الزام الاجتهاد. همّت أن تبعث أنفسها كلها لوقت واحد 
ليكون ذلك من فعلها رضا القديم و امتثال أمره وقبول طاعته» و احتسبها عن ذلك 
وأعد لها ما قدمته من المراد لرضاه فردها في الضتياء والنور و الصفاء و اختصاص 
الاصطفاء والنور والتجوهر سبعين ضعفا مما كانت به وعليه و استو جبت هذه 
الزيادة بالاجتهاد بقبول أمر المريد والتزام الجهاد للكون الذي هو برتبة المحنة حتى 
يضفو ويتخلصض» فكانت مفضتلة بذلك كما أوجد في النطق, فقال: «فضئل الله 
المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ذرجَة وکلا وعد له الکسنتی»: 
نكن سر لخي لذي جاهدت بالمطاف فك و متیر 1 لذي 8 ت 
00 في الكون 0 إليهاء وصارت هي ۳ اف المداومة للقبول والطاعة 
والأجابةء فلا أكمل فيها ولها تلك الزيادة وهي سبعون ضعفا مما كانت به وجودا 
تشعشع في المحل الذي هي فيه ووجود ذلك يا محمد بن جندب أنك تجد في حين 
من الأحيان إذا أنت أحببت النظر إلى السماء عند هدوء الليل ترى ضياء نور 
والتماعا وتشعشعا وسراجا وتوقدا لم تكن عهدتها بمثله حتى تظن بذلك 5 
تزايد فيها نجوم غيرها كثيرةء فتعجب لذلك وتستحسنه وتطيل الفکر فیه. ند بس 
عليك حين وحين لا تجدها بذلك الوصف. وذلك إذا ظهرت في ذلك لحيل 


en‏ سلسلة التراث العلوي 


تي أنحلها القديم في بدو اجتهادها بالجهاد لذات رتبة الامتحان بالتخلص والاصطفاء 
والاختضاطن : 

فإذا ظهرت بذلك الزائد الذي أنحلت كانت بوصف ما وصفت لك منهاء فلمًا 
بدا ذلك التشعشع في الحيث في الكون بعد تداوم تلك الفترة ذعرت له وارتاعت 
لضیائه» ولم تجد أين مخت ومن ار کونه» فجعلت تلتمسه بوهم العقل الذي وجدته 
به» فأبدى ذلك التشعشع في الحیث و المحل بحاله بادياً للكون لا يزول عن مکانه و لا 
يحول عن كيانه خمسین آلف كور وهي مداومة النظر إليه والفکر فيهء و الطلب 
لوجوده, فلمّا أكمل لها ذلك أعاد التشعشع والضتیاء كل جزء منه إلى محل رتبته 
۹ 
فطال منها الفکر في بدوه بغیر وجود و آعدمها إيّاه بغیر وجود العدم» فکانت بذلك 
من الحال خمسين ألف كور» ثم بدت إرادة القدیم إلى الباب بامضاء ما أكده. فأمذت 
المواد إلى الأسباب بعضا إلى بعض حتی انتهت المادّة إلى المختصة؛ فأبدت ذاتها 
ووقفت للإذنء فكان وقوفها في حيث للإذن خمسين ألف كورء ثم أذن لها بالمطاف 
والستیر في الحيث والكونء فطافت وسارت خمسين ألف كور حتى تناهى بها 
المطاف إلى الموقف الذي وقفت عند معاينة حيث الغضب وكونه وحزبه. 

فلمًا بدا لها ذلك المحل سارعت الرجوع ولم تقف» فكان برجوعها مداومة 
الجهاد بالاجتهاد والايجاد لذات الاصطفاء والاختصاص والضتياء والنور والتجوهر؛ 
فلاحظت الرتبة الممتحنة للمختصتة بسرعة رجوعها بغير وقوف وقفت بالحيث الذي 
وقفت فيه بالمطاف الأوّل. والستیر الاول. فعجبت لتلك المترعة بالرجوع. فمد إليها 
وجودا فهو في الضنیاء الذي کوتها به مكون أن ليس ذلك ال اشراکها للحیث الذي 
فيه الغضب وكونه وحزبه» فزاد في ضيائها بهذا المقدار مثل انحراف الضتياء من 
سح الخياطء فرتب ذلك الضتياء فيها وعادت المختصّة إلى حيث كان محل وقوفها في 
بدو السير و المطاف فوقفت فيه خمسين ألف كور. 

ثم عاودتها المادة بالمراجعة للستیر والمطاف فراجعت ذلك بالإرادة منها له 
لذن لها فيه» فكانت على ذلك سبع مطافات كل مطاف خمسون ألف كورء وسبع 
مراجعات» كل مراجعة خمسون ألف كور وخمسون وقفة» في محل وقوفها الأول 
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كل وقفة خمسون ألف كورء وفي كل ذلك تسارع الرجوع إذا وصنت إلى حيث محل 
الغضب وكونه؛ وحزبه. 

eS‏ ورله اي الشرج 
من المزاج أعظم وأکبر» وأجل في رتب شتى يكون في البشرء فإذا كان خلص لمن 
شرحت لك ذلك المقدار في تداوم ذلك انكر من العالم النوراني» فكيف يخلص 
للبشري ضياء نور من ترادف الظلم والعتم والقتم والستدم هلك من لم يتنبّه لما 
شرحته لك من كتاب الأكوار. 

فلمًا بدا لها ذلك الضنیاء من إيجاد القديم عاودها بالك والمطاف في رتب أهل 
الترج والمراتب» فأكرّها وأكر فيها وسيّراه وأطافها على ترتيب هذا العدد والأكوار 
في أهل كل رتبة ودرجة سبعين كرا يوجد فيها في كل استكمال کر عند وجود 
ظهور مثل الذي آوجده اول خت أكمل لها سبعین ضياءً من ذلك الضیاء الذي 
مقداره مثل انخزاف اوه من :متم الخياطة وكان ذلك في محل الوجود كدارة 
الظفر» فكانت بذلك المقدار من الضیاء ون ناظرة لکون القدرة في الحيث 
والکون» وهو يا محمد بن جندب البؤبؤ الذي في وسط الحدقةء به يعاين الخلائق 
الملكوت من السماء وما حلها من مراتبها وبه يحل إلينا جميع ما يقع عليه 
ومعاينتهم عليه تعويل المذاهب والتداني والتباعد والحذر والإقدام والقبض والبسط 
والتحصيل والتفصيل والجمع والتفرقة في جميع الأكوان الكائنا 


لا يعرف أحد شینا ولا يحصله الا به. وهو في كونه ملتبس بسواد يحتويه 
ویعمه وهو المزاج الظلمي بحاله وبذهاب البؤبؤ وبعدمه يقع بها عدم كل موجود 
ومعاین. فاوجد ذلك القدیم في البشريّة وجعله دلیلاً يستدل به أهل الوجود اذا وجدوا 
شرح ذلك وكشفهه وأمّا من لم یکشف له ذلك ولا وقف على شرح کتاب الأکوار فلا 
یعرف شيئا منه ولا يعقله ولا یعمله. 

و کثیر يا محمد بن جندب ممّن یشرح له هذا الشرح» فلا يدري معانیه؛ ولا 
یعرف ذات الارادة به» فلمًا رتب لها ذلك وأوجده فيهاء وکان ذلك ثبات عدم الغضب 
وکونه وحزبه في جميع الكر» فلمّا تناهت الستبعون وکمل فیها ذلك الظفر من الضتياء 
وأبداه القدیم للرتبة التي آبداها بمراده أن یکون ذاتها في ظهور البشر بؤبؤ العين» 
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أبدى الغضب بحيثه الذي كان فيه» وکونه وحزبه» وأظهره وأوجده وأبدى کون 
الامتحان بحال ما آوجد فیها من ذلك الضتیاء وحجب ذاته وأکوان رتبه من الکون 
النوراني؛ فلمًا بدت رتبة الامتحان وأبدی لها الحیث وفیه الغضب وحزبه وکونه 
أبدت الملاحظة نحوه بخفي المراد من المعاينة. 

فذهب بذلك الضتياء عنها حتى لم يوجد فيها منه شيء وصارت بحاله قبل 
الإطافة بها والستير والجهاد لها والاجتهاد فيهاء فكانوا كما أبان بالقول: «ومن لم 
يَجْعل ال لَه نورا فما لَه من نور» فأوقفها في ذلك الموقف على تلك الحال لا يعاين 
غير حيث الغضب وكونهء وحزبه مائة ألف كورء فلمّا أكمل لها ذلك بدت الإرادة 
بإيجاد الظهور والمطاف والیر» فأمد إلى مبدي إرادته وهو الباب بتجديد ما سلف 
من ظهوره وظهور أهل مرتبة الكون والحیث. فأبدى ذلك وجرت الرتبة من المبدي 
المريد المکون بما جرت في مبتدأ إرادته بالمطاف» فطافت المختصة أمدها ثم طافت 
المخلصة أمدها ثم طافت الممتحنة أمدهاء ثم طافت النقباء أمدهم, ثم طافت الأيتام 
أمدهم. وطاف الباب وقرنه بمطاف الأيتام آمدهم. فلمًا أكمل لها ذلك أمدها بالأكوار 
برتبة المطاف الأول الذي مضى نوره أبدى ظهور ذاته وبابه على نهج ما أبداه في 
ذات بدو إرادة المطاف والسسير والإيجاد والاجتهاد والجهاد» فطاف بالكون الباب 
بقدم ظهوره وبوجود ذات کون قدرته في کون رتبة الممتحنة» حتی تناهى إلى مدى 
أجل الترتيب من محل الغضب وكونه وحزبه وحيثه؛ فلمًا بدا للحيث ذهب بالغضب 
وكونه وحزبه حتی اضمحل. 

ثم بدا الکون محنة الوجود فأوجدها عدم ما كان موجودا في الحیث وکانت 
أبدت إليه ملاحظة العيان» وأبدی ذاته بذات وجود تكوين البدو» فأوجدها کل کون 
كانت حلته وکل مطاف طافت فيه» وطاف بها فذهلت عند ذلك وحارت. فلانت 
توجد عقد الاستغفارء فأوجدها في وقتها ما آعدمها وزادها من الضياء مثله, 
فتضاعف لها النور. فصارت ضعفین وجعلها عند وجود الظهور بالبشريّة وأنشأ 
لها البؤبؤين الذين في العینین. وجعل الرتبة في التکوین أنه لا يبدي کون من يحل 
في البشريّة الا بعینین. واعلم أنه یحنج أهل الجهل على أهل الوجود بجهلهم عند 
هذا البیان والشرح بأن یقولوا: انا نجد كل مکوّن من هوام ووحش وطیر وغیرهم 
ا وان ايا توك يذلك ا ن eS‏ 
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والحجّة عليهم باحتجاجهم على أهل الوجود وذلك أنّ كل هذه الأوصاف 
بالبشريّة بدت وإليها تعود بعد كونها في تلك الموجودات» وأمّا من بدا في البشريّة 
بظهور فرد عين فان ذلك مذمومٌ ونعته في كتاب الحمد و الم الكبير' الذي هو 
خزانة الس الأعظم الذي من وصل إلى معرفته ووجوده أكمل ما يريد من مكتوم 

سر الله وهو من سنح الرجال الذي قال فيه حين أبان فقال:«وإنه الأعور وإِنَ ربكم 
ليس بأعور»» فاعقل هذا واطلبه من كتاب الحمد والذْمّ الكبير الذي خزن الله سره 
الأعظم فيه. 

فجعل ذلك الضتعفين من الضتياء والئور في العينين ثابتة للوجود عند الظهور 
بالبشريّة. فثبت لها ذلك باق لها وفيها غير معدوم ولا مفقود وثبت في الحيث 
والكون لهاء فكانت في الحيث الذي هي به ثابتة في ذلك الضتياء موجودة تجد ذاتها 
وتعرف ما فضلت به مائة ألف كور لا تجد في حيثها غير كونها ولا بحيث الفضب 
وكونه وحزبه شيئاً من کیانه» فاما نم م لها ذلك الأمد وتناهى بها المراد من القديم 
بدت إرادته الغضب في کونه وحزبه في حيثه الذي كان يحل فلما أبدى فيه وظهر 
وبان بذاته لکون الامتحان آعرض الکون عنه فرقاء ری آعرضت بذاتها وفرقةً 
أعرضت بذاتها وعیانها وفرقة أعرضت بعيانهاء وفرقة أعرضت بعیانها ووجودها 
وذاتهاء وفرقةً أعرضت پیر ادها وودها وذاتها وفرقة أعرضت بعزيمتها ومرادها 
وعیانها ووجودها وذاتهاء وفرقة أعرضت بحستها وعزیمتیا ومرادها وعيانها 
ووجودها وذاتهاء وفرقة أعرضت بسر‌ها وحها وعزيمتها ومرادها وعيانها 
ووجودها وذاتها؛ فكانت على سبع درج بالتفرق. وکانت الأخيرة من الفرق أعلى 
رتبة وأقرب إلى التخليص والصتفاء فكوتها في سبع أحياث لم تختلط فرقة بأخری 
وهي جمعٌ محدقة في الحيث الذي هي فيه بالحيث الذي بحثه منه محل إعراضهء 
فمن حيث بدا يفرق رتبه الممتحنة بوصف ما شرحته أبدت إرادة القديم بإيداء كل 
فرقة منها في البشريّة بأدم وكون وظهور ووجود. فأدامها سبعة آدم» وهي کون 
واحدٌ وإنما كساها ذلك التفرق على الرتب. 

فلمًا أحلها في الحيث والعلم سبعة أحياث متفرقة بعضها عن بعض أمدها فيه 
مدى إرادته وهي سبع مائة ألف كور لكل فرقة منها مائة ألف كور وأثبت لها 


' لم يصلنا هذا الكتاب ولعله هو بعينه كتاب الستبعين الذي يحتوي على الوصف المحمود والوصف المذموم. 
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حم لغضب وکونه وحزبه الذي من أجله نزلت هذه المنزلة وحلت هذا المحل 
: عضمت بها المحنة» فکانت تجده وتحقه كل فرقة برتبة الاعراض الذي أعرضت به 
عه. فلمًا أكمل لها ذلك المدى أبدى إرادة المطاف والظهور والستير والجهاد 
والاجتهاد والایجاد. فأبدى المراد إلى الباب بتقدمة إرادته إلى الأسباب التي هي مادة 
الإرادة» فأبدى كل سبب مادته إلى من دونه حتّى تناهت المادّة إلى المختصّة وأذن 
نها بالمطاف والسیر فطافت وسارت فوجدت الکون فرقا في أحياث متفرقة في 
الحیث بعدما كانت بکون واحد في حیث واحد. فوقفت عن المطاف ویر لانها 
طلبت علم الابتداء بای الفرق يكون بدو مطافهاء فأوجدها قصد أشدها ضياء 
وأظهرها نورا وأقربها من تجوهر الجوهر الذي هي به إذ هي بعيدة في الكون عن 
حلول التجوهرء ثم بمن بعده يدانيه حتى يكون آخر المطاف والسیر والجهاد لاقلها 
ضياء نورا. 


وكذلك رتب يا محمد بن جندب في ظهور البشريّة وإظهار الدّعوة وإبداء 
النذارة كما رتبها في العالم العلوي النوراني في بدو الكون والتكوينء فقال عند إبانة 
ذلك: «وأنذن عشيرتك الأقربين» من الإجابة لك والقبول منك فألزم ذلك من وقع 
عليه الإلزام في النورانيّة. 

فبدت المختصّة عند ذلك الأمر والوجود بالمطاف بالفرقة المضيئة التي 
أعرضت سيرها وحستها وعزيمتها ومرادها وعيانها ووجودها وذاتهاء فبدت ذات 
الصتفاء والاصطفاء والاختصاص والضتیاء والنور والتجوهر فيهاء فکانت إليها 
سامية ولها واعية ومرنت كذلك في جميع الفرق حتى تناهت إلى الفرقة الستابعة» فلم 
يكن فيها وجو هو أوجد من وجود الفرقة الأولى بقبول ما أوجدت به من الرتب 
المصطفاة وكل فرقة تعلو دون الأخرى إلى تناهي القلة في الفرقة الأخيرة للوجودء 
فكان مدى مطاف المختصة في تلك الأحياث والفرق سبعمائة ألف كور في كل فرقة 
مائة ألف كور. 

حتى أعادها المطاف إلى حيثها من محل وقوفها في درج الترتيب» فثبت فيه 
وبدا لها الإذنء فطافت مثل ذلك» وأبدت مثل ما أبدت ثلاثة مطافات في الفرق كل 
مطاف متها“ هقی كوان» تفت «المختضتة عن المعلاف. و اير و زا 
و الاجتهاد والأيجاد وينت الارادة من المرید بمادة الأسباب إلى المخلصة. وأذن لها 
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بالمطاف والستير والجهاد والاجتهاد والإيجاد. فمرّت بالستير والجهاد والاجتهاد 
والایجاد. فمرت بالمتیر والمطاف فبدا لها تفرق الكون في الحيث» فوقفت كوقوف 
المختصتة تطلب الإذن في الابتداء بالمطاف بأي الفرق يكون بدوها فأوجدت ما 
أوجدته المختصة» فبدت بحيث كان بدو المختصتة في مطافها وسيرهاء فأوجدت 
وجاهدت واجتهدت وأظهرت محل الصتفاء والاصطفاء والاختصاص ایام 
والنور والتجوهر» فسمت نحوها الفرقة التي سمت نحو المختصّة وداومت ملاحظتها 
والاستماع منها وسرت على الفرق. فكانت كل فرقة آدنی من صاحبتها في الرتبة 
آتت على آخر الفرق. 

فکان مدی مطافها وسیرها في الفرق والاحیاث مدی المختصتة وهي ثلاثة 
مطافات. وکل مطاف سبعمائة آلف كور بلا أمد وقوف الا مداومة في المتیر 
والمطاف. فت لها بذلك ألف ألف كور ومائة ألف كورء ثم وقفت المخلصة وبدت 
إرادة المريد بإبداء مراده إلى الاسباب؛ وأمد كل سبب إلى من دونه حتی تناهت 
المادة إلى رتبة النجباء فبدا لها الإذن بالمطاف والستير والجهاد والاجتهاد والإيجاد 
بذلك المحل من الصتفاء والاصطفاء والاختصاص والضتياء والنور والتّجوهرء فبدت 
للمطاف والستيرء فلمًا بدت ما عاينت المخلصة والمختصّةء فوقفت عن المتیر للإذن 
لها بالابتداء» فبدا لها ما بدا للمخلصة والمختصتة» فسارت وطافت وبدت بما كان بدو 
المخلصة و المختصتَة من الفرق» فأوجدت ذلك الوجود ومرّت في فرقة بعد فرقة» فلم 
يكن في الفرق ممّن سما وأقبل وصفا إلى الموجود الذي أوجدته النجباء غير الفرقة 
الأولى وكل علا في رتبته في التعلل إلى آخر الفرق. فلمًا أكمل لها المطاف والسير 
كما أكمله للمخلصة والمختصة وهي ثلاث مطافات كل مطاف سبعمائة ألف كور بلا 
وقوف إلى مداومة السير والمطاف والاجتهاد والإيجاد كمل لها حين أذن لها ألف 
ألف كور ومانة ألف كورء فلما تم م لها ذلك الأمد أوقفها وأبدى المادة إلى مبدي 
إرادته بإبداء ما أمدّه به إلى الأسباب فأمد كل سبب إلى من هو دونه حتى تناهت 
المادة إلى التقباء وأذن لها بالمطاف والستیر في الحيث والكون وإبداء الإيجاد 
والجهاد والاجتهاد لمحل الصتفاء والاصطفاء والاختصاص والضتياء والنور 
والتجوهر. 
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فیدت للمتیر والمطاف. فعاینت بفرق الکون في الحيث» فوقفت کوقوف من 
نقدم حتی أذن لها بالابتداء كما أذن لمن سبق ووجدت ذلك فطافت بالفرقة التي 
طافت بها التجباء والمخلصون والمختصتون» فكانت اليها سامية وعليها مقبلة» ومنها 
واعية تطلب في كل مطاف يطوف بها ويسير فيها ما هو الموجود الذي أوجدته حين 
أضعف لها النور والضتياء. فمرت التقباء على الفرق ممر من تقدّم في المطاف 
والسیر والإيجاد والاجتهاد والجهاد. توجد محل الصفاء والاصطفاء والاختصاص 
والضياء والنور والتجوهر. فكل فرقة كانت دون الأخرى في وجود ذلك حتى أتت 
على آخر الفرق. فكان ذلك مدى أمد من تقذم من المطاف والسیر مثل بمثل ألفي 
ألف كور ومائة ألف كورء ثمّ وقفت بحيث محلها. 


إراوة (لظهور 


و بدت إرادة المريد بالإرادة إلى الباب بالظهور بذاته وأيتامه الخمسة فبدا 
بالائن وبدت الخمسة بذاتها بظهوره. فلمّا بدا وبدت للحيث والكون وبدا له تفرق 
الکون في الحیث أمد بالتبیین فتبيّن لها القریب من الضنیاء والنورء فبدا به وطاف 
بها وطافت الخمسة بمطافه. فاوجد وأوجدت وجود ما سبق إليها فتلهفت على الدنو 
من المطاف بها و الکون بحیثه و القرب من ذاته مقرب بذلك من محل الصفاء. وم 
الباب ومرت الخمسة بممره بالسير والمطاف في الفرق» فلم يكن فیها من ساوی 
واحدة للأخرى في الوجود الا كل وجوده على قدر ترتیبه في الاعراض عن 
الغضب وكونه وحزبه» فكان مدى مطاف الباب و الأيتام سبعمائة ألف كور على 
ترتيب مريد الإرادة في الکون» وكان ذلك مطافاً واحداً لا غير وهو سبعمائة ألف 
کور. فلمًا تناهی ذلك الأمد من الباب والایتام وبدت إرادة القدیم یالیو في الحيث 
و المطاف والستير الذي آطاف به سائر ذوي المراتب والترج. فبدا وجوده وظهوره 
بذاته بالمهل المبدر المقمر وأظهر بابه بذاته فمر في الحيث والفرق المطاف بها 
.ابه بقدمه في المطاف والمتير يُبدي ذات وجوده وقدرته ومحل عظمته وتناهي 


- ت غایته. 


فسمت الفرقة التي قد خصتها بالقبول والضتياء نحو القبول والإجابة. و مت 
الخضوع والإنابة» فلمًا بدا القديم بظهوره ووجوده بعد إيجاب الباب ما آوجده عر 
ذاته خرّت هفوة لعظمته وذهبت في ذات حيثها ذهاب الریح بمواده فيهم واصطفاله 
م و تة یاه حتی كانت في الحيث من الفرقة التي كانت مدانية لها مائة ألف 
كورء فكانت بذلك الذهاب عن الفرق ولبسها بضياء نور الإجابة» فغشيها عن وجود 
الفرق لها وذهب في الحيت والفرق. فاعظمته الفرقة الثانية تعظیم طاعة, فلما تتاهئ 
الظهور إلى محل الحیث الذي آنحله الغضب وکونه وحزبه ذهب به في الحیث 
وأدحضه (دحاض عدم الوجود. وکان مدی الظهور مائة ألف كور وذلك بوجود 
الفرقة المستخصتة بالصتفاء فلما لح الامد حجب الوجود وآعاد الغضب إلى حيثه 
عند احتجاب الوجود» فظهر الغضب وکونه وحزبه في الحیث. 

وکذلك يا محمد بن جندب نفوا ظهور الضند عند الغيبة وتمكينه وسلطانه 
وحزبه وکونه ویضمحل عند وجود الظهورء فلمّا ظهر الغضب بالحیث وحزبه 
وكونه وأوقف الفرق بحيثها في التفرق وأبرز عنها الفرقة المختصّة المصطفاة في 
الحيث في مدى مائة ألف كور من الفرق التي كانت مقاربتها وحالة معها بحيث 
كانت حالة كابتة مد لها الوقوف في ذلك ماثة آلف کور. 

ثمّ عاودها عند تکامل ذلك بالمطاف والسیر بمراتب أهل الترج, فکان مطاف 
کل أهل درجة خمسین ألف کور» حتى طافت بها المختصة والمخلصة و الممتحنة 
والنقباء والأيتام والباب. ثم آبدی إرادته للظهور. فظهر ببابه الذي آبانه وأوجده 
الظهور به فأطاف ذلك بها وهي على الانفراد والحیث الذي هي فيه لا یلع بها فرقة 
من الفرق ولا أطاف بالفرق شيء من أهل المراتب والترجء ولا كان المطاف الا 
على هذه الفرقة المصطفاة للصتفاء. ووقفت باقي الفرق بازاء حيث الغضب وكونه 
وحزبه لا يبدو لها ظهورٌ موجودٌ ولا عيانه» فكان المدد في الأمد خمسة مطافات كل 
مطاف مائة ألف كورء يرج جع أهل كل رتبة مُرتبة في مطافها إلى محل درجتهاء 
فتقف فيه وتعود الأخرى حتّی نتم المطاف والستیر. ثم تعود أولاً فأولاً. 

فلمًا أكمل لها المدى والأمد وهو خمسمائة ألف كور أدنى منها المختصّة 
فوقفت معها بحيثها ومحلهاء فأوجد بها ذاتها في الصتفاء والتجوهر عياناً ووجود!. 
فذهبت بالمحل العلوي وهو السّماء وهو محل الشمس الذي هو محل الباب ونعته. 
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في المحل 
تجد ما تجد» فكمل هذا الصفاء لهذه الفرقة من الستبع فرق من کون الممتحنة بعد هذا 
المدى والأمد من تطاول الأكوار ومعاودة الظهورات والمطافات والستير والإيجاد 
والجهاد والاجتهاد من سائر رتب أصحاب الترج والمراتب وظهور القديم بإرادة 
ال وهذه الفرقة لا تداخلها الممازجة ولا يسكنها غشاء الظلمة. 


فأنظر يا محمد بن جندب واحص مبلغ ذلك واجمله عدا وأيقنه كمالاًء فإذا 
كمل لك مبلغ ذلك عدأ فاعلم أنه يؤوّل الامتحان بهذه الفرق التي لا تحصى عذها أن 
يصفو منها شخص واحذ في كل أمد مثل هذا الأمد الذي صفت به هذه الفرقة هدی 
وهم أهل رتبة الامتحان» فكيف يكون حال من رتبته الاعتراف والاقرار إذا دخل 
عليه الأعراض بالشبه وتذهب به الاهواء مذاهبها ویتبع كل ناعق ویصبو إلى كل 
داع ويخوض مع كل خائض ويسلك في كل وعر ويقتدي بكل ضال ويسمع فیعدل؛ 
ويؤمر فیترك. يُضيّع فرصته ويحفظ عرضه. 


خم عا (للإترار 


يا محمد بن جندب دقت بهم المحنة حتى لا يعرفوا أحدها ال بالإسم» وبعد 
إليك من شرح المحنة ما هو أكثر وأجل وأعظم يصغر جميع ما سلف من الشرح 
عند بلوغك إليه حتی لا تقوم لك به قائمةٌ ولا تثبت لك به عزيمةء ويظن أن ليس 
بعد نهايته نهايةٌ ولو أبدي لك اختيار' العالم في بدو کون البشريّة» وتناهى حلول 
SERT ESTE‏ ا 
ن يوما من یام الأكوان البشريّة التي عاناه أهلها أعظم وأهول وأجل وأكبر وأشد 
وأصعب. لأن هذا أشرح معاناة وحلول أدوات ونزول درجات من نزل منها درجة 
أجهل في إصعادها خمسين ألف فوز والفوز ألف ألف كور من أكوار البشريّة. 
فكيف يكون حال من يكون على درجة حتّى يحط عنها إلى محل يحتاج أن 
يرقى منه حتى يعود إلى حيثه الذي كان فيه في هذا المدى من الأمد وان ذلك لكائن 
ماهو أخفى من دبيب النملةء وكذا قال ان الكفر بالل أخفى من دبيب النملة الستوداء 
على المسح الأسود في الليلة المظلمة الدهماء المعتمة» وربّما كان بكلمة أو توقم أو 
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شك أو شبهة أو بترك فريضة مفترضة فرض فيهاء فبذلك يكون أشد امتحاد هي 
الردة ور في تكوين أكوان البشريّة ومعاناة ذوات الجّسميّة وترتيب نقلها إذا هي 
عند الله أشد وأوجب لإلزامه إيَاها في إبداء ذاتها بالنطق وإيجاد البشريّة في د لاف 
وأجودة والمحل الذي وصفه بها ونعته بذاتها وأوجده بأوصافها فقال: «إن أنت الا 
بشر" مظنا '» نم قالوا: «وإنًا تراك فينا ضعيفا ولو لا رفطك لَرَجِمْناك وما أنت 
علینا بعزيز "» وقالوا: «ما هذا الا ب بشر مک ال ممًا تأكلون منه ویشرب مم 
تشربُون» وأوصاف کثيرة وصفوه بها ونسبوه إلى أن لا يُفضل علیهم وکل ذلك من 
أوجد وأوکد حجّة في تکامل القدرة في محنة التمازج في بدو ظهور البشريّة وکشف 
ما كان من قبل النورانيّة: وكرّهم فيها بتضاعف ورودهم. وتداوم حلولهم بحسب 
ممازجتهم للظلمة التي کونها الغضب ومداومتها فيه إلى حين أوإن الصتفاء من الكدر 
والتخلص من الظلمة والمفارقة للمزاج ومجانسة الكون الأول بالرتجوع إليه. 

فعند ذلك يصير في درجة الصفاء من المزاج ویوول من بعد الصفاء إلى 
درجة الاصطفاء ومنها إلى درجة الضتياءء ثم فيها إلى درجة النور, فعند كمال ذلك 
لها وفيها يصير إلى التجوهر. فإذا تجوهرت صارت في المحل العلوي جائلة مع 
أشكالها في درج الترتيب الذي رتبها في الوصف فقال: اللاحقون والمسبّحون, 
والروحانیون والكروبيون والمستمعون» والمقدسون والسائحون. 


فهذه الترج في درج الستبع فرق التي تفرة 
منها فرقةٌ نزلت درجة من هذه الترج وصارت محلّه ووصفت به وحلته حتى 
تخلص إلى بدو الكون الأول من كيان المکوّن في بدو التكوين» ويرجع بدو کون 
الغضب إلى كونه الأول وحزبه لا ممازجة فيها بشيء من مرتبة الامتحان الذين هذه 
أوصافهم ومراتبهم عند إرادة عودة الموجود والكشف وإيجادهم الكون الأول 
وإعادتهم إلى بدو البشريّة التي هي تناهي مرتبة الامتحان. 


قت قت في رتبة الامتحان» وکلما صفت 


' جاعت الآية في القرآن في سورة الشعراء آية ۱۸۹ 
۲ الآية هنا وردت في القرآن بذكر لوط وأمّا ربط هذه الأية بالآيات الستابقة ينبع من العقيدة العلويّة التي 


بأن ¿ الآنبياء كلهم هم شخص واحد تعندت أسماؤه وهو شخص الحجاب. 


ب سلسلة التراث العلوي 


(لفرقة (لثانية من فرق (لاستحان 


قال محمد بن جندب: ثمّ ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير صلعم عاد إلى 
شرح الفرقة الثّانية من فرق الامتحان فقال: وقد أنحلها من النور في المطاف والسّير 
وإعادة كر صحاب المراتب والذرج التورانيّة مثلما أنحل الفرقة التورانيّة الأولى 
التي خلصت وصفت وأضاءت وأنارت وتجوهرت. فلمًا أنحلها ذلك النور أطاف بها 
الفرقة الأولى التي كانت معها في محلّها من الحيث وتكوينها في التکوین؛ فمرت 
عليها الطائفة بها وساير عليها توجدها ذات كونها الذي قد كونت عند القبول 
و الاجابة. فكانت كذلك في المطاف والسیر خمسين ألف كور قبل مطاف المختصين 
مسیون طاف بها اون مكل فك الو رطاف طقن كلك 
مائة ألف كور وخمسين ألف كورء . نم أبدى إرادة الظهور للباب» فظهر الباب 
وأظهر بظهوره الثلاث مراتب الأخرى وهي رتبة الأيتام ورتبة النقباء ورتبة 
التجباء. فكانت هؤلاء الثلاث مراتب ظاهرة بظهور الباب في المطاف والستیر 
والإيجاد والجهاد والاجتهاد ووجود ذات الصفاء والاصطفاء والضياء والنور 
والتجوهر. فطاف وطافت المراتب بمطافه خمسين ألف کور. ثم عادت المراتب إلى 
محلها بعودة الباب إلى محله. ٠‏ ثم بدت إرادة القدیم بالظهور. فظهر بذات كونه 
للظهور وهو المهل المقمر المبدر. وأظهر الباب بظهوره بكونه الذي هو الكون 
الذي ظهر به في ظهوره الأوّل مع الأيتام والنقباء والتجباء. 
فكان الباب يمر في المطاف والسیر على سائر الفرق بوجود ذات القدر من 
القديم» وكانت الفرق بحيثها في الكون؛ فكان إيجاده لها أنه هو المكوّن القديم ويبدي 
بالإشارة إليه» فكانت في ذلك المطاف والسير بها معرضة عن الوجود؛ وحيث 
فقت وكوي ويكريه مهرد تیا عا ا امین السات سیر بات رای 
بت قدرةٌ رما أسيق وذهب في الحيث حثی لا بوجده فإذا عابنت الفرق 
ند من هلاك الغضب وحزبه وكونه وما ذهب به راجعت الفکر وقالت: إِنّ هذا 
لذي يجري على هذا الحيث والكون والحزب عند ظهور هذه المراتب العظيمة ليس 
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يكون إلا من مالك تملك ذلك الكون والحيثء وإنه هو المبدي له في بدو كونه وك 
يذهب به إذا شاء ويعيده إذا شاء» فيكون ذلك من وجودها في فكرها عند الظهور. 
فاذا عادت المرتبة إلى حيث بدت للوجود عاد حيث الغضب وکونه وحز + 
فثبت في محله وعاد بكيانه فيكون من الفرق وعند ذلك بالفكر للوجود الذي قد آوحد 
به لو كان ما ذهب بها وإن لها عند ظهوره هو غايته ما عاد إلى كيانه ولا ضير 
بحيثه» وذلك أنه يحول وقتاء ثم يعود بكماله» ويثبت فلا يحول» فكان ذلك يا محمد 
بن جندب من إرادة المريد في فرقة من الفرق وهي الفرقة الستادسةء وقد أنحلها من 
1 في سبعين مطافاً وسیرا مثل إرادة الظفر ووقف لها ذلك فما زادت عليهء ثم 
ف بها أهل المراتب والترج وظهر هو لها وأوجدها ذاته وأبدى لها هلاك حيث 
الغضب وكونه وحزبه بعد السبعین مطافاً وداومها بإيجاد القدر وظهورها ووجود 
أهل المراتب والترج في ألف مطاف كل مطاف منها خمسون ألف كورء وكل لا 
يزيد على ضياء ذلك النورء فلمًا تم لها الالف مطاف الثاني مد الحيث الذي فيه 
الغضب وحزبه وكونه» وذهب به في أحياث الست فصار مشارفا لأحياثها يقف عند 
وقوفها ويحل عند حلولها وعظمة وجودها حين أحله أنه يحل من الكون والحيث 
برتب أهل الترج والمراتب. فلمًا أنزلها هذه المنزلة ورتبها هذه المرتبة أعكسها 
فردها إلى کون الفرق الأول وسلبها ذلك الضياء والنور وم بها في حيثها حتى 
لاشاها ونفى كون الغضب وحزبه في حيثه بحالة لم يوجدها فيه ما كان يوجدها 
أولاً من ذهابه واضمحلاله وتلاشيه. فلمًا عدمت ذلك الضتياء والنور الذي كانت به 
تجد موجودات القدر حارت في التماس ما كانت به ففضلت على الفرق الباقية 
فأمّدها في تلك الحيرة والارتباك ألف ألف كور لا يطوف بها طائف في حيثها من 
أهل المراتب والترج ولا یوجد فیهم ظهوره ولا يعاين في الكون النوراني شيءَ من 
منازل آهل الصتفاء والاصطفاء. 
فردها بوجود حیث الغضب وحزبه وکونه حتی کانوا في الترئیب بوصف 
التقارن والتقارب والعیان والمشاهدة وذهب عنها لذة وجود مراتب النورانيّة 
وظهور القدرة. واشتملت على ملابسة الغضب وحزبه وأقبلت علیه. فلمّا تم ذلك 
الأمد بدت إرادته باظهار القدرة من حيث ایجادها في القدم. فظهر القديم ثد لذ 


هو بدو كون التكوين وختمه مجمع الفرق وأدناها من محل الغعضب یکونه جرد 


سنسنة التراث العلوي 


وكيا .فيه واه جعل لوا :مجلا اجتمعت فيه لتقا ناکما وتخانسها ولت 
لت الحال والمزاج واستولت عليه وهو المزاج الأول الذي هو من أشكال المجانسة 
: لمؤانسةء فكان ذلك من الممازجة بخفي الإرادة من إبداء تكوين ذات المكون» 
بدت بذللك ثم إنه أثبتها عليه ولم يحلّها عن الحال التي قد ألبسها بها وأوجدها ذاتها 
وكونها وإنها من حزب الغضب وكونه شيءٌ هي به مكونة الكون وأخرج عنها 
وجود ما كان أوجدها إنها بذاته خارجة عن حلول هذا الحيث والغضب والكون 
والحزب وان كانت متفرقةٌ فرقا تقارب هذا الحيث وتدور بها في فرقها فليست كهي 
في کون دانها. 

فکانت يا محمد بن جندب توجد ذلك ذاتها من حيث كان لها سابق کون النور» 
فلمًا سلبها إيّاه وأغشاها عنه بغشي المزاج الذي قد التبسها والاختلاط بالظلمة التي 
قد آبداه لها للاخول فيه جعلت تقارب هذه الاشیاء وتدانیها منها وتروم ضياءً 
وتخلصا وترجعا إلى المحل الذي هي مکونة به وهي مع ذلك لا تعلم ما قد أوجبه 
عليها من الخروج عن ارادة المرید فمكثت تحت هذا الوصف من الخلف والّخول 
إلى المزاج الذي هو حزب الغضب وكونه مذبذبين كما قال: لاما اي 
هؤلاء» خمسمائة ألف كور قد اشتمل عليها وألبسها ذل الآخول إلى ما قد 
قبوله عند الاختلاط به فلا تم ذلك المدى من الخمسمائة ألف كور بدت إرادة 
المرید» كل ذلك بالإيجاد لمرلا من الحيث الذي قد أحله الغضب وكونه وحزبه, 
فأبدت القدرة فيه رتبة الفرق الست بحيث قد ترتبت ت منها فجعلت تتحيل وتدبّر 
وتبدي وتعيد هل لها في الحيث محل يجتمع عليها ويحويها كما أنّ سائر حزب 
الغضب وكونه لها فيه محل يجتمع عليها ويحويها فلا تجد ذلك ولا توجده وذلك 
أنها لم يحل منه محل الاختلاط الكلي الذي عند تمامه يكونء فكان ذلك بمداومة 
المريد والمكون للمراد في الحيث والكون والحزب والفرق الذي قد أهمله وأمده 
وأملى للحزبين في الحالتين بما فيه يبدي حيث الغضب وحزبه وكونه وتمكينه للفرق 
الست ويبدي الفرق بذات كونها ووجودها ملاومة مدانية تب لا يشتكل شيء 
منها على شيء؛ ولا يجد حذ مصاداة. 

فكان كذلك خمسمائة ألف كور بغير تباعد شيء من الفرق عن كيان كونها 
ولا خروج عن حال وجودهاء وكذلك كانت في حيث الغضب وحزبه وكيانه» لم 


يدخل على ذلك حال تغيير ولا يكون كما لم یدخل على هذه ال آن هذه مع حر 
كونها أنها خارجة عن کون ذات أبدانها وحال تكوين كون مرادها له في بدو إرادة 
المرید. فبمشاركة القبول وملازمة الخلاف ومراجعة الظلمة والاختلاط بها تمازجت 
أشكال كل ضدٌ بضذه واستوجب كل فرق أن يحل بحيث ما وقعت عليه تسمية 
المكان الذي إليه یدعی وبه يكون حتى يختلط الغضب وحزبه وکونه ثم يصير 
عليها في نار جهنم؛ فإذا صار عليها في نار جهنم واختلط بها المزاج على حسب 
الترج الذي يجري عليها المزاج في كون بعد كون وبدو بعد بدو وعود بعد عود 
ورد بعد رذ في هذا العالم نوراني هل يكون لها بعد ذلك رجوغ إلى صفائها 
وخروجها عن ركوب ما التبسها من غشاء ظلم المزاج والکدر الذي قد استولی 
عليها وخلطها في هذا ا ا 1 
والقتم فإنَ ذلك باق بحاله إلى أن تبدي إرادة المريد الابدي ذلك وإظهاره مع الإرادة 
إذا جرت الإرادة بكون بدو المزاج الاول. 
وذلك يا محمد بن جندب أن المزاج ثبت في هذه الفرق ونقرنب كونها به في 
مبتدا اظهار الغضب و الرحمة. فحين وقعت المعاينة والوجود بإرادة المريد القديم 
الذي أظهر وجود ذلك في قدم أمره وجغلة مخنة واحتبازاء أجراه في تکوین الکیان 
والحدوث وأرسبه يجري مع القدرة الجارية مع الكون» فلمًا ثبت ذلك في الإرادة 
وأجراه في تكوين المكونات التي كونها عليه وهي كانت تناهي الفرقة الممتحنة التي 
جرت عليها إدالات المطاف والستیر يطوف بها كل ذي رتبة ودرجة من أوّل 
المراتب الی اخردهة کل ذلك بارادة القدیم لسغا ا وة اسراح ها وقد تسیا 
من ذلك ما يطول بها فيه للبدو والکر بحسب ذلك المزاج الذي قد اشتملها وهي بدو 
کون الأظلة والأشباح في درج الترتيب حتی تثبت الاظلة باصلها والأشباح بفرعها 
ومنها تكون أشخاص المخاطبة والتي يقع عليها الاعتراض في تكوين أشخاص 
المنازل المنيرة ليس يجانس مع ذات أدوات مزاجها في كونها شيء من البشريّة 
لأنها بكون العالم النوراني وان كانت المحنة والمزاج قد خالطها فإتها بالكون عند 
تناهي ذات الصفوة. وان صفا منها في كل خمسمانة ألف كور شخص من فرقة 
مبلغ عددها مائة ألف ألف شخص. ٠‏ ثم إنه من بعد الصفاء الذي يقع به التخخص 
يكون عکوس هو أشدَ من بدو معاناة تلك الصفوة ما دامت تلك المنزلة قائمة تبه 


۳ سلسله التراث العلوي 


بذاتها لأنها ليست تخلو ولو خلت لقرب ما بعد من آمد الکون الذي هي مكونة 
بكيانه وبحیثه. فهي دائمة بدوام ذلك الحیث والکون والحزب الذي نعته بهاء وكذلك 
الفرق التي تلاومت وتدانت من حزب الغضب وكونه وحلت بالحیث الذي هو 
موضع بدو الغضب. فليس يخلص من تلك الفرق ما مازجها من کون الغضب 
وحزبه. فهي محتبسة في كل هيكل ضیق وكل جنس نمیم متصس حثی يكون 

خلاص المزاج وأن یکون ذلك بعد تعب ووصب ونصب ورذ کل ما قرب منها ما آن 
خلاصها وأشرفت على نور ضياء الکون الأول في مبتدأ القدیم وتکوین مراده الذي 
كان خصها فيه رتبة القبول حالاً بينها وبين ذلك مخالطة المزاج الظلمي الذي 
ذهبت نحوه وداومت حيثه وقاربت كونه وحلّت حيثه حتى صارت ملتبسة مشتملة 
بكون ذلك الضياءء لا ضياء يحل فيها ولا نو فيضي لها. تذهب في تيه الحيرة 
وتعود في مهاوي غضب الخلف الذي قصدت له وصمدت نحوه وأنارته على بيان 
الضتياء والنورء حثی استوجبت به نقلها وكرّها في كل نعت ونصب من مكوّنات 
ذوات الهياكل والأجسام التي نسخت بها في بدو كون المخالفة والعناء وطلب حيث 
الضد والغضب وميلها إليه وإسراعها نحوه؛ فهي في ذلك على أمد النهي الذي يبديه 
المراد ألف ألف كور لا تعاين فيه معاودة مطاف ولا سير ولا إيجاد شيء من تلك 
الرتب والظهور والاجتهاد والجهاد في خلاصها من الحيث الذي حلت فيه والكون 
الذي تفرقت في کون حزبه وهو حيث الغضب وکونه. فصار محل ذلك في 
امتزاجها به. 


نم ته 


تفرّع حيث الغضب وكونه وحزبه واتسع في حیثه وأثبت في ظلمه وانفرد 
ا النور وصار ظلميًا قد أقتم وأعتم على ما أحلّه وأکن إليه وركن فيه؛ فليس 
بمتخلص من الحيث والكون والحرب» يجري على کون المزاج کلما زاد علیها 
ممازجة الحيث والكون والحزب» فهي في تفرقها مجتمعة وفي تجمّعها متفرقة؛ 
يذهب بها المزاج عند الاختلاط بها في مهاوي ذلك الحیث. فإذا رجع المزاج إلى 
معدن الكون الذي هو حيثه وكونه وحزبه زال عن الفرق المتفرقة في كر الامتحان 
حنّى تجد أن المزاج الذي غشي عليها وكونها وحالها عن حيث إرادة المريد بمثلها 
ی حيث کون الغضب وحزبه وكونه؛ وبذلك الجاري منها إلى ذلك الحيث بكون 
محنطة المزاج من کون الغضب وحزبه؛ فالفرق بذات التفرد عند مباينة المزاج 


مولفات محمد بن نصير ۱۴ 


والملابسة له وهي بحد الاختلاط به عند التخول فيه والاجتماع على حال الميل 
والمقاربة والقرب. 
فيكون ذلك في الترتيب على هذا الوصف في مباينة الفرق لما هي موصوفة 
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به وخارجة عنه؛ ولما أن مزاج الفضب في كونه وحزبه مختلطا به قد صار في 

ال وکون وذات تجد کل دات في الحیث الذي ضده فيهء فقد اجتمع لها وعلیها 
آوضاف کل نعت ووجد بها معنی كل حدّ من معلومات تلك الاوصاف. 

فهذا يا محمد بن جندب معن من معان شتی من أوصاف بدو المزاج 
والاختلاط الذي تكون به ممازجة الظلمة بالنورانيّة من حيث لم بقع عليه تحصيل؛ 
وذلك بان : الظلمة قانمة بذاتها والنورانيّة ثابتةٌ ةه بحيثهاء وإنما هي مراقبة ومر امقة 
واستطلاعٌ ومشاهدة ووجود عيان الاختبارء فكان ذلك كله من إرادة القديم في قدم 
كونه للتكوين ليجري العالم فيه على درج المنازل والاختبار يجري عليهم المحن في 
كون بعد كون وحدوث بعد حدوث وحين بعد حينء وأوان بعد أوان» لان أمره لا 
يسبق وحكمه لا يغلب وإرادته لا تبعده فلمًا در المراد منه على کون إرادته أوقت 
كلا في حيث ما استوجبه سبقت الإرادة منه للمريد» فحظي لديه وأزلف عنده بلا 
ارتياب من أحبّ به کون الرد والکر في كرور دائرة وأعصار سائرة؛ فجرت على 
كونها في الترتيب لا تقدم ما يقدمه متقتمٌ» ولا يؤخره عن حيثه متأخرء يبلغ بذلك 
آمدا وينتهي به مدی» ثم يعيده إلى بدوه حتی يؤول كأن لم یکن» ويغرب علم ذلك 
عن علم من علمه وفهم من فمه؛ ويكون في كيانه وكائن كائن من قبل كون. فعلى 
هذا جرى منه ترتيب إرادته في كونه الذي کونه وإرادته التي أرادها وهي على هذه 
الحال إلى حيث قال: «وما قذروا الله حق قذره» وإلى حيث قال: «وان تَعْدُوا نغمة 
الله لا تخصوها». فنعمته وإرادته لا يدركان ولا يحصيان ولا يحذا. ن. يجريان بأمد 
مراده في خلقه وعباده, يأتي علمه عليهما ولا يأتي على علمه شيء مما خلق. 

وإذا آراد أن يزيل ذلك رآه كما ينفر الليل من النهار والضتياء من الطلمة حتی 
یمود كل حال إلى حاله التي کونها به وینهی عليه؛ يديم بذلك ديمومة القديم في بدو 
إرادة الأزل حى لو أراد أن يعيد نورا بلا ظلام كالكون الأول لأبداه وأعاده ولكان 
ذلك في تكوينه كما أبداه عند بدو کونه» ولو أراد أن يكون ظلامٌ بلا نور لكان ذلك 


سلسلة التراث العلوي 


د کائنا بالارادة و القدرة المقتدرة على تكوين الاشیاء عند الاقتدار على کل ذي 
جزنة وجملة من مکونات الکیان الخاصتي دون مکونات التعارف. 

فالکون يحل في محل ذات التأييد و البسطة والاقتدار على معلومات ارادته في 
تكوين ذاته التي علیها أبدى ذاتها في قدیم حدوث الکون النوراني الذي تفرع في 
معادن نور الملکوت في بدا بدو التكوين والمواد. 

فكل قد حل في محل ذات القدم من الخیر الخاصي الذي هو غاية رغبة کل 
راغب وأمنية كل طالب فیثبت فيه ویرسب اختبار المختار المنتخب عند دعوة 
الإنابة والإجابةء فان ألم به شيء من السّر المظلم الذي محله الفضب والسخط فيه 
يحل محل الامتحان والاختبار الذي يدور على قطب معالي الستمو والرفعةء فان هو 
قار ربه التعب في وصب ضنك الاقتصاص فقد وكل ذلك بمعاناة الجهد والاجتهاد حتى 
پخلص عند بلوغ ذلك الامد والأبد والمحل والحڌ الذي يتناهى إليه حذ المريدء فإذا 
أكمل ذلك اسلم الأمر وآورده حذ التناهي حتی لا يكون بينه وبين بدو كونه الذي 
کون به فرق» ولا خلف؛ ولا مباينةء ولا مفاصلةء ولا حال عدم وجود ذلك بترتيب 
ذلك الحظ الذي قد سما به وطال و علا في مبتدأ کون ذلك الكيان. 


فجرت بمكونات ذات القدم في بدو حكم القدر التي جرت على تدبير الكون 
في قدم البدو و الحدوث. فان تم ذلك للمريد مع کون المراد صادف ساعة السنعود 
فسعد فیها أهل القبول والاجابة فقالوا بذلك السنعد زلفة الرّضا وحبوة الانابة وقرب 
علیهم ما قد كان يتبع وتقاربت آفعال کون الخیر من محل ارادته حتی یکون بها 
مسارعا إلى رضا مریده الذي يريده لقصد رضاه وان هو هفت عن موافقة الستعود 
لوقته وفرط في طلب ذلك وقصر عنه خرج بذلك من حد القبول والأجابة وصار 
بحد المعاندة وذوي الاضداد والولائج الذين یتخذون من دون الازل القدیم» فعند ذلك 
يكون من الخاسرين ويعود مع أهل الندم والحسرة» فهو غارق في مهاوي الحيرة 
سر ارح في مهالك التيه يظن أنه ينجو بمراده إذ هو رادة ليست له ولا بل هي ثابتة 
حيث أنبتها مكونها لوقت إبداء تكوينها في كونه وإظهاره بها عند ظهور تكوين 
کنها, فذلك الحكم والعدل سابق متقدمٌ وثابت بحيثه ويجري عليه حكمه في تدبيره 


مولفات محمد بن نصير 1 
وذلك يا محمد بن جندب مئل الفرق التي تفرقت والأحزاب التي تحزّبت 
بالخلف على طاعة المطاع وتركها من حكمته لما ذاع وشاع. فصارت إلى حيث 
مظلم ومكان معتم وكون مقتم» وحزب مدلهم, فتاهت في ظلم متراكبات وحنادس 
معتمات» فحارت في الذهاب وانحسرت في الانقلاب فعلقت بحيث الخسارة وأقامت 
بمكان الندم تطلب الموجود عند العدم والمفقود بعد المتدم» قد أكلها الطمع إلى ترجي 
التعطف وليس إلى ذلك سبیل لا : مخالفة القبول مستوليةٌ مشتملة على جوانح عقد 
التحضميل' و لیلخ > فهي تمور فيه مور الستفينة في لجّة قد غلب الماء سكانهاء 
تذهب بها الأهواء والحيرة في مهاوي اهلاك؛ لا يعلق منها متعلّق بما ينجيه من 
تلك الهلكة التي قد استولت عليها وأغمرتهاء فهي مدوخة مستدوخة ترسب مرا 
وتطفو آخری. تعوم في مراسب الفرق: ليس لها خلاصٌ ولا حين مناص» قد تجلی 
علیها انعکاس الحيرة واشتملها سربال التيه» حیث ما ولت اختطف منها ما بدر 
وان قامت افترس منها ما حذر . 
فالقدرة محدقة بها لا خروج لها عن محل ارادة المقتدر القادر» وان كانت 
ثابتة على انعکاس التيه والحيرة و السفينة تمر في مسالکها ممر الریج في عصوف 
الهبوب» تظن أنها ناجية متخلصةء ولیس إلى ذلك من سبيل ولا عليه تعویل, لان 
الخلف قد صار بطباع حال الشكء وزال عن حقيقة اليقين» عزمه البصيرة» فهي 
كلك في اليه والحيرة حى يظهر لها بدو الظهور الذي أوجدها قدم الكون وأثبت 
عندها إرادة الحقيقة وحثها على طلب خلاص الجوهرة التي أبداها منها وكونها عليها 
وأجراها على سنن الاستبصار. 
كل ذلك في بدو نشأتها وذات كونهاء إذ هي نور لا ظلمةء فيها وضیاء لا قتم 
يخالطها لمن یلم بالشلك» ولا حلت محله ولا عاينت حيث محل الغضب وأحزابه: 
فلمًا أدارها في إدارة الأكوار المتداومة والأجوار المختبرة وأوجدها رتب الصفوة في 
محل الستنا العلوي واختصاصه كونا بعد کون وثبوته على کون الرّضا بإرادة. 
وأعلمها أن الاختبار واقعٌ بها كما أوقعه بمن تقذمها حتی خلص لها الصتفاء 
والاصطفاء والضتياء والنور وخلصت من الأتعاب والأنصاب ووضعت عنه الأغا 
والآصار. 


۱۹۹ سلسلة التراث العلوي 


وصارت روحانيّة لقثس نجري بجري تلك الأفلاك ومدبّرة بروح الأملاك 
تعنم سر" آنفسها في مرادهاء وتعلم سر مرادها الغاية فیها ومنها لها علم ذلك لا 
يغرب عنها ولا تعدمه» تحل من قدرة القادر حیث أسّت وبقدرة من قدرته على ما 
همنت به. وارادته أن تکون في الوجود بين العالمین النوراني والبشري» إذ صارت 
إليه بععنى و اح إن أحيّت آوجدت ذاتها وعيانهاء وا ن أحبّت غیبت حیثها وكيانهاء 
وقد أعطيت حظا من من القدرة ومنزلة من المراد. وذلك كله يبدو الستبق في قديم کون 
الكيان عند تكوين المكان الذي هو قديم الأشياء ومديّرها ومجريها في ذات ار ادته 
الستابقة وحتمه اللآزم وأمره المبرم وقضائه للنافذ يجري ذلك على كونه أولاً وآخرا 
بوجود الغيبة والعدم والمداومة والقدم» يجري ذلك كذلك في عالم بعد عالم وكون بعد 
کون وقرن بعد قرنء وجيل بعد جيل» يصمت في الخطاب ويفصح في الجواب؛ 
بُجري الأمور مصادن وموارذ حتی يقول ذوو الفهم: ان القادر ليس بمقدورة قدرته 
ولا بمدروكة عظمته؛ وله يوجد في سنا نوره ولا يوجد عند تظاهر ضڌه الذي هو 
يديه فیهلك. بذللف: عوللم. الأرتيات. وللظن وللشك والحيزه أوليته. و آخزته وارادد 
بوجود ذلك في ذاتها وكونهاء لأنه ذ ذو أولى مبتدأة ولا ذو أخرى منتهية خفي عن 
وهم فكر التدبير في مراد ويظن [یطن] عن إدراك التحصيل في وجوده» فهو قانم 
بذات العزة بانفراده» ليس له في ذلك مشارك ولا مناويءً» ولا ضدٌ ولا نذ علمه علم 
معلومات العالم» ليس للعالم من علم بمعلومات علمه رتب ذلك فيها وقتره من غير 
تقدير مقتر إلا بارادته» فالقدرة من المقتدر ليست كالقدرة من المقدّر عليه 


ثم قال: يا محمد بن جندب: إني مبديك ومخرجٌ إليك من علوم ملكوت القديم 
بما أهلك الله له ووفقط لسماعه ووعیه. فإذا طرقك منه علمٌ أبهرك فأدم الحمد 
نترزق الثبات وتعطى البلوغ وتست تستحق الزيادة من علم الله وفضله؛ فان لله عطاء 
يمنحه في وقته» ويمنعه في آخر من أقل شكره له فيه فسلبه؛ ومن زاد حمده عليه 
خوله وزادره واتّسع عليه فكن عند بث ذلك إليك مستیقظا وعنده متيقظاء ٠‏ فانما 
جعلتك حجّة على غيرك تبدي إليه ما يبدى إليك كما جعل غيرك حجَةَ عليك يُخرج 
إليك ما تخرج إليه من غاية علم لا نهاية له ولا آخر لمداهء يزيد في بصيرتك» فإذا 
استبصرت به ويُزيل عنك شكك إذا تبتنت تبینت حقيقة ذلك وصرت إلى عزيمة الانقياد في 
طاعة ما أمر به ونهى عنه. 


مولفات محمد بن نصير 

وحظيت بوفور تكامل المذخور لك عند الله مولاك ربا وعند وليه وسببه 
وسبيله الذي جعله لك سببا وسبيلاء يقصد بك مسلك قصده ويحلك حيث محل نهجه. 
يفرض عليك ما افترضه عليه ويلزمك ما آلزمه. يأخذ بك حيث أخذ ويعدل بك حيث 
عدل ويدلّك على نجاتك ويوضح لك نهج هداك. 

وقد شاهد منك ما غاب عنك» وقد اتضح لك فيه ما ذهب عليك» وذلك أن الله 
وكله وألزمه الاجتهاد في طلب نجاتك وخلاص ذاتك حتى تكون من فوز عطائه 
راغبا إليه ومن نيل نعمائه طالبا لدیه» قد أفرد ذاته عن حلول شيء من شبهات 
الأمور لا حد من ذلك بالامر ومیسر فيه للصتبر يكون في مجرى أموره بحسب 
توفيق موفقه إيّاك لما قد ارتضاك له واختصك به وأرادك له. 

فسمت نفسك إليه ورتبت عليه ووفقت عنده ليحق لك الحق ويبطل منك 
الباطل وينزع النزغ والزتيغ عنك إذ خصك بالمكان العالي من العلم. 

فقال محمد بن جندب: فأبهرني ما أبداني به مولاي أبو شعيب محمد بن 
نصير صلوات الله عليه من تفضيل الله مولاي علي وإكرامه إياي و اختصاصي به 
إذ كنت في غير منزلة الاستحقاق لذلك كله من تفضتله ونعمائه لم أعدم ذات الشكر 
والحمد. وأقصر عن نعت وجوب حق الله الذي أوجبه عليّ. وكيف وقد جعلني سببا 
ألزمني الحجّة فيه في الدّعوة إلى حقيقة معرفته» وان كنت قد وعيت من ذلك ما 
وعيت وأيقنت من ذلك ما أيقنت» فإنَ ذلك عندي أدل مفترض واجبه تعجز عنه 
الاو هام والافهاي ولا تقوم به حجّة ولا بیان لعظم خطر وجسيم قدرء فجعلت ألوذ 
بعاقبة السلامة وموادعة الكفاية. 

فقال لي: يا محمد بن جندب: كن عند مولاعة لتسلیم واحذر من زلة التوهيم» 
فان من ذلك يكون الكفر العظيم والخروج عن الصتراط المستقيم؛ ٠‏ فاتق الله في هلاك 
حظك وذهاب أجرك» فان الخاسر لا يربح بعد خسرانه الا ما عليه إثمه. 

فقلت: مولاي قد حليتني وغمرتني سوابغ النعم وكوامل الإحسانء فانا راتعٌ 
في بسائط نور بصيرتك ومعادن خزائن ذخيرتكء أنعم علي من أنعمت عليه وأحسن 
إليّ من أحسنت إليه إذ جعلتتي سبباً وحملتني نسبا أذخر فخرك على سائر الدخائر» 
وأحتسب فضلك على جميع آياديك فكل ما مننت به علي أنت أهله. 
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فقال: يا محمد بن جندب ُت عندك وأيقنت علم معرفة ذلك حيث صرت من 
هنه. فقبل ما سلف كنت طالبا وراغباًء والان فأنت مطلوب إليه راغب فيما لديهء إذ 
صرت من خزّان علم ملكوت الله الباطنة وأسراره الغامضة. حملت كتاب الأكوار 
في البدء والنورانيّة وتكوين کون الكيان في تكوينات الأحياث وعرفت تناهي أمد 
الأكوار والأدوار والاجوار في ذوات ترتيبها في البداء والكون القديم حتی صغر 
عندك جميع کون من كل تكوين» وإذا خضت بحجتك فيه وبصيرتك به دعوة کل 
مدع ونقل كل منقول يزوّرء وسمعت ممن لم يع ونقلت عن من لم يف حتی خصتك 
الله بوليّه وبابه وسببه» كما خص أهل الستؤال الذي سبق إليك شرحه وبيانه بأبي 
خالدء وان كنت أنا هو وأنت أحد السائلين والمستمعين والواعین» شهدت ذلك الوقت» 
وحضرت هذا العفرء تعلم ذلك من هذا كما علمت هذا من ذلكء وكذلك تجري رتبتك 
في التقدیرات الستالفة المرتبة المقدمةء وقد احتطت بعلم ذلك إلى منتهى المتبع رتب 
من مراتب الترج والمنازل إلى محل الباب والأيتام والتقباء والتجباء والمختصتين 
والمخلصين ورتبة الممتحنين الذين قد ثبت عندك كونهم في رتب الاصطفاء, 
والصتفاءء والضتياءء والنور والتجوهر عند كل مطاف وسير لأهل كل رتبة وظهور 
القديم بکون بابه وبدو إرادة ظهور الازل SER‏ أوجده 
في كل کون وحيث من أكوانه وأحياثه التي قدمها وسبق فیها إلى حیث تناهی بکل 
أوصاف ذلك ونعوته» ووقفت على محل غضبه وسخطه وكون ذلك وحزبه ومعدن 
ذاته وحيثه الذي تجري عليه تراكيب البشريّة وحلول مزاج الظلمية وکلما قاربها 
فهو كائن بكونها ما دام في ذات الحيث والحزب والكون لا يخرج عن ذلك الا بعد 
اجتهاد عظيم ومعاناة ة كثيرة يتلف في كل درجة منها مائة ألف تلف» ويدوّن فيه مائة 
ألف نوع من العذاب الشديد يذوب في كل درجة وينحل فيها حتی يصير كخيال 
الحس من أدوات المعاني التي عانت بدوام الامتحان لا تحس تلك بمحسٌ بل تكون 
شبحا مشبّحا وروحا تروح وتمر على معادن العذاب ومصارع المصاب وشرب 
الصتاب من الحميم والزقوم في أجناس شتی کل قد غمره أليم العذاب في قالب 
الهيولات التي هي آدو ات التصفية. 


و اعلم یا محمد بن جندب أن طول تلف الفرق لفت تفرقت وتحزئیت ونکوتت 
في حیث الغضب والظلمة و اختلطت به وامتزجت وتفرست واغترست في المقام 


مولفات محمد بن نصير ۹ 


الذي هي ذاهبة فيه وراسية عليه. في كل درجة يصفو منها شخص إن صفا إلى 
رجوعه إلى حد الامتزاج مائة ألف کور من تلك الأكوارء يعاني فيها قاذورات 
البشريّة وعكر الجسميّة وذهاب النور وكون الظلميّة» ثم يعود إلى أشرّ من تلك 
الحال بأسرع من طرف العین» يكون دأبه فيه وحلوله به ما دام مراقبا لحيث 
الغضب وحزبه وكونهء ترجع كل فرقة من الفرق إلى محلها الذي رتبت فيه في بدو 
عيان الحيث وحزبه وكونه في كل ألف ألف كور من الأكوار النورانيّة. 

فإذا و افق قران التخلص عن تلك الذرجة والرتتبة عاودها كدر الحيث والحزب 
والكون والغضب الظلميء نم يردها إلى بدو الكون من ذاتها الأول في الک والرد 
بهم» ويرجع بهم. فهي كذلك وعليه مداومة للمزاج في حال الاختلاط بها في مفارقة 
حال مقارنة في حال تجري على غيوب مكوناتها في بدو تكوين ذات كيانها لا يتقدم 
عن تأخير ولا يتأخر عن تقادم يجري بحسب رتب التدبير بالقدرة الستابقة الأولى 
التي عليها بدو ذات كونها في القدم الغابرة والأكوار الذاثرة التي هي في تناهي كيان 
الحدوث التي سبقت إليه بالترتيب الأول عند تدبير المريد للإرادة في كونه الذي 
كونه على إرادة في سبق حلية العوالم الخاصيّة التي هي في تقدمة الحدوث والكيان 
يجري ذلك بمجرى القدرة من القادر المقتدر على اقتدار المقتدر حتى ترجع القدرة 
إلى معدن ذاتها الاوّل وحيثها القدیم» فهو معها حيث أقامت ومعها حيث طافت. لا 
تعدم وجود غياب ذاتها وقدرتها في موجودات كونها وحيثها وتدبيرها به متحکم؛ 
أحكم الحكمة قبل استحكام التحكم في تدبير تكوين ذات العوالم السالفة القديمة فعلم 
أن ذلك غير خارج عن مراده في طول آماده ومدده التي أمدها بعلمه على عوالمه 
في لطائف أمره وآخره وظاهر ذاته وباطنه يعجز الخلق عن إدراكه. 

و اعلم يا محمد بن جندب أن القديم في قدم کون الاقتدار أبدى كل ذي 
خاصيّة من کون وحدوث بمادة اقتداره عليها بحسب طاعته وانقياده إلى الإجابة 
والبات. فجعل كل رتبة عالية سامية تعرف كل رتبة تبعتهاء و أنحلها درج الارنة تقد 
والحلول حتی صارت مشاهیر المحل واعلامه و أنواره» یقصد القاصد بما يريد عر 
الإشارة إليه ويعظم محله, ویکون له عند وجود الظهور من الأزل الذي هو المع 
القديم وظهور القديم وإيجاد ذات الرتب بظهور الازل القديم حتی يتبين فطل رل“ 
رتبة ودرجة درجةء ومنزلة منزلة» يشرق بذلك أهل الذرج والمراتب :سر 
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علية عند ظهوره وايجاده الهم بظهوره في كونه وحینه» يبدي إرادته في الحدوث 
لكوي باستطاعة المادة التي آمذها أهل المراتب؛ فيجعل لهم بذلك قدرة تجري 
ندرته عند إرادته ومشيئته» ثمّ يحتجب وتبدو وهي بتلك القدرة والاستطاعة» كل 
ذلك تفضیل واختصاصٌ كونه بتكوين كيانهم عند عیانهم» ووجوده وظهوره بين 
عوالمه يجري النور في ذات ملكه وسلطانه دائمأ غير منفصل ولا متجزايء ولا 
متبعض» ولا معاناً على حال الاستعارة الائمةء بل تجري بإرادته في البريّة من 
انعالمين النوراني والبشري اللذين عليهما جرت الرتب في کون الحدوث بإيجاد ما 
أوجدها وجوده عند ظهوره مع موجودات مقابته» فداوم الموافقة لها في ذلك المحل 
من الذّنو خمسين ألف كور. 
نم أبدى ذاته لها بوجود التجوهر الذي هو به متجوهن فأوجدها أنها بالانقياد 
و القبول نت تتجوهر بذلك التجوهر الذي هو به متجوهر؛ فسار عت الى الانقياد عند ذلك 
الوجود؛ واکملت بذلك القبول و ستوجبت الاصطفاء والاختصاص. فلمّا أبدت ذلك 
إليه اوجده للنجم الاوّل. وأوجده النجم الباب. فأبدی الاسم بعلمه لهما وأوجدهما 
أنه أعلم بتكوينه من علم تکوینه بذات کونه وأبدى إلى الباب مبادرة المراد منه 
بالاصطفاء. فبدا لها الباب فأوجدها قبولها الي قبله من النجم الثاني وأنه سببها 
إلى الاختصاص والاصطفاء. فجوهرها بارادة مکونها وأبداها بالتجوهر في الحیث 
للکون کله جمعا؛ وأوقفها للعيان فکانت مراعاة الکون خمسین ألف كور بحیث محل 
تجوهرهاء فلما أكمل لها مدی ذلك سيّرها في الحیث والکون» فجالت بذائها خمسین 
ألف كورء ثم آقرنها باللجمین فضمها ضما واحداً وأحلّها محلا واحداً وکوناً واحداً 
وأوجدها لد الاصطفاء ورتبة الاختصاص, فصارت خمس متجوهرات بجوهر واحد 
وصار المقمر المبدر المهل بذاته في تجوهره الخاصي الذي أنحل كل متجوهر 
وأبداه كما أنحل التور كل نوراني وأبداه به في كونهء وصارت الشمس المتجوهرة 
بانسماء بذات كونها موجودة بإيجاد ذاتها أنها مكونة کل کیان ومجوهرة کل 
متجوهر. وغاية ذلك ونهايته؛ فأمّد الأزل؛ ذلك لنفس إرادته وقدرته ألف ألف كورء 
مد الإسم ذلك لنفس إر ادة أزله وقدرته التي قدرت بها حتی قذرها خمسمائة ئة ألف 
0 وأمد الباب ذلك لنفس إرادة مکونه وهو الإسم مائة ألف كورء وأمة النجم 
“دل ذلك لنفس إرادة النجم الأول مذى أَمّد الت الأول وهو كمسو ألف كورء 


مولفات محمد بن نصی اک 


فکانت في اقتراب الاجتماع آلف ألف كور وسبعمائة ألف كورء لا زائلة إلى حيث 
ولا مبدية في کون ولا ذاهبة باین. ١‏ ۱ 

فلمًا أكمل لها ذلك المدی من الامد اتبعت سيرها فسارت بسير النجمین حیث 
سارت وحلولها حيث حلت. . فادامها في سیرها ومطافها تابعة في ذلك غير متبوعة؛ 
وذلك أنها تابعة للنجمين الاول والثاني» كما أن النجمين تابعان للتجوهر بالشمس 
وکا أن لشجوهر باتنمس تابغ التجوهز الميدر تقر المهل» فکان زكرن تاعا حی 
إذا أكمل في تناهي صفوة آمد الاصطفاء و الاختصاص فاصطفی و استخص بمادة 
المراد فيه فيصير عند ذلك تابعا متبوعاء وذلك أنه يكون #أتابعا التصطفية ومتختضية 
ومختبره ویکون من اصطفاه و اختصته و اختبره بمادة المراد منه تابعه» فکانت الثلاخة 
الأنجم المتجوهرة ة تابعة للنجمين غير متبوعة؛ لأنها ما أكمل لها الذي أکمل للنجمین 
ولا حل محلهماء فتداوم مدى ذلك السير بالاتباع مدى ألف ألف كور وسبعمائة ألف 
كورء بإزاء الأول من الأمد في الترتيب 

فلما أكمل ذلك لهم أبدى الظهور بذات الازل للكون جمعاء فابدی ما أبدى 
وأظهر ما أظهر من الوجود مائة ألف كورء ثم أبدى الاسم بوجود ما أوجد وإبداء ما 
أبدى وإظهار ما أظهر مائة ألف كورء ثم أبدى الباب بوجود ما أوجد الإسم» وایداء 
ما أبدى وظهور ما أظهر مائة ألف كورء ثم أبدى النجمين بوجود ما أوجد الباب» 
وإبداء ما أبدى وإظهار ما أظهر خمسين ألف كورء ثم له أبدى القّلاثة بابداء ما 
أبداه التجمان وإظهاره ووجوده. فطافوا بالحيث والكون على ما بديا به ونعتا له 
خمسين ألف كورء وصار بذلك في خاصيّة الباب وأدوات إرادته كما رتب المکون 
تكوينه فيهم. فصارت مادة هؤلاء الثلاثة المتجوهرة من جوهرة التجم الثاني» وهو 
يا محمد بن جندب أبو ذر في ظهوره بالبشريّة وله منزلةً كبيرةً أوجدها الإسم من 
سلمان بابي ذر. 


شض سلسلة التراث العلوي 


وذلك يا محمد بن جندب أن الستید الاکبر الاجل الاعظم داع یوما بالمقدادء 
فقال له: إني قد أهلتك لامر أبيّن به منزلتك مني ومحلك عندي و اختصاصي لك دون 
كل تكوين كونت بعد تكوينك. 

فقال له: وما ذلك يا مولاي؟ 

فقال: إني أبعثك مع سلمان إلى أرض اليمن لتبدي هنالك ما ارید. 

فقال: يا مولاي: وهل للمقداد غير امتثال ما قدمته إليه وأمرته به ومسارعة 
إمضائه ! 

فقال: إني أمدك بالقبض والبسط. 

فقال له: ذلك بتفضتك علي. 

ثم دعا سلمان من حيث لم یوجده المقداد. فقال له: اني أبعثك إلى أرض الیمن 

فقال له سلمان: أنا آمضیه بارادتك على وجود أمرك ونهيك. 

فقال له: واني قد آبعث معك المقداد وإنه موفق لامضائه على حقيقة توفيقي 
له بار ادتي. 

فقال: يا مولاي» وهل تدفع سلمان إلى معاونة کون من أكوانك وأنت عونه 
وامكوكة. 

فقال: يا سلمان إني أشرقه وأعلى منزلته فأعلهًا بحسب إرادتي في علوهاء 

فقال: يا مولاي, وذلك كله لك أن تخرج سلمان عن قدر قدرتك. 

فقال له: كن كما قذمت فيك لهء فخرج سلمان وعاود المقداد مقالاً ثانيأء وقال 


له: ان سلمان ذو إرادة حقيقية» وعزيمة صحيحة فكن له من حيث هو به. 


مولفات محمد بن نصير س 

فقال: يا مولاي» طاعة لازمةء وأمرأ نافذا فد إليه في البکور. 

فقال المقداد: أنا أَبُك على سلمان. 

و قال سلمان: أنا أَبَكَردُ على المقداد. 

فلمًا بدا الفجر لاتجاه الضتحىء بكر سلكان إلى المقداد فوجده راقدا فأراد أن 
يوقظه» فتداركه ما قذمه إليه مولاه» فأمسك عن إيقاظه وجلس یرقبه» فرقد سلمان 
واستيقظ المقداد. 

فقال: بكر سلمان ولم أبكر عليه؛ وقد رقدء وما ذاك الا من أرق أرقه في ليلته 
فاوقظه. فلمًا هم بإيقاظه تداركه ما تقدمهُ من أمر مولاه إليه» فأمسك عن ایقاظه 
فكانا في قبولهما بمنزلة ون المقداد دخل إلى مخدع له فوجده فيه نجيبين قد أعذا 
برجل وزاد وآلة لا يعدم المسافر عليهما مما پُرید له ولراحلته. 

فقال المقداد: ان سلمان أعد واستعد للرّحيل والمقداد راقدٌء فانه لعلى ذلك حتی 
استيقظ سلمان مسرعا وقال: هي الآن يا مقداد. 

فقال: رحباً وحبّا يا سلمان» هلم الراحلتين من المخدع فقال ذلك المقداد 
المخدع فاستخرج النجمين وهما بكمالهما فقال: منهما رقد المقداد لأنه كان اعد 
واستعد للستفرء وسلمان راقد و ما استعدٌ؛ فكان الظنَ بعضهما ببعض ولخدا يبديا ذلك 
ولم يعاوداه ولا سأل أحدٌ صاحبه عن حال ما بدا له» فأناخا النجيبين وعلوا على 
كوريهماء نم سيّراهماء فساراء فكانا بسيرهما في أرض اليمنء فأناخا ونزلا. 

فقال سلمان: هذه أرض اليمن وإليها بعثني ولم يبد لي مولاي ما أقدمه من 
أمره» ولست أشك أن تقدمته بمراده الذي بعثني به قد عهده إلى المقدادء فهو یبدیه, 
وأقبل المقداد يرتقب ما يأمره به سلمان ويقول: إن مولاي بعثني لأمره إلى أرض 
اليمن» ولم يبد لي ما أتاهء ولست أشك أن تقدمته بذلك إلى سلمان فهو يبديها لي عند 
إرادته» وكان سلمان يبدي سوال المقداد فيرده عن ذلك ما قدّمه إليه مولاه في 
المقداد. وكذلك كان المقداد في حال سلمانء فكانا في حال واحدة بالظن بعضهب 
ببعضء فإنهما على ذلك يا محمد بن جندب حتی ظهر السَيّد الأكبر للمقداد واحتجب 


سلسلة التراث العلوي 

عن سلمان لإرادته في المقداد واختصاصه له فلمًا رآه المقداد هم بالسجود. فأشار 
لبه بحبس ذلك» فوقف بحیثه. فجعل السیّد الاکبر یخاطب المقداد و المقداد یخاطبه 
و سلمان و اقفا قد حجبه عن وجود ذلك ومعاينة ذاتهء ثم قال له: 

يا مقداد ارکض [أركل] برجاك في هذا الموضع» فرکض المقداد برجله. فأنبع 
عن بحر عجاج ما مر نظر سلمان. فقال سلمان للمقداد: ما هذا؟ فقال: بهذا آمرني 
و عن آمره فعلت. فلم يعد سلمان على المقداد. وجعل یتأمل البحر و عظمه و المقداد 
و اقف ینظر ما يأمره به مولاه فیمتثله حتی ظهر في ذلك البحر مركب بآلة معدة ما 
فيه أحث فقال السیّد الأكبر للمقداد: اركب أنت وسلمان في هذا المرکب وامضیا إلى 
حیث ارید. وقل لسلمان ان مولاي قد آمرني أن آمرك أن تدبّر هذا المرکب حتی 
يصل إلى حيث أمرني, فان سلمان لینظر إلى البحر حتى بدا المرکب بعدته وصار 
إلى جانب البحر الذي فيه سلمان والمقداد وقوف علیه. 

فقال سلمان للمقداد: ما تری إلى هذا المرکب قد أقبل حتی وقف بحیث نحن 
وقوف؟ 

فقال له المقداد: فانه آمرني أن آرکب آنا وأنت فيه وأن تکون آنت مدبّرة. 
حتی يصير بنا إلى حيث آمرني. 

فقال سلمان: أوقد أمرك بذلك؟ 

فقال: نعم. 

فقام سلمان وسارع إلى آمره. فارتقيا إلى المركب» وجلس المقداد وجعل 
سلمان بصیح ما يحتاج إليه من آمور المرکب. وكلّما مد يده لیصلح منه حالاً وجدها 
مصلحة وقد فرغ من اصلاحهاء فاقبل إلى قلع المرکب. فسيّره؛ ثم مد يده فجعل 
یعلو بغیر ألم من سلمان حتی تناهی به إلى علو المرکب؛ وجعل يمر کالریح 
العاصفة. فأقبل سلمان على المقداد. وقال: أين یقصد بنا هذا المرکب» ولا نعرف 

فقال له المقداد: انه إذا وصل إلى حيث يريد وقف فیه, وبذلك أخبرنيء فما 
كان الا طرفة عين حتی وقف المرکب على جزيرة في وسط ذلك البحر كثيرة 


مؤلفات محمد بن نصير 

الغياض والشجر والتبات؛ فلمًا وقف بهما المركب صعد المقداد وخلف سلمان في 
المرکب. فلما توسط المقداد الجزيرة ظهر له السيّد محمد وقال: يا مقداد» اذا وصنت 
إلى موضع كذا وكذا من هذه الجزيرة؛ فإنه يظهر لك فيها خلائق من خلقي ليس نهم 
بمعاينة مثلك عادة فسيذهلون عنك. فقل عندما يولون «كركر كنكر» فجعل المقداد 
مارا في تلك الجزيرة حتی ظهر له فيها خلائق وأممٌ لا يحصيهم الا الله فلمًا عاينوا 
شخص المقداد مرتوا عنه هاربين ذعراء وفزعاء فناداهم بما قاله مولاه» فما أتى على 
آخر الكلام حتی تراجعوا نحوه ولاذوا به» وجعلوا يمرّغون خدودهم على التراب ما 
فيهم أحد قائما على قدمء ثم أقبل لهم جمع عظيمٌ في وسطهم شاب من أحسن القاس 
صورة وأتمّهم حسناء وإذا عليه ثیاب حرير أخضر وعلى رأسه تاج من الجواهر 
وما من أحد من الجماعة المحدقين به الا وعليه تاج من ذهب وفضتة مرصتغ 
بالجواهرء فجعل ذلك الشاب والجماعة يلوذون بالمقداد ويتضرعون الیه» وهو مع 
ذلك لا يبدي بنطق كلمةء > فظهر له مولاه وقال له: يا مقداد: إن مولاي بعثني على 
أن أسألكم عن المعبود و المحمود. 

فقالوا باجمعهم: المعبود هو رب المحمود؛ والمحمود رب کل مخلوق في 
الستماء والأرض» ونحن بذلك مقرون هي فطرة فطرنا علیها المحمود. 

فقال له: اسألهم أين محل المعبود و المحمود؟ 

فسألهم» فقالوا: هما بحیث كل حیث» وبحیث لیس بحیث. لم یحوهما محل 
حيث فبقال هو حیثهماء فالمعبود حيث المحمود. وهو ما لا وصف له ولا نعت یقع 
عليه» والمحمود هو بحيث أنت واقف» وبحیث يريده من الأرضء وبحیث حیث منه؛ 
وفي جمیع أحياث الارض والمتماء» وأقطارهما يعمّهما جمعا بذاته كما يعمّما بعلمه 
بعئك إلينا وحاضر" فيناء تسال أنت وهو الستائل لنا ويرد عليك وهو المسمم مناء أراد 
بذلك تفضيلك واختبارك. لأنه علم مناء فلمًا توا على آخر هذا الکلام ظهر مولاه 
فحجبهم عنه حتی لم تبد له منهم نسمة واحدة وكأنه كان لم يعاين منهم أحدا. 

فقال له: يا مقداد اعرف فضلي عليك وما خ خصصتك به. فخر" عند ذلك المتد د 


0 سلسلة التراث العلوي 


فقال له: ارفع يا مقدادء وخذ ما أتيتك بقوة» فلمّا رفع المقداد رأسه ظهر له 
نك الشاب الذي كانت تلك الخلائق لائذهٌ به, وليس معه غیره» فخلع عليه ما كان 
عليه من لباس الحريرء وتوجه بذلك التاج» و انصرف عنه» فظهر له مولاه. وقال: يا 
مقداد ارجع إلى سلمان» وقل له يدبّر المركب حتى أصير بك إلى حيث أريدء فرجع 
المقداد إلى حيث سلمانء فلمّا أشرف عليه بتلك الحال استعظمهاء وقال: من أين لك 
هذا اللباس يا مقداد؟ 

فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. 

فلم يُعد عليه سلمان شینا آخر. 

فقال له: قم يا سلمان دبّر المركب حتى ب يصير إلى حيث يريد للأمر الذي قد 
أتى فيه؛ فقام سلمان وأخذ فيما أخذ فيه أولا وسار 75 المركب. 

يا محمد بن جندب» فطاف سلمان والمقداد في تناهي الستبعة أبحر وأحلها 
أقطار الأرض كلها وعنان الستماوات كلهاء فاطاف سبعين ألف أمّةَ مثل الأمّة 
Rm‏ 
بعاينه المقداد وحده لا يجده سلمان يخاطب فيه ف تا تمت إرادة المولى في تشر 
المقداد و استخصاصه له وما أنحله من فضله وأمره قال له: قل لسلمان يدبّر 
المرکب, فعاد في آخر عوداته وقال: يا سلمان دبّر المركب. 

فقال له سلمان: يا مقداد قد أجهدت فيما أنت له وأخذ بتدبیره» وقد خطف علي 
ا ا و 

ai‏ م ا ا ی 
فيه. فقال اه ی یت ا 07 

تم قال له: اركب يا سلمان؛ فرکب سلمان نجیبه والمقداد نجیبه, ‏ آثارهماء فما 


ار اجنین أنيخا بباب المعداد» فنزلا عن كوريهماء وقال المقداد لسلمان: خذ النجيبين 
۳ المخد ع الذي كانا فيه فأخذهما إليه وسمعا إقامة الصلاةء صلاة الفجر » فبادر ۱ 


مولفات محمد بن نصير ۲ 
إلى المسجد وصليا مع النبي صلعم. فلمًا انفتل النبي من صلاته أقبل على سلمان 
وقال له: كيف كنتما فيما أمرتكما به؟ 

فقال سلمان: يا رسول الله قد أمضى المقداد ما أمرته وامتثل سلمان ما 
قذمته» فسل المقداد تجده بذلك آخبر من سلمان. آراد بذلك أن المقداد كان المعاین لما 
أمضيته له وفضلته به» فقال: صدق سلمان» ذخرت ذلك للمقداد مذ حين بدو کونه 
ووجوده كما ذخر لك مولاك ما استخصك به حين بدو تكوينك ووجودك» وکان ذلك 
المطاف والتتاهي الذي تناهی بهما ومعاینته تلك الأمم فیما بين الاذان أذان الفجر إلى 
أن أقيمت الصّلاة. 

يا محمد بن جندب وللمقداد من لس محمد أوصاف مثل هذه الأوصاف 
كثيرة فأنا أبدي لك منها ما ينسق بها الأخبار عند وجود الشرح؛ وكذلك لسلمان من 
الأزل أوصاف استخصه بها وشرفه وأوجده وبعثه فيها وشرفه وأوجده وبعثه فيها 
من حيث لم يوجدها محمد لسلمان ولا أبداها له فلمّا بدت لسلمان من إرادة الأزل 
أبداها سلمان لمحمدء وكان علمه بذلك بكونه ثابتا موجوداء فلمًا أبداها سلمان إلى 
محمد علم أنّ ذلك اختصاص منه له وتفضيل وعلو منزلة» وأنا أبدي لك من ذلك 
عند موافقة الشرح لما دوجت إظهانه لك فاحمد مولاك على ما باك واسأله الزيادة 


قال محمد بن جندب: نم أعادني سيّدي آبو شعیب محمد بن نصير صلوات الله 
عليه إلى الشرح الذي كان شرحه. فقال: فكانت مواد الإرادة تبدو من الأزل إلى 
الاسم» ويمدها الاسم إلى الباب» فيظهر الباب إلى التجم الأول عليهاء فيكشف النّجم 
الأول ذلك إلى النجم الثاني. فيعم النجم القّاني بعلم ذلك الثلاثة التي تجوهرت 
بجوهره ف فکان خلك قیهم بحة لکمال الا لها مواردة بعضها يم پلی بعض؛ ویوجد 
بقضتها پاش از فکانت كذلك مائة ألف كورء فبدت الارادة والتکوین من الاصطفا 
إلى النجوم الخمسة» فظهرت في الحیث که والأكوان كلها بظهور واحد في لرجود 
إلا نا نتم بعضها على بعضء بعضها يقتقي أثر بعض كما جرت رتبة الاصطفاء 
والاختصاص» فطافت في الحيث والأكوان بذاتها بغير ظهور الباب والاسم و : 
وجودهما إلا أنهما حالا عن الكون والكيان والحيث بل أوقعا الاحتجاب على الحيث 
والكون» فطافت مائة ألف كور يبدي فيه کون قدرة المقتدر عليها ومنزلة 'صطد ب 


e‏ سلسلة التراث العلوي 


ر ختصاصها في المنزلة» فكان ذلك منها على سبيل الإيجاد للكون ذات التكوين أنها 
منذرة لها بكونها وداعية لها إلى الرتبة التي حلتهاء ٠‏ فمرت في الحيث والكون ذلك 
المدى تظهر ذلك وتبديه في کل محل يحلّه من الحيث والكونء فأبدت إرادة التكوين 
حين تناهى بها مراد المكون إلى حيث أبدى تكوين ما كونه وأوجد ظهوره وتجوهره 
بعدما أن حلت في محل ظهر لها في اڻني عشر كوناً بنور و احد وذات و احدة 
فوقفت الخمسة نجوم مقابلة تلك الاثني عشر ووقفت عن السیر والاطافة بالحیث 
والکون» بحیث وقوة الائني عشر إذ كانت غير مسيّرة» ولا مطاف بها في الحیث؛ 
فکان مبلغ وقوفها بإزائها مائة ألف كور تبدي لها ما اختصّت به من رادة المکون 
لها فیها وما أنحلهاء وأئه ليس في الحیث والکون سابق سبقها ولا متقدمٌ تقتمهاء 
فکانت الائني عشر توجد أن کونها وان كانت في صفاء تکوینها منفردة عن کیان 
مها المكون كونها كما آنها هي في ذلك الحیث والکون أعلی منزلة وأکمل صفاء 
وأصفى ضیاء و عم نورا. 

ون تكوينها بذلك من مكوّن ذلك الكون الذي في الحيث الذي في الحیث. فلمًا 
تم لها مائة ألف كور من الوقوف» وبث في الحيث من المحل حتى قربت من 
الاجتماع معها وقفت فيه كوقوف الأول وهو مائة آلف كورء تبدي ما يبديه وتظهر 
ما بظهره لها ويجدها بحال وجود ذلك ثابتة على الاعتراف والتسلیم للمکوّن الذي 
هو غاية کون تكوينهاء فلمًا أكمل لها ذلك المدى حجبه الاسم عن الوجود وأظهر لها 
الباب بذات الشمس» فأشرق عليها وغمرها بنوره وأبدى ذاته بقدرة الستير والمطاف 
بها يحل بها في محلها وفي جميع الحيث والكون محلا واحدا لا يتجزأ في مسيره 
ولا يتبعض في حلوله؛ فأكبرته الإثني عشر وأوجدت ذاتها أنه مكوّن ما كان بدا لها 
من الخمسة التي ألمّت بها وأظهرت لها ما أبدته من تعظيم محلها في الحيث والكون 
وأوجدت أن المبتديء لها هو المبتديء لكون الظاهر لها وأنه مكون من تكوين 
مكون ون الغاية لا تدرك وإنما ظهر لها من المكونات موجودة فبقيت تلك في 
سيرهاء فكان الباب مبديا ذاته لها يطوف بها في سيرهء ويحل عندها في محلّها مائة 
أنف كورء وهي بذلك الاعتراف غير خارجة منه ولا زائدة علیه» فلمّا كمل ذلك من 
تباب مائة ألف كور حجبه الإسم عن ذات وجوده في الحيث والكون وظهر هو به. 
فام بظهوره ما كان قبضه لباب في مسیره؛ وقبض ما كان بسطه وغمره بنور ذاته 


مولفات محمد بن نصير ۱۷۹ 


جميع أنوار الكون والحيث حتى لم يوجد في الكون نور وغشيت هي في النور حتی 
اضمحل عند وجود ذلك النور نورهاء فلما أبدى الاسم ذلك من إرادته أوجدها أنه 
مكوّن ذلك الكون الذي ظهر به وأوجده أن جميع المكونات هو مكونها وإليه تكوينهاء 
فكان ذلك من ظهور الإسم لها مائة ألف كورء وهو على وجود ذات القدرة المفتدرةء 
فلا انم بها ذلك من مراد الإسم وإيجاده بذات إرادة الأزل بالإسم بوجود ذاته التي 
أوجد أنها ذات اسمهء ظهر بالمهل المبدر المقمرء وهي ذات الإسم الذي أظهرته 
بوجودهاء وأبداها عند الوجود لها بظهوره بذات كونهاء فأبدى الأزل ذات الظهور 

من إرادة إيجاده لها أنه غاية كل موجود وحدثه وأزالهء فلمًا بدا لها دلت كونه 
بإرادة الظهور وخرت كلها ساجدةء قد حلت في السجود عندما أنحلها التشخيص 
بالأحرف التي أبانها للتعريف والترجمة والاختیار. ولكل نطق وإشارةء وعليها 
دائرة كل موجود وبها يُعرف ولا يُنسبء فصارت بذلك الستجود في الأحرف ساجدة 
ما فيها حرف منتصباً وسلمت بذلك السجود أن الظاهر لها ليس هو کمن ظهر من 
قبله» ون كل ظاهر ظهر لها أوجدته بحد تكوين» ولم تجد لمبدي هذا الظهور تكوين 
كيان» فثبت لها أنه الازل. فاسعدها بذلك وأسرع لها الجوهر» فأبدی :إلى الاسم ابداء 
را مرا وأبداه بكونه الذي ظهر هو به لها وأظهر بابه بظهوره وأظهر الخمسة 
بظهور بابه» فوجدت المکوتات كلها بحيث ظهورا واحداء فثبت على وجودها بأن 
المبدي لها ولکونها ليس الا بقدرة قادر من مقدو راته وآن المكون لها هو الظاهر لها 
وبوجودها آوجدت عند ظهور الغاية لهاء فابدی لها الاسم ذاته بحقيقة الوجود وأبدى 
الباب ذاته بحقيقة الوجودء وأبدت الخمسة ذاتها بحقيقة الوجود فأجابت الإثني عشر 


منقدم 


بإجابة و احدة وقبول واحد» لم یتأخر فیهم متأخرٌء ولم یتقدم منهم متقد 


فرتب لها محل العلو. فجعلها بروج ذلك المحل الذي أنحل الباب a‏ 
وهو السماء وأدارها به وجعلها منازله التي نزل بها ويحلها في الظهورين بالإسم 
والباب. وجعل الخمسة نيّرة بها والشمس التي هي الباب قطبها محل شرفها ونهی 
حيثهاء . فتسامت في ذلك من المحل والمنزلة العالية والرتبة الجليلة مائة ألف كورء 
وأبداها للكون في الحيث بوجود التجوهر الذي الخمسة متجوهرٌ به وهي ثابتة في 
الحيث بغير تسيير ولا إطافة في الحيث والخمسة طانفةٌ بها. وكذلك الشمسء فلما 
م نها كاك وأكيل ها شت التسميةة أوحدها داك النطى :من :نطق سا سيق لها دن 


سلسله التراث العلوي 


سیر نان تق )لحي والكون» فأوجدت ذاتها في جميع الحيث لجميع الكون؛ 

دكانت سائرة في تقدیرات ترئیبها من الحیث والخمسة التي هي نيّرة بها تسیر 
بسير الباب الذي هو الشمس في الحیث كله الذي هو محله واسمه الستماء تعتها 
في مسیره وتسير الخمسة معه؛ فتحل بحيث حل وتکون بحیث لا تعدم في حيث 
حله ولا کون كان فيه» فکانت على ذلك من الترتيب مائة ألف كور تعاینها مکونات 
الحيث بما قد أحلها فيه المكن وما أمادها إليهاء ونم بأحياث للتکوینات؛ فتحل فيه 
على حست ت بها من آلتیر. و للمطاف: مانة ال كور فقت دبها :الأحبات بو جو دسا 
وأبدى تجوهرها في جمیع الکون بعد أن كانت غير متجوهرة. فآوجدها الکون 
بوجودها بالتجوهر آنها تؤول جمیعا إلى التجوهر عند استکمال ما رتبت له في 
التکوین كما استکملت فتجوهرت. فلمًا بدا فیها ذلك من مراد الوجود والتکوین آبدا 
إلى الباب فاستخصها في رتبة المنازل والتقدیرات. وجعلها مبدآت إرادة المرید في 
مکوتات الحیث» فأبداه الم بها وبتها في الحیث والکون ومعدن القصد الي يراد بدأه 
في تکوین کیانه الذي قد كمل تكوينه؛ فأمّدها بذلك مائة آلف کور؛ ثم م أمّدها بایجاد ما 
أو جدت» فطافت بالحیث بجمعها في محل الاکوان يبدي ما أمدت به من مراد المکون 
والمنزلة التي أنحلها ااها والتجوهر الذي جوهرها بهء وکان ذلك منها إلى الأكوان 
نطقا وإيجاداء وذلك أن النطق كمل باجابة الإثني عشر ترتیب (حصاء الهور 
والأيّام والشهور والظهور والمواقیت واجتمعت على أحرف الاسم والباب والایتام 
وأحرفهاء وکانت بالخمسة التي انضافت هي الیها بدو الظهورات والمقامات في 
الأكوار النورانيّة وعلیها رتبت أكوار البشريّة وظهوراتها ومقاماتهاء ودل على عذها 
في البشريّة بتوقيت الصلاة وهي ظهورات المقامات لا توجد الا عند إظهار وجود 
هذه المنزلة الاثني عشر والخمسة»ء فبانت عن الباب وعن الخمسة في جميع الحيث 
والكون؛ فأبدت نلكون الظهور بذلك الحال مائة ألف كور حتی أكمل لها المطاف 
والستير إلى حيث محل الانبحاث من الكون في الحيثء فبدا لها ضياء نورها وتكامل 
ذاتها في حيثها وتساوي كيانهاء فوقفت بحيث وجدت ذلك الكون بذلك الوصف في 
الحيث؛ فابدت لها ذاتها في تكوين التجوهر وعلو المنزلة وضياء النور ومحل السناء 
فكانت كذلك خمسين ألف كور. 


مولفات محمد بن نصير 


فلمًا كمل ذلك من إبداء ما أبدت وجدتها بکون الثّبات عن تداخل لوط 
كونها الكون به في بدو التكوين» فلما تم ذلك المدی دنت الإثني عشر من ذلك 
المحل. > فوجدت عنده ما حل في ذلك الحيث من الکون. فإذا هي ثمانية وعشرون 
کونا بحال واحدة ومنزلة واحدة؛ فلت بها وقاربتها في المحل» فداومت بث دك 
الوجود الذي أوجدته والمنزلة التي أنحلتها خمسین آلف كورء فکانت مع ذلك على 
بيانها في وجود ما أوجدواء قلمّا كمل بذلك حجبت ذات الإثني عشر عن كونها وذات 
وجودها وظهرت لها الخمسة في المحل الذي كانت حلته الإثني عشرء فأبدت إليه 
وجود ذاتها وتجوهرها إذ كانت أعلى نورا وأصفى تجوهرا خمسين ألف كور. 
فوجدتها الخمسة في حال ثباتها أوكد رتبة وأعظم ثباتا ما يداخلها فيها وهم كما لا 
يداخلها في الإثني عشر وان كانت هذه أعلى وأعظم وأرفع وأجل وأكبرء فلمّا أكمل 
ذلك لها حجب ذات الخمسة عنها وبدا لها الباب في ذات كونه الموجود به وهو 
الشمس محل المحل الذي كان حله الإثني عشر والخمسة. فأبدى وجود ذاته وضياء 
نوره وتجوهره وعلوه وسموه على کل موجود وجدته. 

فثبت لها وعندها أنه کون مکون ما تقتم عندها من التکوین الأول وأنّ المنزلة 
التي آبداها وحلها هي نقدمة سبق تكوين مكونء فلمَا ثبت لها ذلك في وجود کون 
الباب ذاته حجب الاسم الباب عن وجوده وظهر هو بذاته التي ظهر فيها وكونه الذي 
آوجده» فأبدى ذات قدرته في تكوينه الذي بدا ظهوره به أن سوى ذات التكوين كيان 
كل موجود في الكون الذي هو برتبة المحنة غير ذلك الضتياء الذي مقداره ما 
شرحت كما ورية یه ود ها میسن كلكا یاک وار شري رس و 
وذلك آنها كانت بعد المرّة الأولى لى التي رجعت فيها المستخصة ود ثبت لها فيه ما ثبت 
بوجود ذاتها في تتابع الكرات والرجوع» إن هذا الرّجوع مش الرجوع الأول لم 
يوجد داتها زيادة في وجودهاء فكان يكون بتلك الزيادة زيادة الضياء والنور بهما. 
فلما أكملت المستخصة ذلك الأمد في السير والمطاف والجهاد والاجتهاد والوجود 
وهو ألف ألف كور وخمسون ألف كورء آوقفها القدیم بحيثها عن الجهاد 
والمطاف. فوقفت هي برتبة الانتظار للإذن لتجد في الإرادة خمسين ألف كورء فند 
لها بذلك ألف ألف كورء ومائة ألف کور. فلمَا أكمل لها أمد الخمسين ألف كور ولد 
يدها الات شعت و لافت جواعا أن لا يكون :قد عل اللقنيم مها اقرا و اذ 


وا سلسله التراث العلوي 


: ها لم تأت مراد الارادة من مراد المرید» فأوجدها بذات علم الوجود منزلة الرضا 
: تقبول» فزادت خشوعاً وتضرعاء ثم بدت المادة على ترتيب الرتبة الأولى إلى 
نمخلصین بإيجادها ما أوجدته المختصتة. فوقفت في موقف سرعة الإجابة مرتقبة 
للإذن في إمضار ما أكد عندها وتقتم به إليها في الجهاد والاجتهاد والإيجاد خمسين 
الف كورء فلمًا أكمل لها ذلك جرت به الرتبة بالإذن في الستیر والمطاف في الحيث 
و الکون وإيجاد الاصطفاء والاختصاص والضتياء والنور والتجوهر. 


فمرت مسرعة في الحیث والکون توجد ذوات الصفاء. حتی تناهی بها 
المطاف والستیر إلى حيث محل ذات الغضب وحزبه وکونه وانه باق في الحیث 
بكونه. فسارعت ولم تقف کوقوفها في المطاف الأول والستیر الاوگ» فمرنت على 
الکون في الحیث بوجود ما أوجدته في ذهابهاء فنزل ذلك الکون الذي هو برتبة 
الامتحان أن ذلك منها کفعل من سبق به ونقتم» فما زادت ذاتها على ذلك الوجود 
الأول ولا زاد لها من الضتياء والنور غير الزآيادة الاولی وکان ذهابها في الحیث 
والکون في المطاف والستیر خمسین ألف كورء ورجوعها إلى الحیث الذي كانت فيه 
خمسين ألف كورء فأدام لها ذلك في المطاف والستیر مثل مطاف المختصّة وسيرها 
واجتهادها وإيجاد محل الاصطفاء والاختصاص والصتفاء والنور والتجوهرء . فلم يزد 
لها بذلك في الضياء الأول الذي 3 قد اقتدحه من المختصة في أوّل رجوعها عند 
تركها للوقوف في المحل الذي فيه حيث کون الفضب وحزبه. وكان ذلك سبعة 
مطافات وسبع رجعات وسبعة مواقف في محل حيثهاء فأكملت بذلك ألف ألف كور 
وخمسين ألف كورء فكان بذلك الخمسين ألف كور تتمّة الألف كور ومائة ألف كورء 
فلمًا أكمل لها ذلك من الاجتهاد والجهاد والايجاد كما أكمله للمختصةء أوقفها 
بحيثها ولم يبد لها الإذن» فخشعت ولاذت كخشوع المختصة حذراً وخوفاً من أن 
تكون قصدت عن مراد إرادة المريد. فأوجدا بضياء علم القبول وإيجاد الرضا 
ومحل السنا بامضاء ما أمذت به وحسن اجتهادها وجهادهاء فزادت خشواع لذلك» 
وبدت المادة بامضاء المراد المؤكد به إلى النجباء وهي الثمانية وعشرونء فابدت 
ذاتها إلى موقف اذن؛ فوقفت فيه خمسين ألف كور كوقوف من سبق له الاذن في 
AEE‏ ۱ 


فلتا أكمل لها الامد بدا لها الاذن» فسارت وطافت مجدة مجتهدة في انگون 
بإيجاد ذات الاصطفاء والاختصاص والصتفاء والضتياء والنور والتتجوهرء فكان أمد 
مطافها في الكون الممتحن» والحيث خمسين ألف كور إلى حيث تناهى بها المطاف 
إلى خیت. مكل کون: السب وكونه وحزبه فلم رقف ذلك الوقف وبادرت الرتجواع: 
توجد ما أوجدته في بدو سيرها ومطافها إلى أن وقف بالحيث الذي كانت به واقفة. 
فلم يبد للكون الممتحن بذلك من فعل النجباء الا أنه كفعل من سبق بفعله, فلم يزد لها 
في وجود ذلك شيء غير ما وجدته من المختصة؛ فبذلك لم يزد لها في ضياء 
نورهاء وكانت بحالهاء فداوم لها المراجعة بالمطاف والستير والحيثء كما داوم 
للمختصة سبع مراجعات في السير والمطاف وسبع درجات إلى المحل الذي منه بدا 
سيرها ومطافها. 

کل مطاف خمسون ألف كور» وکل رجعة خمسون ألف كورء وکل وقفة 
خفنو ألف كورء حتى أكمل لها من الأكوار ما أكمله للمختصّة والمخلصة وهي 
ألف ألف كور وخمسون ألف كورء نم وقفت وقفة الانتظار للإذن مثل وقوف من 
تقتم وهو خمسن ألف كورء فت لها ما تم للمتقتم ألف ألف كور ومائة ة ألف كورء فلمًا فلمًا 
كمل لها ذلك على كمال ما سلف لم تحد بالإذنء فخشعت ولاذت خشية من التفصير 
والتفريط بإرادة مراد المرید. فاوجدها بضياء ذات وجود الفهم ووجود القبول 
والرّضاء فزادت خشوعاً وتضرعا. 

ثمّ بدت المادّة بإمضاء مراد المريد فيما أكده وقدّم به إلى الإثني عشرء وهم 
لثقبای فبدت إلى موقف الإذن في المطاف والسّيرء فوقفت فيه خمسين ألف كور 
حن“ مرت والستیر في الكون والحيث؛: وإيجاد الاصطفاء والاختصاص والصفاء 
والضتیاء والنور والتجوهر للكون الذي هو برتبة الممتحنة» فسارت وطافت تبدي 
الاجتهاد و الجهاد والإيجاد للكون خمسين ألف كور حتی تناهى بها الستير إلى الحيث 
الذي يحلّه الغضب وكونه وحزبه؛ فأبدت الرّجوع من غير وقوف كما أبداه من تقد 
في السیر والمطاف والایجاد. ۱ 

فلم تجد الممتحنة بابداء ذلك من الاتني عشر إلا إته كما بدا من المختصة 
الأولى ولا زادها وجودها فيه شيء2 غير ذلك؛ ولا زاد لها من النور غير ما آبدد 
له» فداومت الاثني عشر وهي النقباء تلك المراجعة للمطاف والسیر والوقوف فى 


۱۸ سلسلة التراث العلوي 


الحيث سبعاً على ما مضت به مداومة التجباء والمخلصین و المختصین. فکان كمال 
ما أكمل لها عند تناهي الوقوف الذي هو وقوف الانتظار للإذن ألف ألف كورء 
ومائة ألف كورء فلما أكمل لها ذلك لم تمد بالاذن. فخشعت ولاذت خشية مما خشيه 
من كان تقدم بالخشوع. فأوجدها القديم بذات بصيرة الفهم وذات القبول والرضاء 
فزادت خشوعا وكانت بحيثها من موقف محلهاء نم بدت إرادة المريد بإمضاء ما 
أكدء فمذت المادة بالمراد إلى الثلاثة» فبدت إلى موقف الاذن» فوقفت فيه كوقوف 
الاثني عشرء ومن نفتم من رتب أهل المراتب النورانيّة حتی بدا لها الاذن في الستیر 
و لمطاف» فطافت وسارت سير من سبق وجرت بها الإمادة التي جرت. 

ثمّ طافوا وساروا واجتهدوا وجاهدوا ووجدواء فأتوا من ذلك کله كمال ما 
أكمله من سبق إيجاد الاصطفاء» والاختصاص» والصفاءء والضتياءء والنورء 
والتجوهر . فلم يبد بذلك كلّه لكون المرتب بالامتحان زيادة هو كوجود البدو الاول, 
وان جميع الظهورات بحدٌ واحد» ذلك وثانيه إذ كانت في المبدية له» فلمًا كمل للثّلاثة 
ذلك من أمر المدى وقفت بعد تناهي الجهاد بموقف الاذن. فلم يبد لها الإذن» 
فخشعت ولاذت» فأوجدت وجود القبول والرضا وزادت خشوعاء وبدت المادة 
بامضاء ما أكده القديم وألزمه إلى الباب. فظهر الباب بموقف الإذن» فظهر 
بظهوره في موقف اليتيمين وهم النجمان المقترنانء وذلك أنه أبداهما بظهوره 
بمادّة القديم إلى الباب وأنه يظهر هما بظهوره إذا ظهر وأوجدهما معه بحيث أوجد 
ذاته» ويشهد أنه حیث شهد من كونه وحیثه» فظهر الیتیمان بظهوره لیبدیهما بحیث 
بدا ويحلاً بحيث حل ویوجدهما بحیث وجد. کل ذلك تشریف لهما بمادّة القدیم إلى 
الباب بتشریفه له بظهوره بذاته وایجاده في الحیث و الکون. 


وكان ذلك ليبدي ظهور الباب بذاته مع القديم في الکون و الحیث. فوقف الباب 
والیتیمان موی الإذن وقوف الترتيب الذي رتبه القديم في هذا المطاف الثاني 
والسیر الثاني. حتی بدا إذن القدیم إلى الباب واليتيمين بالستیر والمطاف. فسار الباب 
وسار الیتیمان بسیره وطافا بمطافه وجاهدا بجهاده وأوجدا بوجوده في جمیع الکون 
والحیث, فأوجد الکون الامتحان وأبديا فيه ما كان أكده القدیم من إبداء إرادته 
بالاصطفاء والاختصاص والصفاء والضتياء والنور والتجوهر. 


و عاد ذلك بالمطاف والرجوع إلى تناهي الکمال من الوقوف الاون. فک دنت 
بأمد ما سبق من الاکوار لمن سبق له المطاف والمتیر فيهم» وکان مدی ألف نف 
كور ومائة ألف كورء ثم بدت إرادة القدیم بالظهور لها بذاته ووجوده إيّاها کنه 
قدرته فظهر بالمهل المبد ر المقمر الذي هو كنهه ونعته وذات 5 وأظهر الباب 
بظهوره بذاته وكونه الذي كان یذ يظهر به القديم في بدو ظهوره في الحيث والكون؛ 
فبدا الباب بقدم ظهوره بين يدي ظهور القديم ويُوجده في الحيث والسیر إليه محل 
القدرة والتكوين» فكان الستير والمطاف في الحيث والكون خمسين ألف كور حتى 
تناهى المطاف والستير إلى حيث محل الغضب وحزبه وکونه فأبدى القديم ذاته 
لكون الغضب وحزبه. فلمًا بدت ذات المکون القديم لكونه الي کوتنه ووجد به وأوجده 
الغضب في الحيث ذهب عن الحيث هو وحزبه حتى بدا كونه من الحيث وخلا 
المكان من كائن وأبدى ذاته بوجود التكوين للكون الذي هو برتبة المحنةء فأوجدها 
ذاته بحقيقة کون وجوده بالقدم في الأکوان. وأبداها لمعاينة حيث الغضب وكونه 
وحزبه الذي أبدى الملاحظة له. فمحنت بهذه المدة بطول هذا الأمد والوقوف به على 
ما يحل به؛ ثم يحل المزاج بكون الغضب وحزبه حى يخلص من الممازجة» ثم 
يزول عن الممازجة إلى رتبة التوفيق» ثم يدفع إلى إبداء ما أبدى لها ومعاناة ما 
عوينت به حتّی تبدي من كونهاء وعند صفاء المزاج منها يوجد خلاصها لمن هو 
دونها فيقضي بذلك منها من طاف بها ويسير من سار فيها ويطوف لهم ويسير 
ويبدي ويجاهد من دونها كما جاهدت وتكون داعية من دونها كلا فكلاً من رتبة بعد 
رتبة, وذلك أنها في الامتحان على رتب مرتبة تسبق كل رتبة من هي دونها وتكون 
السابقة داعياً للتي هي لاحقة بهاء فلذلك وقعت به رتبة الامتحان. 


a ا‎ 

ليكون سببه بابداء كلمة واحدة من هذا العلم فيودعه في قلب المستمعء: فيطلب بتلك 

الكلمة غاية هذا العلم ويحييه عند ذلك حتی يتكامل له عند معرفة ما أبدى له سببه 
في ذلك كلهء ذلك المبتديء إليه الكلمة الأولى. 

فلو أنه زاد في علمه ووجوده على سببه ما كان له سببٌ سيّد من أوّل الذهر 


إلى آخره فإن أردت أن تعرف حقيقة سيدك فلا دليل إل هو وذلك كان موقفا 
لإيجاده» وتلك الكلمة في بدو التكوين ففضله بذلك ثابت وحقه لازم وطاعته 


۱۸۹ سلسلة التراث العلوي 


مفترضة مقرونةً بطاعة القدیم وقد أوجب الله عليه شکره ومن قصتر عن معرفة 
حق الستیب وطاعته وتعظيمه فعن معرفة الله قصتر» ومن كان كذلك تزايد به 
الامتحان؛ فليلق له ولي يأخذ بأمره وينقاد إلى تأديبه فقد آحسن بالتأديب وأوضح 
بالتر غیب. 


(لقول ن التناسغ 

يا محمد بن جندب, فلمًا أبدا کون الرتبة الممتحنة للحيث الذي قد كان فيه 
محل الغضب وكونه فعاينه خلوا من الموجود الذي كانت تجده فيه بدا لها بمحل 
الحيث بذات القديم المكون ووجدت ذاته أنه القادر على کون ما بدا لها وأوجدهاء 
فخرت على هفوة الإطراق من الملاحظة لعظمة القادر على ما أبدى وسلمت نفسها 
بأنها ذاهبةٌ كدرها بالغضب وكونه وحزبه وهو المزاج» فزاد بذلك التسليم فيها أن بدا 
لها من الضتياء والنور مثل الاول» وهو مثل انخراط الضتوء في سح الخیاط فكان 
ذلك يا محمد بن جندب بعد تطاول تلك الأكوار والجهاد والاجتهاد والظهور والإيجاد 
والمعاناة في بدو الكون قبل المزاج والاختلاط بالظلمة» فكيف يكون من هو مداومٌ 
في المزاج والظلمة والرة والکر في تناسخ الأجسام وأكبرها محنة في الممازجة 
وهو من غرائب علم الباطن ودقيقه أكل لحم المسوخيّات. 

فإنه إذا مازج ذلك الستنح معترفا أسهكه وأخبثه فيحتاج أن یدب بما أكسبه 
ذلك المطعم من المسوخيّة عن السنح الخاصي حتی يعود إلى حاله ويذهب عنه 
السنهك والخبث. وذلك مثله کمثل الوب الذي یلبسه الانسان وهو بجدته» ویفسله 
نظيفاً بمنظره ورائحته وملمسه. فلا يزال يلم به الأدناس حتى يوسّخه ويدنسه, 
فيحول عن حال ما كان عليه وبه من منظره ورائحته وملمسه. فإن عاجله لابسه 
بالمعاودة إلى غسله وتنظيفه جذده وعاد إلى حاله الأول بالمنظر والرائحة والملمس» 
وان أدامه بملابسة الأدناس والأوساخ أتلفه وذهب بهء فاعقل هذا وتبيّنه وأمر به فإنه 
بلا عوج فيه ولا أمتء وتدانت الأكوار بقذ تباعدهاء وتجمّعت بعد تفريقهاء فأدامها 
كذلك مائة ألف كورء ثم أمد الأزل الإسم بإيجاد الأكوان للثانية قبل تكوين بدنها 
وحيثهاء فأبدی لام إلى الباب أن يسيّر الكون الأول ويبديه باحتجابه عند غيبته 


مولفات محمد بن نصير 


فسيّرها الباب بسيره وأحلها بما أبداه إليه الإسم والكون الأول سائرة مخصوصه 
بالستير و الرتب والمنازل والذرج وغيرها من الأكوان المحدثة بعدها غير سائرة و" 
جائلة بل رتبها عند تكوينها بأسمائها به وكونها له وهو قوله بالنطق: «لقد زیت 
انتما الأنيا بنصابيح وجعلناها رزجوما للشياطين»» والتّجوم التي تنقض لا يعرف 
لها اسمٌ ولا محل ولا حيث ولا تنزل منازل غيرهاء وهي من الأكوان الثّانية والكون 
الأؤل هي السيّارة التي رتبت في المنازل والأسماء والنعوت وهي التي تحل بحيث 
يقع سعد ونحس في هذا العالم البشري بحسب بسطتها فيه وقدرتها علیه. وهي 
التي تظهر بظهور المعنى والاسم والباب في العالم البشري» وتقع بهم التسمية 
والمراتب والدرج والتفضيل منزلة بعد منزلة بحسب ما رتبها في السبق عند بدو 
الكون فوجد بها الاکوان بالمتیر والأحياث كلها ووجدت ذاتها بحيث التُوقيف من 
الستير الا أنها بادية موجودة العيان والتّجوهر والنور في كيان ذات واحدة في 
التكوين النوراني» فوجدت بذلك فضل الكون الأول على كونها بحلولها مع الاسم 
والباب بحيث خلا من کون أحياث قدرة المقتدر على الملك» فتسلمت الرّضا بإرادة 
المريد إلى ما أرادها له فذهب بذلك عنها التعب والنصب والوسخ والانس 
والممازجة وعكر البشريّة. فوصفهم بالصابرين والحافین والمسبّحين والكروبيين 
والژوحانیین. فكل کون حيث خصته بنعت وسماه الكون الأول باسم فقال الملائكة 
المقربون المقرب من المعنى الأزل والاسم والباب هو الرتب العالية وهي التي 
غصنها بإيجادها معه في جميع أحياثه وظهوراته في النورانية» وعند وجوده في 
البشريّة. 

فهذه إدامة دام بها الكون الأول والكون الثاني» فلا جمع الأحياث وأخلط 
الأكوان وأبان فضل الكون الأول على الكون الثاني بما شرحته لك من السّير 
والحلول بحيث حل الأزل والاسم والباب مد لذلك آمدا مداه له سبعة آلاف ألف كور 
لا يبدي في شيء من التكوين إرادة وليس في ذلك كله متجوهرٌ موجود الجّوهر 
بالعيان غير الإسم والباب المستخص المصطفى المختبر وهو النجم في نعت التّسمية 
للوجود. قلما نع مراده الذي أمد الإرادة إلى الإسم بإيجاد أن يبدي من صفو الكون 
الأول ذاتا تكون للنجم فيه إرادة کارادته وهو النجم: فأبدى الاسم ذلك إلى الباب» 
فلمًا أتقنه من علم مكونه ونه قد أمذه بإبداء ما قد كونه وأنه يختبره به ويدل به 


An‏ سلسلة التراث العلوي 


علیه» طاف الباب بالكون مائة ألف كور بدوام ملاحظة المنازل والترج والرتب؛ فلا 
بحل بمحل يبدو له فيه فضل وجود يبديه؛ إذ کونها بکون لا خلل فيه ولا تناقض» 
وأمًا سج ويام احا لود 
فهي صفاء ذاتها بذاتهاء فعاد بحال العود إلى البدو من مكونه؛ فعلم ما أمر له 
فيه ما مه بالإطاف كذلك على دوام الامد مائة ألف كورء و عاد ل 
البدو من مکوته, فعلمه كعله الارل فأمذه بالاطافة والثالثة فطاف ثلاثة؛ كذلك على 
دوام الأمد مائة ألف كور وعاد كعود الثالثة على بدو من مكونهء فعلم مرادهء فأوقفه 
عن وجود ما أمذه يبدئه مائة ألف كورء ثم نعته على إيجاد مدى الإسم به للنجم 
بإبدائه الباب إلى النجم» فعلمه النجم من الباب. 

نم ان الاسم أمده بمراده. فكانت المادة إليه من الاسم والباب في المراد وهو 
وجه ما شرحته لك من اختصاص الإسم له كاختصاص المعنى للباب» فلما تم فيه 
وجود المراد منه ومن الباب أوجد السير والمطاف في الكون کلّه» فطاف الباب 
يرتقيه في سيره ومطافه لا يخلو منه عند كل حلول به يحله حتّى طاف كإطافة الباب 
في بدو ما أمده الإسم بإبداء صفوه من الكون؛ زان وقف به الأمد على ضياء نور ذلك 
الكون كله فلاحظه بمداومة الفكر فيه در الكون مائة الف كورء نم قرب من ندانیه 
إليه بملاحظة وجوده ابا مائة ألف كورء کر لامسه ملامسة المؤانسة له مائة ألف 
كورء ثْمّ قاربه بحيثه. فحل معه في درجته مائة ألف كورء فوجده في جميع ذلك 
غير بائن عن كيانه ولا متاکر لما بورده ية بل بزید بكل ذلك ضیاءٌ ونوزاء 
وذلك من قرب الاصطفاء الواقع به والاختصاص الذي قد استوجبه, فلمًا ثبت له 
عند النجم ما ثبت له من علوه في جميع تدانيه منه أراد أن يوقع إليه نطقاً ويظهر 
له بجوهر. فأمذه الاسم فعلم أن ذلك الباب بدوه. فرجع عن ذهاب ما أهم به. 
وقصد محلّه الذي أوجده یسم وهو الباب بجوهرة الذّات. فامذ إليه وجود 
موجوده. ونعت ما بلغ به في ترتيب الارادة. فظهر له الباب بجوهرة الذّات التي 
تجوهر لهاء فلما بدا له وظهر أكبره وأعظمه ولاذ به وأشار الیه. وخفض له كما 
خفض للنجم الأول. لا بل أراد بخفضه لو يظهر تناكر ما أبدياه إليه وأظهراه له 
فعند ذلك خوطب بخطاب الوجود بالنطق حين قال: «واخفض لَهُما جناح اذل من 
الرْحمَة وقل رب ارْحَمْهُما كما رياني صغيراً» وهو الصتغیر نعت به مذ حين هذا 


مؤلفات محمد بن نصير 4 
الخطالء فصار في وجود الظهور بالبشريّة معرفة نعته اليتيم الأصغر لاله أمر أن 
يبدي ذلك منه فيه ویقربه له» فكانت E‏ والوجود له في هذا النطق الإسم 
على لسان الباب إذ نطق على لسان نطقه وأمره. فكان هو الرنب المسؤول. واللذان 
أمر بالخفض لهما هما والداه اللذان ربياه إلى وجود ذات المراد» واصطفياه بمداومة 
الإيجاد وهما الباب الذي هو الشمس والنجم الذي أقرن إليهما وهما سلمان والمقدادء 
فأمره الاسم أذ كانهو ارت يتعظيمهما والقبوؤل منهما خين قال:: «فلا تقل ليما اف 
ولا تنیر‌هما» فأكد بهذا النهي وألزم الطاعة» فقبل ذلك وصار إليه» ولم يخرج به 
عنه ظن ولا وه فأجاب إجابة واحدة وانقاد انقيادا واحدا حتی حل بحيث النجم وبدا 
يلوذ بالباب» فأثبته في ذلك التخل من المندلة مائة ألف کور» ثم أبدى له وجود 
تجوهره؛ فتجوهر بمائة ألف كورء وحل محل النجم يبدي معه قبل أن يبدو بدء كونه 
مکون من الأكوان النورانیّةه فإذا أبدى وقارب النجم الأول وأوجد ذاته وعبانه وأعاد 
وأبدى بوجوده» وذلك أن الإسم أنحله من الباب والنجم ما أنحله الإسم من الباب» 
فجعله في مواقيت الظهور باطناً وجعلته البشريّة المقصرة ظاهراً في مواقيت 
الصلاة التي هي المفرب. فقالوا: لا نصلي المغرب» الا أن يظهر لنا ثلاثة أنجم في 
الأفق» ويغيب الشفق ولم يعلموا قول من أشار بهذا لهم إلى ما أشاروا أين كانت 
الإرادة منهء ولكن عقله قوم وأنكره آخرونء فذهبوا منه إلى حيث بهم الوهم فانحله 
الاقتران مع النجم؛ فأعظم ما يتواعد به هذا العالم وأكثر ما يعظمون وصفه إذ قالوا 
إذا اقترن النجمان يكون كذا وكذاء ويصفون ما يبدو عند ذلك الاقتران يعظمونه 
حنّى يذهل الخلائق ويفزعون من اقترانهماء وهما مذ حيث اقترنا في بدو 
الاختصاص ما افترقاء ولكنه إذا ظهر بذاتهما بين يدي ظهور الباب يذهل أهل 
الشكت. ويتحقق أهل الإخلاص أن الموجود قد قرب عيانه» لأنه يكون بدو ظهور 
اليتيميّة والباب» ثم ظهور الاسم ثم أرى ذات الأزل بإيجاد الظهور بما يبديه في 
العالم. وكذلك أبدى ظهوره في الأكوان التورانيّة عند اقتران النجمین» وذلك لما 
تكاملت موجودات الأكوان كلها على ظهور خمسة موجودات؛ فكان من ذلك ظهور 
الأزل وظهور الاسم وظهور الباب وظهور النجمین. فلما كمل لها ذلك من وجود 
ظهورها بالنور والتجوهر وأوجدت من بعد ذلك ظهورات العوة بالذات كانت 
الآعوة من الاسم وهو الله كما قال أنّ الله دعا نفسه إلى نفسهء فكان الاسم الله 
والذعوة إلى الازل» فلم يكن يبدي الاعوة الا بنفسه في + جميع الأكوان عند اقتران 
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التجمين المستخصتین» وکذا رتب الذعوة في الظهور في البشريّة بنفسه يدعو إلى 
الإقرار بالوحدانيةء لم يدعها له بالرسالة ذات دعوة لا يبدي إلى الإقرار بالوحدانية 
لم يدعها له بالرسالة ذات دعوة لا يبدي عونا على الإنذار والتبليغ. 
فإذا أبدى الدعوتين رتبهما وأوجد وجود الإجابة إليهما من يسرع الإجابة 
والقبول أبدى ذلك من مجيب القائل إلى من قد أسمعه الدّعوةء فيبدي إليه حد القبول 
ووجود الإجابة وأوضح ما أجابه إليه فيكون بذلك بمنزلة الاختصاص والاختبار كما 
كان في بدو الكون في النورانية مستخصصاً مصطفيا مختبرا أبداه في كونه للوجود 
وأمده بقدرته إلى جميع تكويناته وإظهاره بتجوهره عند ظهوره بالتجوهر الذي أبداه 
عند وجود التجوهر لمراده وإظهاره واختصاصه واصطفائه بالتجوهرء فلمًا أكمل 
وجود الخمسة المتجوهرة في جميع الكون والحيث حين أدّمه وأخلطه وبث كونه 
فيه بذات المهل المقمر المبدر لدعوة الأكوان وإيجادها ذات ما استخصه من 
تكويناته التي قذر كونها وأنها صفو تكويناته المبتدأة في الحيث الأول والكون 
الأول فعظمتها ونزلت ذاتها كلها دون ذات صفوة المختصة المصطفاة فلما أمد 
وجود ذلك جميع الأكوان أمد الباب والنجمان للحيث بإبداء ما أبداه وإظهار ما دعا 
إليه ووجود ما أوجد لجميع الكون الأول والثاني» فأظهر بالتجوهر وإبداء كل جوهر 
مادته في النور في الکون. فكان الباب مبدیاً قدما يوجد ثم المستخصون تعيد على 
جميع مكونات المكون في الحيث» فكان أمد ظهور الاسم في ظهور إيجاد التکوینات 
مائة ألف كورء وأمد الباب والنجمين خمسين ألف كور لأنه أمّد مد التداني للدّعوة 
ووجود التّجوهر فأقام ذات الكر والكون بهذا الأمد ليبدي فيه زيادة إلى أن كمل 
مراده في صفوتها واصطفاه في من لحق بالنجمین» فكانت المائة ألف كور من 
الأكوار والأحياث الذّانية والكون نان فكانت خمسين ألف كور من الأكوار والحيث 
الاو والكور الأول لإبداء الثالثة بالتتجوهر والوجودء فما أكمل ظهور الباب 
و اليتيمين اللذين هما النجمان بإبداء ما أبداه وظهور ما أظهره جوهره وأعلن ما دعا 
بذاته إليه وحققه بجميع مكونات كونه أمد الباب باختصاصه النجم الثاني كما اختص 
هو النجم الأول واصطفاه بأن يبدي إليه إرادة ما أمده بكونه من تكويناته أن يبدي 
إلى النجم الأول أن يبديه باصطفاء من يصطفي واختصاص من یختص واختبار من 
يختبر حيث بدا مراد إبداء الله في مراده الذي أراده له وكونه الذي کونه به 
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فأبدى الباب ما آمذه به الإسم إلى النجم الثاني وأبدى مراد الاسم فيه إلى النجم 
الأول وأمره أن يبدي إليه كما بدا هو إليه عند مراد الإسم له بما أمرء فطاف النجد 
الاول مراد الباب وما أبداه إليه وأمده بعلمه كما قیل» وأطاع الباب مراد الاسم 
وأمره» فأمد الباب النجم الأول والنجم الثاني بإيجاده ما أوجده ورتباه لما أمر به 
فبعثاه في الحيث والكون جمعا بالمطاف فيه والسبق» ل 
ألف كور كما كان بدو ظهوره مع الباب والنجم الأول لا يحل بحيثه كرتبته 
تكوين كيان المكون الا وجده في تناهي الضتياء والنور والمنزلة سواء كما ۴ 
وجوده حین وجد النجم الاول في مطافه بالحيث والكون» فلمّا أكمل له أمد الخمسين 
ألف كور حل بمحل من الحيث فوجد به ثلاثة أكوان بذات التناهي جمیعها في 
الضياء والتّور ووجودها متقاربة متقابلة متعاطفة الضتياء والئور بعضها على 
بعض حتى أنها من شذة ضياء نورها وكمال ذاتها لا تبين لناظراه أنها مختلطة 
الكيان جمعاء فوقف مقابل المحل الذي قد حله ورتب فيه خمسين ألف كور يرتقب 
الملاحظة لكونها والاختبار لحيثها من محل ثم إنه دنا لوجود ذاته أتاها إلى حيث 
تجامع ضياؤه بضيائهاء فوجدها ثابتة الكيان اء فوقف مقابل المحل الذي 0 
حلت ورتبت به خمسين ألف كور يرتقب ب الملاحظة لكونها واختباراً لحيثها من محل. 

ثم نه دنا لوجود دته أتاها إلى حيث تجامع ضیاوه بضيائهاء فوجدها ثابتة 
الكيان جمعا واقفة في محل لم يخرجها عن وجوده دنو ذلك المبتديء لها بظهوره 
ووجوده عن حال إحلال ما وجدته را من ظهور الأزل لهء وإثبات ذلك عندهاء 
وظهور الإسم لهاء وإثبات ذلك عندهاء وظهور الإسم لهاء وظهور الباب والنجمين 
لهاء وإثبات ذاتها عندهاء فوجدت القدر كل قدرة حقيقة إيجادها لما بدا لها بحقيقة 
إيجادهاء فلمًا بدا لها ظهور التجم الذَّاني وعلا تفرنده وأوجدت ذاتها ذاته على حقيقته 
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دخل أبو ذر على سلمان وعنده المقداد جالسا يحدثهء فلمّا دخل أبو الذر أقبل 
عليه سلمان وقال له: يا آبا الذرَء ان لي اليك حاجةء وقد أردت أن آبدیها إلى المقداد 
و أسأله إمضاءهاء فهل أن تبلغ ما أريده منها؟ 

فقال له آبو الذر: كيف يسعني أن آفرط في أمرك ولا تنتهي إلى بغيتك» إذ قد 
أهلتنى لتفضاك؟ 

فقال له: أن تأخذ كتابي هذا إلى ملك الحبشة» فان مراد مولاك في وصوله 
إليه» وتعود منه بجوابه عمّا ضمنته. 

فقال له: سمعاً وطاع فهلمّه إلي. 

فاستخر ج کاتباً كاد أن يكون كسير من سير أديم الطائف؛ فدفعه أليه, فقال 
عند ذلك المقداد: يا سيّدي يا سلمان؛ قد ذكرت أنك تبديني بذلك وأنه لمّا دخل عليك 
أبو الذر ملت إليه عني» فأشركني معه. 

فقال: يا أبا الذر: خذ المقداد معك بحيث تريد. 

فقال أبو الذر: الأمر لك يا سيّدي. 

قال أبو ان فخرجنا جميعاً من حضرة سيّدي سلمان؛ فلما صرنا بالباب قال 
المقداد لأبي الذر: متى تجد بالمضي إلى حيث أمرنا به سيّدي سلمان؟ 

فقال: وقتا ثراه. 

فقال له: إني أمضي وأقضي وأكد حالاء وآتيك به. 

فقال له أبو الذر: إني فارغ من وطر وتأكيد حال» وإنما حيث أمر به سيّدي 
هو وطري وتأكيد حالي. 

فقال له المقداد: ان المسافة طويلة ولا بد من العدة. 
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فقال له أبو الذر: فذاك إليك: فمضى المقداد بحيث أمره من مقصدهء وخرج 
أبو الذر عن جدران المدينة» فإذا بفارس على فرس أشهبء بيده کتاب مدرج» فلم 
فقال له: أنا ملك لخد ] 


فقال له أبو الذر: ! ان المدينة عر ص الحجاز. والساعة خرجت عن جدرانها 


وتقول إنه بلاد الحبشة 3 مقصدي وإلى ملكه موفدي؟ 

فقال له الفارس: تبيّن حيث أنت تجد حقيقة ما قلته لك صحيحاء فنظر أبو 
الذرٌ وتبيّن أين هوء فإذا هو بين شواهق وبحار دوافق. وجزائر لواحق» وعالم 
غواسق لا يعدهم ولا يحصيهم إلا مبديهم. أ ٠‏ ش 

فقال عند ذلك: غفل أبو الذر عن المراد به» فهلك. 

فأخر ج أبو الذْر الكتاب» ودفعه إليه. ففضته الفارس: وجعل كلما مر" في بسطة 
تلك الأرض والجزائر معه» وأبو الذرَ معه» حتى عاين جميع تلك الجزائر والأمكنة 
والبقاع» ثم قال له الفارس: يا أبا در قد حملت شینا عظیما وأعطيت آمرا جسيماء 
وهذا من نعم مبديه إليك وعليك؛ وان الذي أتيت به لا يحمل الا من حمله أولاً ولا 
يورده الا من أورده أولًء يا أبا الذْر: هل تعرف ما أبديته إليك بنطقي هذا؟ 

فقال: إنك لتقول عرفني ذلك وقل حتّى أسمع. 

فقال الفارس: إن الهدهد حمل هذا الكتاب وأورده إلي في هذا الموضم؛ وهو 
الذي أهلك وحمك لیّاه» وأنا كنت بالاول» و الذي أورده إلى الهدهد بهذا ا 
الذي وصفت الهدهد حين قال تعالى: «أخطت بما لَمْ تحط به وجنتك من سنب نب 
يقين» إني وجدت امراة سلکهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عَْظيمٌ وجَدتُها 
وقومها نون للشمس من دون له » فأنا كنت تلك المرأة» ولهم ملكت كما 
ملكتهم في هذا الوقتء وإني كنت أسجد للشمس تعظیماء وهي شخص من آوردت 
كتابه حتّی بدت له في إرادة القبول فقال: «نکروا لها عرشها» أي نكروا لي ذلك 
الوجود حتى وجدت غاية الشمس وكون ذاتهاء فبدت الحقيقة حين أبان في كتابه: 


' سورة سیا آية ۲۲ --۰ :۲ , 
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«إنَهُ من لمان هُ بسنم له الرأخمن الراحیم» فوجدت بالحقيقة أن الشمس من ذات 
تکوینه؛ فأجبت بقولي: «رب : إني طلنت تفسي وأستمت مع لمان لله رب 
العالمين» فكان ذلك إقراراً مني أتي عرفت غاية سلیمان وسلمان وأنه ربهماء وأنا 
في هذا الحين ملك الحبشة أملكهم كما ملكتهم أولأء فخذ جواب كتابك وارجع به إلى 
مولاك (سلمان) المان -أمان الله عليكت فإنه لما أراد أن يبيّن منزلتك على منزلة 
المقداد بأنك ستعود جوابي ذلك الكتاب إلى سلمان والمقداد ما قضى بعد وطره وأكد 
حاله. ثم دفع إليه الكتاب الذي كان بيده فأخذه منه» وأثنى الفارس رأس الفرس 
وعطف أبو الذرَ بوجهه إلى وراءء فإذا هو بين جدران المدينةء فأكثر من حمد مولاه 
ل د د ار ا 0 

لكتاب وقال له: يا سيّدي أوردت على أب الذرَ شینا عظيما وحملته آمرا جسیما من 
أياديك ونعمك ومنك وإحسانك. 


فقال له سلمان: لذلك استخصصتك وله انتخبتك فأين المقداد» هل قضی 
وطره و أکد حاله؟ 


فقال أبو الذر: لا علم لي به وأنت نت أعلم» فبینما هما بالکلام حتی طرق المقداد 
الباب ودخل فنظر إلى الکتاب في ید يد سلمان فقال: يا أبا الذر ورد کثاب ملك الحبشة 
قبل وصول كتاب سلمان إليه» فقال له سلمان: کلا ولكنه اما وصل أبو لد بالکتاب 
إليه عاد بجوابه إلي. 

فقال المقداد: ففي أي مده كان ما تفوله؟ 

فقال سلمان: في مدّة ما قضى المقداد فيها وطره وأكد حاله؛ فعلم المقداد أن 
أبا الذر استخصته سلمان من دونه بهذه المنزلة» وفضله بها كما كان السیّد الأكبر 
استخصه بالمنزلة بعد المنزلة وفضله به السيّد محمد صلعم من حيث لا يوجدها 
سلمان الا بعد كونهاء فكانت هذه من رتبة الاختصاص لما اختص بها الباب لأبي 
الذرّه وذلك في سبق کون النورانيّة» وكان الاستخصاص له بما أمده به مما شرحته 
وأوقفتك عليه. 

قال محمد بن جندب» فلمّا أكمل له الازل ذلك الامد وصارت جميع 
المصطفيات ذات کون طاعته أمد الباب بإرادة المريد في مكونات الحیث. فمد إلى 
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الثلاثة تة بعلم ما قد آوجده و آوجدها أن توجد تلك الائني عشر وأمد الإثني عشر بایجاد 
الثمانية وعشرين مراد التأبيد الذي امنت له. فأمدت الائتي عشر ذات الإطافة 

والستير الثمانية وعشرون في جمیم الكون والحيث وإظهارها للكون محل ذاتها 
بالاصطفاء والاختصاصء فسارت وطافت ب بذات الحيث والكون جميعاً وأوجدت 
بجوهرها وحلوها في منازل الترتيب الذي رتبت به خمسين ألف کور ثم عاودت 
فوقفت بإزاء الإثني عشر ترتقب منها الإذن فيما تأتيه بعد بمطافها ذلك وتسيّرهاء 
فوقفت خمسين ألف كورء فلمّا كمل ذلك وقوفها آمذت إليها الإثني عشر بالمطاف 
والستير بحيث طاف من الحيث ثانية وأبدى ما أبدتء وإيجاد ما أوجدت وإظهار ما 
أظهرت» فسارت وطافت بالحيث والكون على تلك الحال الأول من الترتيب خمسين 
ألف كور توجد مجانستها وتجوهرها في الحيث للكون المکون فيه جمعا حتّى عاد 
بها الستير والمطاف إلى حيث الوقوف الذي وقفته أولا. فما حلّت فيه وقفت ذلك 
الموقف الأول خمسين ألف كور بإزاء الاثني عشرة ترتقب إبداء ما يراد بها من 
الإرادةء کم أمدها أمد الوقوف بما أمدت الإثني عشر من کون مادتها بإيجادها السير 
والمطاف في الحيث والكون على ترتيبها الأول والثاني بالظهور والإيجاد 
والتجوهرء فسارت وطافت في الحيث والكون على کون مطافها وسيرها خمسين 
ألف كور وتداوم ذلك فيها بإرادة المريد المكون سبع تسييرات وسبع وقفات» كل 
سير منها ومطاف خمسون ألف كور وكل وقفة خمسون ألف كورء فتم بذلك على 
تناهي الأمد ألف ألف كور وأربعمائة ألف کور؛ وكانت تلك بعدة الإثني عشر 
والثلاثمائة ألف ألف كور الأولى حتّى تناهى الستير والمطاف. وهي وقفة الاصطفاء 
والاختصاص عند ظهور التجوهرء فكان مع المائة ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور لكل شخص من أشخاص الإثني عشر والثلاثمائة ألف كور اختصها الأزل 
بإرادة القديم في تكوينه حين رتبهم الاصطفاء والاختصاصء فأنحلها بعد الثّمانية 
وعشرین لها في کل شخص أوجدها محلّه بالتجوهر قبل تجوهرها وخروجها عن 
رتبة إرادة التکوین إلى حقيقة الكون الخاصي فيعيدها برتبة الطاعة والتعظيم لكل 
شخص مائة لف کور. حتی بلحق لها الصفاء والاصطفاء والاختصاص, فتحل محل 
الظهور بالتجوهر والمطاف والمتیر والرتب والترج والمحل والمنازل» ویوجد 
اعتراف ذاتها على ذات غيرها ممّن في الحیث والکون اللذين کانا في وجودهما 
كهم» فلا أكمل لهم ذلك المدی احتجبت التّمانية وعشرون وظهرت الإثني عشر 


سلسلة التراث العلوي 


بذ ت جوهریتها ووجود ذاتهاء فاوجدت کنه عظمتها هي أكثر ممّا أوجدت الثمانية 
: عشرون وأعلى نورا في کون الحیث في وجود ذلك وتحصيله» فکان من ظهور 
لإثني عشر بذاتها في الحیث والکون بما ظهرت به لا تابع بتبعها في الکون والحیث 
ولا متبوع یتبعه خمسین ألف كورء فلمًا تمّ لها ذلك احتجب وبدت الثلاثة بالظهور 
بذاتها في الوجود والتجوهرء فاوجدت من ذاتها بالعلوَ والستمو والضتیاء والنور ما 
صغرت عند مكونات الحيث ووجود ما وجدت من الإثني عشر ووجدت أن الثلاثة 
أعظم وأكبر وأعلى ذات إرادة المريد في كونه الذي كوّنه خمسين ألف كورء فلمًا تم 
لها ذلك احتجبت الثلاثة عن وجودهاء فظهر الإثنان بذات وجودها وجوهرها وضياء 
نورها وسنا علو‌ها ورتبة اصطفائها واختصاصهاء فأوجدت من ذاتها ما لطف وجود 
ما أوجدت الثلاثة من ذاتها في الظهور والوجود والتجوهرء وكان ذلك من مبدي 
المراد خمسين ألف كورء فلمًا تم لها ذلك احتجبت وظهرت الشمس بذات جوهرها 
ووجود ذاتها من الضنياء العام الذي به اكتناف كل ضیاء ونور» فذهب جميع ما 
أوجده الكون من مختلف أشخاص الاختصاص والاصطفاء في عظم وجود ما 
أوجدت الشمس في ظهورها ووجوده وهو الباب. 

و وقف الكون كله في الحيث بإذنه له وأمتت ذاتها أنه منير جميع ما أظهره 
لها وأن ضياءها منه اقتبسته وهو حيثهاء وأصلهاء فأبدى الباب ذلك خمسين ألف 
كورء فلما تم ذلك من مراد الوجود احتجب وظهر به المکون الذي کونه. فأحاله 
الوجود في الحیث وابداه وأعاده» فاوجد كل نيّر من کون ظهره الذي ظهر به ول 
وظهرت إرادة الازل في کون كيان المكون الذي کوّته للظهور به وهو المهل المبدر 
المقمر» وظهرت قدرة الإرادة كلها بظهوره» فاوجدت الکون کله أن كل موجود 
وجدته وظهور ظهر له" مضشكل عند هذا الظهور والوجود وأنه موجد تلك 
الموجودات بظهوره وکون ظهورهاء فکانت عند ذلك الوجود مسلمة باه غاية الکون 
والمكون للکون. فکانت بذلك في المنزلة الثانية من القبول والاجابة والثبات؛ 
فاستوجبت بذلك الاخلاص بالذي آخلصت له بالتكوين؛ فابدی احتجاب وجوده وأبدی 
الاسم به بذات ووجود وظهور وظهر بظهور الباب والنجمان والثلائة والائني عشر 
والثمانية وعشرون. فاظهرت ظهوراً واحداً جمعاء فابدت ذاتها في ظهور واحدء 
كما أبدته بالظهورات المتفرقة. فکانت في الحيث والکون بحال المطاف والستیر؛ 


مولفات محمد بن نصير 3 


وکل تابع للذي قد كان سببه وإمامه بالاصطفاء والاختصاص يتبع الثاني دور 
والّالث للثاني في الحيث والكون لا يفتر منها مفتر ولا يفقد عنها متأخرّء خمسين 
ألف کور. فلمًا تم ذلك من إرادة مريد التكوين حجب جميع تلك الموجودات التي 
أبدت الظهور. وأبدى الثّمانية وعشرون بالظهور والوجود. ونعتها بالحيث والكون 
وأمذها بإيجادها ما أوجدت وبث ما أدركت من رتبة الاصطفاء والاختصاص. 
فطافت بالحيث والكون خمسين ألف كور تجري في منازل الترتيب ومحل الترج 
وحيث حلول المنازل؛ فلمًا كمل لها ذلك وحلّت بمحل من الكون وبدا لها بإرادة 
المريد كون من التكوين قد أنار وأضاء وتشعشع واستكمل في وجود ذاته وكيانه 
حتّی ما تغادر منه شيء بشيء» قامت الّمانية وعشرون نحو ذلك فوقفت بإزائها 
ترامقها بمراد الوجود لها خمسين ألف كور. 

نع إنها دنت منه دنوا ثانياً حتی حلت منها في الحيث الذي هي حَالةٌ في 
فابدت لها ذات وجودها وتجوهرها وعلو المنزلة فيما وجدته من الحقيقة بما ظهر 
لها من الوجود فأجابت بكون واحد لم يتخلف منها متخلف وأخلصت بمعنی واحذ لم 
تمار فيه فوقع بها من المکون اسم الاخلاص فيما أجابت الیه» فتجوهرت عند وقوع 
هذا الإسم عليهاء وكان حين أكمل لها الاختصاص والاصطفاء ذهبت في الحيث 

حيث أمّت منه وزالت عن محلّها الذي كانت حَالَة فيه وبعدت عن مكوناتٍ الحیث» 
فصان الحيث الذي ذهبت فيه هو موضع رتبتها الذي تحله وتننزيله من محل الستماء 
التي هي اسم الباب» واكتنفتها الثمانية وعشرون تحوطهاء فكانت بذلك الحيث خمسين 
ألف كورء نم أبدى لها کون الإثني عشرء فداومها بالمتیر والمطاف عليها مع الثمانية 
وعشرين خمسين ألف كور. 

ثم بدا لها ظهور الثلائة. فظهرت بحيثها ودامها بالمطاف والمتیر بها مع 
الاثني عشر والثمانية وعشرون خمسين ألف كورء ثم بدا لها ظهور النجمين» 
فظهرت بحيثها ودوامها بالمطاف والستير بها مع الاثني عشر والْمانية وعشرين 
خمسين ألف كورء ثم بدا لها ظهور الشمس وهي الباب؛ فظهر بحيثها وأدامها 
بالمطاف والستير عليها وبها مع النجمين والثلائة والاثني عشر والثمانية وعشرين 
خمسين ألف كورء ثم بدا لها ظهور القديم بالمقمر المبدر المهل» فظهر بحيثها 
وادامها بالمطاف والمتیر بها وعليها خمسين ألف كورء فلمًا تكامل ذلك من إرادة 


۱ سلسلة التراث الطوي 


المكون بارادة الأزل أوقفها في ذلك المحل والحیث بعد تنقل وجود الظهورات 
والتطواف والسنیر خمسین الف کور. ثم أمد المكون الباب بایجاد النجمین مراد 
فأمده التجمين إلى القّلائة مادّة الباب إليهماء واوجد الثّلاثة أن يمد إلى الإثني عشرء 
فمذت المادة من الثلائة إلى الإثني عشرء وأمد الإثني عشر إلى الأُمانية وعشرين» 
ذلك إلى المخلص والمستخص والمصطفى والمصفى من الکون» فكان ذلك إيجاد 
المطاف والستیر في الحيث والكون بإرادة المکوّن ورتبة تكوينه خمسين ألف كور 
وعادت بهذه المنزلة» فطافت في الحيث والكون بإرادة المكوّن ورتبة تكوينه خمسين 
ألف كورء وعادت إلى الحيث الذي أبدى لها الستير منه والمطاف وقد أبدت بمطافها 
وسيرها في الحيث والكون ظهور تجوهرها ومحل ضيائها ومنزلة اختصاصها 
واصطفائها وصفوهاء فوقفت بالحيث خمسين ألف كورء فلمًا كمل لها ذلك من رتبة 
الوقوف أمدت الثُمانية وعشرين» فأوجد علو ذاته على تداني ما أظهره؛ فثبتت بحيث 
هي ثابتة من وجود مكونها مکون مكونات الكيان الذي بدا لها وأن لها نهاية تنتهي 
إليه وغاية تعول عليه» فابدی ذلك في ظهوره والإيجاد لها خمسين ألف کور» ثم 
بدت برادة الازل بالظهوز ولیجاده ما اوجده ما سلفت من اترات ات قد : 
كونهاء فأبدى إرادة الظهور بکون الاسم الذي کوته به وأوجده محله فظهر بالمبدر 
المهل المقمرء فاوجدت ذات قدرة المبدي ذلك في ظهوره والایجاد لها خمسین ألف 
كور. 

ثم بدت إرادة الأزل بالظهور وإيجاده ما أوجده ما سلف من المکونات التي قد 
صفا كونهاء فأبدى إرادة الظهور بكون الإسم الذي کونه به وأوجده محله. فظهر 
بالمبدر المهل المقمرء فأوجدت ذات قدرة المبدي للكون من ذات جوهرته التي 
جوهره فثبت على وجودها أنها الغاية التي هي بدو إرادة المريد بإرادة التكوين من 
کون المكوّن تكوينات ما كوّنء وان مراجع كل شيء ما ظهر لها في الحيث في 
رتبة الوجود والظهور إليه بأنه غاية المحدث والمحدث. فلما ثبت لها ذلك بظهوره 
الغاية وإيجاد علم الأزل فيها احتجب عن الوجود وأبدى لها الاسم بوجود ظهوره 
الذي أظهره وهو المهل المبدر المقمر. وأبدى الباب بوجود ظهوره بالشمس التي 
ظهر الإسم لها وأوجد ذاته منها وأبدى الخمسة بذاتها بالتجوهر الذي اختصّت به 
وأبدى الإثني عشر بكونها الذي بدت به لها وبجوهرها الذي تجوهرت به؛ فبدا 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۹ 


بظهورات الكل بوقت واحد ووجود واحد کل ظاهرٌ منها بما كان أوجده في وقت 
ظهوره الأول» فأبدت ذلك وثبت لها في الحيث خمسين ألف كورء ثم بدا لها نطق 
الباب» فعرفته فتجوهرت بجوهره عند إيجاد ذلك النطق» وسمت محل الستماء لما 
تجوهرت المتماء والشمس فصارت بمحل لها فيه مرتبة يجري عليها مراد الباب 
وهو الشمس في مصاف سيره ويحل في المحل الذي قد حلته. وكذلك يطوف بها 
الخمسة والإثني عشر في سيرها بالمطاف؛ وتحل في أحياثها التي قد حلت فيهاء فأمد 
لها في ذلك خمسين ألف كورء وصارت تابعة الإثني عشر كما آن الإثني عشر تابعة 
للحممئة والتفمسة مره للشمس» لا تدرك المهل المبدر المقمر. 

فلمًا أكمل لها التوفيق في المحل الذي حلته خمسين ألف كور أبدى الاسم إلى 
الباب أنه يبدي إلى الخمسة إرادته بإبداء ما يبدي به إليهم إلى الإثني عشر بایداء ما 
استحقته التّمانية وعشرون بسرعة الإجابة والثبات على الحقيقة والمطاف والسير 
بالحيث والكون وإيداء ذات تجوهرها ومحل ذاتها وظهورهاء فسارت في الحیث 
والكون بمراد مريدها وتكوين ذات مکونها الذي کونها واستخصتها له وأنحلها إيّاه 
خمسين ألف كور يحل في أكوان تكوين المكونات في الکون» فيوجد ذاتها ويبدي 
تجوهرها حتى تعود إلى حيثها الذي أبدت منه المسير والمطاف حتى كان ذلك منها 
في سبع كرات کرتها كل كرّة منها خمسون ألف كورء فلمًّا كمل لها مراد الإسم 
والباب والخمسة كمل لكل ظهور منها كرة» فلمًا كمل لها ذلك من إرادة المريد 
المؤيّد لها بوجود ذلك أنحلها بأنه أكمل لها + جميع الأحرف التي لا يدخل عليها حرف 
ولا یخرج شيء إلى ليان هی رم ا رن إيجاد كل موجود 
بها يُعرف ما عرف ویثبت ما وجد» فرتبها المكون بهذه الرتبة وأنحلها هذه المنزلة 
وهي في کون النورنيّة وإيجاد الجوهريّة» فابدت عند ذلك إجابة القبول وثبتت لها في 
الحيث رتبة المنازل والحلول من حيث سارت فيه وطافت به وبدت بذاتها وتبعت 
الإثني عشر» تسیر بسيرها وتحل بحيث طافت به؛ تبدي إلى جميع الكون المكوّن في 
حيث وجودها وقبولها ومن أين كانت المادة إليها وكيف رتبة الثبات على وجود 
حقيقة الأزل والمكوّن وكذلك أوجدت الإثني عشر كنه ما کونت به ووجدته ومعدن 
المادة إليها ووجود حقيقة الازل والمكون لجميع المكونات؛ وأنَ مادتها من الثلاثةء 
ورجوعها في جميع ما يرد عليها إلى الثلاثة التي تبع الإثنين اللذين سبقا في الكون 


۳۰۰ سلسلة التراث العطوي 


إلى صفو الاجابة و الاصطفاء. فان ترتيب القدیم على ما شرحته لك ثم إن الباب 
الذي هو الشمس والدليل على العالم التوراني هو دليل العالم البشري أبداه الاسم 
فاصطفی النجم الثاني كما اصطفی الاسم النجم الأول» فاصطفاه الباب وصيّره معدن 
مادته ومبدي إرادته في جمیع ما قذره فيه مقذره. فکان یمده ويبدي إليه إرادته 
في الکون والحیث الي قد مکنه مکوته فيه وملكه أن يبدي إرادته تلك إلى الثلاثة. 
لأنه استخصهم واصطفاهم كما استخصه هو الباب واصطفاه» وكانت الثّلائة تبدي 
إرادة النجم الثاني بالمادة من إرادة الباب التي أرادها له الاسم إلى الاثني عشر 
لأنها كانت استخصاص القلانة, وکانت الائني عشر تمد ذلك إلى الشمانية وعشرین؛ 
فکانت هذه رتبة تجمیع بإبداء التأديب الذي الله صفوته في النورانيّة لا يجاوز 7 
ولا يبدي منها مبدئ الا ما أمده به الذي هو تابعٌ له» فيقبله منه التابع الذي هو دونه 
في الترجة والمنزلة» ويكون قبوله هو من المتبوع الذي هو أوقفه في المنزلة وهو 
مادته به» فأدام الازل تلك المادة بإرادة مراده القديم ألف ألف کور وخمسمائة ألف 
كورء لا يظهر في الحيث غير ما قد ظهر من مراتب الاختصاص في سبق التكوين 
ولا يصفو من الكون غير من صفاء وفي ذلك الأمد كلّه النجم الثاني هو مبدي إرادة 
المريد من حيث اوجده الباب واستخصه. فکانت الجميع من الثلاثة, والائني عشر » 
و الّمانية وعشرين لائذة بالنجم الثّانيء وناظرة إليه وسائرة بمسیره» وحالة بحلوله» 
تجري بالحيث بتقديره وإرادته بالمطاف وللسیر وهو ظاهر لها بوجودها بجميع 
إرادة المريدء واحتجب النجم الأوّل والشمس والمهل المبدر المقمر عنها بأمد ذلك 
التوقيف الذي مقداره ألف ألف کور. وخمسمانة ألف كورء. وكان ذلك بدو ما 
استخص به الباب للنجم الثاني بماّة المكون له بذلك. فانحله هذه المنزلة ورتبه في 
النورانيّة» فلم يجد جميع الكون الذي في الحيث ظهور متبوع يتبعه جميع تكوينات 
المراتب المستخصة المصطفاة المصفاة غير النجم الثاني» فثبتت فثبتت الأكوان الباقية التي 
في الحيث على وجوده. وذات كونه وإنه نهاية توجزذها في ألف ألف كورء 
وخمسمائة ألف كور فتبّت على تعظيم في المنزلة العالية والمحل الرفيع في الحيث 
بغير تجوهر ولا محل ترتيب منازل حلول في سير ولا مطاف» والستاثرة التي مكنت 

في السير والمطاف والحلول هي لثلائة والاثني عشر والثّمانية وعشرون بجميع 
الحيث والكون» وإنها بمدد الظاهر فيها ووجود کون جميع ما هي به له مقدرة, 
وهو النجم الثّاني. وهو أبو الذّر. 


مولفات محمد بن نصير ۳۰ 
ثم قال: وكذلك يا محمد بن جندب أبدى سلمان في الظهور البشري لأبي 
الذر في ظهور السید الأكبر منزلته منه واصطفاه له وأبان أنه خالصته. وأشار إلى 
جميع أهل المراتب والترج أنه قصدهم. وحيث مرادهم من وجود علم الله وباطن 
سره» كما كان لهم في بدو ذات النورانيّة عند إرادة المريد فيهم ومنهم إلى تعظيمه 
في المنزلة» وأمدّه بمواد ارادته» وأظهره بوجوده» وتجوهره فمن ذلك يا محمد بن 
جندب ما أبديه لك آأن سلمان دخل ذات يوم على مولاه السیّد محمد منه الستلام؛ 
فقال: يا سلمان» ما فعل أبو در في هذا اليوم؟ 
فقال له: يا مولاي» فعل ما تقتمت إلى سلمان به وإمضاءه كإمضاء سلمان له 
حتّى كأنه علم مرادك من سلمانء فقصد له وأكملهء وذلك بإرادته فيه فقال له: يا 
سلمان موضعه منك كموضعك منيء فإني لذلك أهلته ارادته» فقال: قد فعلت يا 
مولايء وكان ذلك من اتید الأكبر بسؤال سلمان أنه كان أمره أن يرقى إلى قطب 
الستماء ويظهر ذاته التي هو بها في البشريّة موجودة لأهل المراتب العالية ويخاطبهم 
باللسان الفارسيء ثم يعيد فيهم الخطاب باللسان العربي» ثم يبدي الخطاب بلسان بعد 
لسان. إلى سبعة آلسن. شم يصعد إلى المحل الثاني من الستماء فيفعل مثل ذلك؛ ثم 
إلى المحل الثالث. ثم الرابع. ثم الخامس» ثم السنادس, ثم السابع حتّى يأتي بما 
أتى به باول القطب من الأول على كمال وتمام» ویهبط من المحل الستابع من 
مستقر الأرض» فييدي مثل ذلك في جميع عوالم الترابية والظلميّة» حتّی ينتهي إلى 
المحل الذي هو فوقه» وهو الثاني من محل الأرضء فيبدي مثل ذلك الذي أبداهء ثم 
المحل الثالث ثم الرابع» نم الخامس» ثم الستادسء ثم الستابع» وهو الوجه إلى القطب؛ 
فيكون في المحل العلوي والسفلي عوالم التكوين. 
فخرج سلمان فلقيه أبو الذر فقال له : يا باب الله ومعدن سر" علمه لماذا أنت 


۳ 


قاصد؟ 
فقال: إن مولاي أمرني أن أفعل کذا وکذا. 


فقال أبو الذر: فاني معك ولك النعمة علي بما استخصصتني بهء فهل أهلت 
أبا الذر أن يكون معك في هذا المحل من إرادة المولی. 


نکش سلسلة التراث العلوي 


فقال له المولی: كن مع سلمان حيث كانء فلمّا صار إلى القطب من محل 
الستماء مذت ارادة القدیم إلى سلمان بالامر لابي الذر بما كان آمره به. 

فقال سلمان لابي الذر: ما يعيد سلمان أن يبديه من إرادة مولاه باللسان 
الفارسي؛ فنطق بما لم يكن يعيه من سلمان ولا وعاه سلمان من مولام وإنما كان 
أمره أن ينطق بالفارسيّة» فاني أجري على النطق إرادتي التي أريد أن أبديهاء فنطق 
أبو لد بلسان سلمان الفارسي يقول: معاشر أهل المراتب والترج والمنازل الخاصتة 
التورانيّة العلويّة التي حلت محل العلو: ان القديم الواحد محمّد الظاهر في عالمه 
البشري بالبشريّة بوجود ذاته لهم بإيجاد ذاته لکم ف في النورانيّة» وان أزله غايته أبداه 
بذات أوجد ذاته من ذاته» E‏ 
وان محل ذات القديم ونوره وخاصتته وإرادته ومبدي قدرته سلمان الفارسي» وهو 
ذات شمسه وسمائه» أوجده في جميع عوالم كونه البشريّ بهذا النعت والوصف 
ونطق بهذا اللسان» فأوجده كما أوجدكم ذاته بالنورانيّة» وكذلك أهل اصطفائه 
وصفوته فلان وفلان؛ وجعل يسمّي شخصاً شخصاء من يتيم ونقيب ونجيب ومختصً 
ومخلصء ۰ وممتحن؛ وأهل المراتب العالية» فابدی ذلك باللسان الفارسي» ثم باللسان 
العربي, ثم بلسان بعد لسان حتّى أمضى ذلك بسبعة ألسنة في ذلك القطب من 
المحل, شم علا إلى الثاني فأبدى مثل ذلك ونطق بما نطق به؛ ثم في المحل الثالث 
والرابع والخامس. حتی اکمل ذلك النطق بتلك الألسنة السبعة؛ بجمیع ما كان أبدى 
أولا وفیه من أصناف عوالمه ومسوخه ورسوخه. 

فلمًا علا إلى وجه المحل الذي رقي منه إلى القطب قال له سلمان: يا آبا لذر 
ذریت العلم ذروا ثانيا بإيجادك لهم ما أوجدت وتبليفك لهم ما حملت. 

فقال آبو الذر: لك علي منه ذلك والتفضتلء فرآه المقداد قد احله سلمان منه 
محلا عظيماً وأبداه أن ينطق بنطقه على لسانه؛ فابدی ذلك إلى السَيّد الأكبر» فقال 
عند ذلك: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي الذر. 

فاستوجب بذلك النطق والألسنة بما أفصح به في جميع العالم العلويّة 
و السفلیة ١‏ رطف قث مده بيذ لرشيتان إل رساك ۱ ۱۳ 
وصف بها شرح ما شرحه أحدّ غيره ولا يتناهى المنزلة أحذ غيره وإنها منزلة 


مولفات محمد بن نصير ۱۰ 


خص بها أبو الذْر بإرادة المولى ذلك له وتقديره فيه فكان هذا من اختصاص سلمان 
لأبي الذر وتشريفه ورتبته كما رتبت الرتب من المعنى والإسم؛ وهذا استخصاص 
أبي الذر بما استحق من مكونه هذه المنزلة التي نزلها وحلّهاء فهو بما جرت إليه من 
الانقياد إلى ما نهى عنه وحذر منه» وتواعد علیه» فأثرت الخلق وعاينت القبول» 
فأبدى لها ما يشاكلها وما يليها إلى مجانسهاء حتى امتزجت بالتّراضي والقبول» 
واختلطت بالتداني والميل إلى الهوى. وأشكلت بإشكال المجانسةء وحلت محل 
المرادة» فاستسلمت بعضا لبعض إذ هي حال الأضداد الذين يض بعضهم عن بعض 
الذي أحلها فيه ورتبها بهء وهو منزل القبول ومتابعة الهوی. فداومت في المهالك 
دانما؛ ورست في مهالك الغضبء . أوجب عليها إيجادها في كل سير بحال وفي كل 
أوان بمثال» حتی يتخلص من تلك الفرق» وتصير إلى وجود البشريةء فتجد عند 
ذلك الوصب والغضب ویعمها الغضب وتكون في أدوات غير تلك الفرق؛ > وقوالب 
غير تلك الحرق في صنوف الكرّء وترجع في أنواع الذْرَء لا تفتر من العذاب ولا 
عن حمل العذاب ترى أولا مهيلة وترى آخرا ذليلة مهينة في تصاريف عذاب مقيم 
في البشريّة التي تحل فيهاء وهي العذاب الأليم والوصب المقيم. 

و طوبى يا محمد بن جندب لمن أسرع الخروج عن البشریّ وعوجل منها 
بالوحيدء فإنه إن لحق ذلك قاد ونجا وتخلص ومضىء وان داوم ذلك عليه عطب 
وهلك؛ وضاق عليه كل مسلك» وهذا شرح ما بینته لك ما سألت عنه وسمعته من 
كتاب الأكوار النورانيّة وفضله وبيانه وسبيله؛ فعه وإلى أهله أدّه. واعرفه» غطه 
بسماعه. فإن الله عز وجل أمر أن لا يلقيه ولا يظهره إلا لأهله ومستحقيه. 

وإن سألك عنه سائل فقل: الحمد لله الذي آنعم علي وعلى أوليائه بمعرفته 
وبما حجبه عن أعدائه وأضداده وأهل العناد وأهل الشقاوة الذين تاهوا عن قصد 
الستبیل الذي هو نجاة السالك» وبه يلحق كل مه وعظم خطره عند أولياء الله 
وعرفهم عظم منزلته» ولا تبح به إلى أحد ممّن شك في اش وضاده. فانه عليه 
محر محظورء وإته به معاقب مأخودء فاوص به أولياء الله ومرهم بحفظه 
وصيانته؛ فإنه الأزلف لهم عند الله في دنياهم وآخرتهم. 

و اعلم أن العقاب على إباحة ذلك لغير أولياء الله أسرع من طرفة العين 
وليس العقاب عليه هيّناء ولا المطالبة صغيزة أقل ما يكون يحل في مائة 2 ألف ذبحة 


۲۰۶ سلسلة التراث الطوي 
ومائة آلف قتلة ومائة آلف غرقةء فعليك بصيانة ما سمعت» واعترف بما آنعم الله 
عليك؛ وکن من الشاکرین. فقد أودعتك سر الله الاکبر» كما آمرني الله أن أستودعك 
إيَاهه فلا حجّة لك علي بل الحجّة لي عليك. » فتبيّن بهء وکن حتضرا لا غائباً عن 
نجواناء وما خاطبتك به وأبديت إليك من هذاء فإنه أمانة موجودة وعهدٌ معهوة لا 
خلاص منه الا بوفائه وتوفيقه على سنن ما جرت به سنن ما وجد وسلف» فاستمع 
يا محمد بن جندب ولا تكن من الغافلين» وخذ ما استوجبت من علم كتاب الأكوار 
النورانيّة» والأدوار الروحانیّة واطلب ما بعد ذلك مما کون في البشري حتی 
تستكمل إجادة علم ذلك واطلبه وابحث عنه وجد في طلبهء فان من هذا العالم من 
وجب عليه أن يعلم كل علم بعده لته دليل يوصله إلى نجاته؛ فاطلب علم أكوار 
البشريّة التي هي تقوى هذا ومنها تكوّنت وإليها تعودء وهي آسبابٌ يرتقى بها 
ويستدل حتّی ينسب منها دليل لما بعده» ويوضح بیان شرح ذلك ويظهر. 
و اعلم آن بمعرفة علم الأكوار البشريّة وكونها وترتيبها ودرجها ومنازلها 
بيانا أعظم وأجل وأخطرء وأقدم أثرا وأسهل سببا ممّا جرى من علم ما سلف. 

قال محمد بن جندب: فقمت إلى السَيّد أبي شعيب محمّد بن نصير صلوات الله 
عليه» وقبلت رأسه ويديه. ورجليه» وقلت: يا سيّدي» لك المنة علي أولاً وآخراء 
فلقد قتمت إل ومنحتني معرفة هذا ات" العظيم» ومنك أسال» فان كنت أذنت لي 
بسؤالك سألت وأسرعتء ولا أمتنع عن طلب رضى الله في بريّته» وتجعلني سببا. 

فقال: يا محمد بن جندبء إذا تكامل لك الحمد والشكرء فلا يردك توهّمك ولا 

فقلت: أحسنت ولك المزيد ممّا أعطاك وأولاكء إنه ولي ذلكء وقمت وقد 
امتلأت فرحا وسرورا بتقدمة ما قذمه الي من إجابتي إذا سألت عمّا حضتني عليه 
وأمرني وجد علي بطلبه؛ فلمّا صرت بالباب لقيني إسحاق بن محمد النخعي فقال: يا 
محمد بن جندب أما مللت من سؤال محمد بن نصير؟ 

فقلت: ما مللت آنا ولا تركني من الأجوبةء وابتداني بما لم اسال. وأطلعني 
على ما لم أعلم. 

فقال لي: فهل زادك على ما سمعت مني؟ 


مولفات محمد بن نصير ۵ ۰ ۲ 
فقال: قولك والله - قلته زيادة» وأخذ كتابه من يدي وسألني عنهء فأخبرته بما 
فقال: صدقت وهو كما ذكرت» اعلم أني قد فقدت كتابي الذي شرحته لك قبل 
aT‏ له به بحو تا و 

کی عاد لل ون مد کی أن بض با مق و شون 
أبو شعيب محمد بن نصير أنه يكون منه حتی أنه ینساه ولا یفادر منه حرفا واحدا 
ولا ينقص. 

ثم افترقنا وأخذ كل إنسان منا طريقه» ولقد لقيني بعد ذلك مرارا أحصيها 
ألوفاً وما عاد إلى ذكر كتاب الأكوار ولا سألني عنه» وقد دخلت على سيّدي أبي 

فقال: «طبَع ال على قلوبهم فَهُمْ لا يَعلَمُونَ» حسرة لا تنقصء وندامة لا 
تبلی» فاحمد الله مولاك على ما أنعم به عليك وأعطاك الثبات عليه وكن إليه من 
الراغبین وله من الطالبين. 

فقلت: ومن يقصّر عن الحمد والشكر بعد هذه المنة؟ 

فقال: زادك الله يقيناً وثباتاً وخرجتء فكنت أتغذى بالحياةء ألذ مطعما ومشرباً 
لما في نفسي مما وعدني به وأوعز إلي من معرفة كتاب الأكوار النورانيّة حتى أذن 
الله مولاي لي بالإذن فیه. فحمدت الله وشكرت إليه ما أقاسيه من الاهتمام بما 
وعدني به وأبدى الي شرح الكتابين على بيان» وكان سمعي ذلك منه في مدّة سنة 
وسبعة أشهر الكتابين جمیعاء واله مولاي يحفظ علي وعلى جماعة المؤمنين ويوفقنا 
للعمل بهء وهو حسبي وحسب المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. 


تتاب المثال والصورة لممر بن نصير 


کتاب المثال والصورة يُظهر لنا فكرة وجود الاله في التجلي, 
ذلك أن العقيدة العلويّة تشند على الفرق بين الاسم والمسمي, 
ولا سيّما بين كلمة الله - التي هي اسم - وبين المعنى الدّال 
على الكلمة وهو معنى المعاني. ولما كان هذا المعنى هو الإمام 
بعد الإمام فقد بيت الحكمة العلوية تفسير وجود الإمام الذي 
سيتلقى المعنويّة ويتجوهر بها ويكون هو هي باه يكون قبل 
ذلك مثال» ثم يتجلّى بالمعنويّة فيصبح هو الصورة وهو المعنى. 


الحمد لله الذي بنفسه حمد نفسه ليحمدء وبنوره كان ظهوره أيوجدء الحمد لله 
فالق الحكمة من ذاتيّته» ومخترع الأسماء والصفات من جوهریته» التي بأقرب 
صفاته من القدرء المتجلّي لخلقه كخلقه حين ظهرء الذي أبدع لطيفات العقول من 
لطيف ما أبدع» وتاهت أسرار الأفهام دون عظيم ما اخترع؛ المتجلّي للعقول 
بالحكمة» والستابق قبل العذاب بالرحمة. الحمد لله الذي هو مكان كيانه وعلّة حجابه. 
الآمر له بخلق بابه. حمدا يقتضي المزید» ولا يبلغه التحديدء إنه فقال لما يريد علي 

قال أبو شعيب محمد بن نصير في الصورة والمثال: 

و إخلاص الايمان معرفة الله من محمد. ثم معرفة محمد ومنزلته من بارئهء 
وأنه موقع أسمائه وصفاته. وأول كل شيء. وبعد كل شيءء. ومعنى كل شيء لا 
شيء بعده» ولا شيء أقرب إليه منه؛ ولا يقال له مخلوق» ولكن الله المعنى فوقه؛ 
وهو الغاية والمعنى فوق الغاية» والمعنى تعالى كونه ومثله في الأرض البيت 


۲۰۸ سلسلة التراث العلوي 


وفي السماء الشمس. > وفي الكروبيين العرش. وفي الروحاتیین الكرسي» وکل ما 
وقع عليه اسمٌ أو صفة ما خلا الله فهو مخلوق. 


و قال: كل اسم من أسماء الأنبياء في القرآن مثل ابراهيم في قصّةء وإبراهيم 
ها 
صاحبه» هذا العيسى غير هذا العيسى. وذلك الإبراهيم غير هذا الإبراهيم لأن 
الحكيم لا يوصف بإعادة الشيء مرتین من اسم أو صفةء وعد أو وعيدء وكل ما دل 
على الله به دل الله به الخلق على نفسه» واراهم مثاله» فمثله قولهم: عينه ولسانه 
ورأسه؛ ويده ورجله. 


فكل ما وقعت عليه الأبصار فهو من الله یره وهو دليل على نوره وصفة من 
صفاته» واسم من أسمائه» وله صنع ونطق» وشخص» وم ونهي؛ فجميع الصقات 
دليلةً على نور من نوره؛ وخلق من خلقه؛ ختی يصير إلى سبعمائة وعشرين عرقاًء 
وثلائمانة وستين ضاربة» وهي الرسل الناطقةء وثلاثمائة وستين ساكنةء و هي الرسل 
الصامتة» فكل نور من نور اش وكل اسم من أسماته» وصفة من صفاته» وشيء من 
صورته. فهو قائمٌ أبدأ ظاهر وباطن غير زائل» له شخص موجودٌ يجب معرفته؛ ولا 
يسع جهله. 

فإذا عرفت ذلك نفيت الصفات» وهو قوله: «من عرف مواقع الصفة بلغ قرار 
المعرفت ومن أفرد الصفات عن الذات عرف حقيقة اللاهوت». فإذا شاء الله أن 
يكون شيئا من ذلك أو صفى من عباده أحداً أسكنه فيه» فدعي ذلك المسکون بالاسم 
الو اقم على ذلك النور الساکن فيهء والاسم غير المسمی؛ والساكن غير المسكون» 
بائنْ منه, ظاهر" بکماله, وكذلك کل ما أظهره الله من الاسماء والحجب والاستار 
و الفعل کمنل قولك: أكل وشرب. ورکب؛ ورخاء وضحك؛ وبكاء. وقام» وقعد.. 
فهو دلیل من الله على صفة من صفاته» وخلق من خلقه. وهو تعالی لا يقضي عليه 
بحراك. 

و من ذلك قول المولى جعفر الصادق (ع): «من زعم أن الله يسمع ببعض 
دون بعض فقد کفر» وقال: «نحن صفة الله تقمقص بالرحمه وائتزر بالعزةء وارتدی 
بالكبرياء»؛ وقال: «تاجه العلم والعظمة ورداوه الکبریاء وإزاره الهدی» والقرآن 
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وهو الباب الذي قرن بين الأشياء والفرقان هو الاسم الذي فرق بين الحق والباطل؛ 
والحجاب الحاجز بينهماء وهو محمد» وكل ما كان من هذه الأسماء ومن ذوات 
الهاء مثل العظمة. والمشينة. والإرادة. فهو ما أظهره من الأنوار يدعوهم إناثاء 
وما كان من اللفظ مذکرا فهو وهي الإسم الذي إليه القصد. . فكل لفظ وتسبيح مما لا 
يجاوزه نعت ولا صفةء فالمعنى فوقه الذي ليس كمثله شيغ» وهو خالق الأشياء. 

و روي عن الصنادق منه الرحمة أنه قال: «لِنَ هذا الإقليم على ظفر ملك». 
ولا يكون للملك ظفرء ولكن صفة ذلك تقع على غير الملك» ولذلك قال: «أوجب الله 
لرسوله ما أوجب لنفسه» وأوجب لوليّه ما أوجب لرسوله»» فمعناه ان الشخص الذي 
بدعی ظفر ذلك الملك هو الذي له تدبیر شؤوه هذا ازریم 

ثم قال:«إنَ جمیع ما وصف الواصفون خ خلقاً من خلق اللهء لان الله أضاف 


الأشياء كلها إليه» فهي غيره ولا هو غيرهاء فافعاله معروفة به» ولیس هو یعرف 
بافعاله». 


و قال المولی الصادق (ع) في رسالة التوحید:«ان الارادة والمشينة اسمان 
یجمعان معنی واحداء وذلك أنك نقول: ترید وتشاءء وتعرف الحق من الباطل» وقد 
جمعهما اللفظ بالفعل. فلست تقدر على افراد خصلة منهماء وتفرق بين أسمائهماء 
فالخلق الأول من اه الإرادة بلا وزن ولا لون؛ ولا حركةء والله سابق الإرادة 
والخلق الثاني الحروف لا وزن لها ولا لون؛ والثالث ما كان ملموساً منظوراً إليه. 
وإسم كل شيء غير المسمى؛ ٠‏ وصفة كل شيء غير الموصوف» وحد كل شيء غير 
المحدودء وتلك الاسماء والصتفات إنما هي حروف متقطعة قائمة برؤوسهاء لا تدل 
إلا على أنفسها ما دامت متفردةء فلذا اجتمعت تلك الحروف دلت باجتماعها على 
غيرهاء لان الله لا يجمع منها شینا فيؤلفه إلى معنى محدث لم يكن من قبل شین 
مذكورا». 

و اعلم نها لا تكون صفة لغير موصوفء ولا اسما لغير مسمّىء ولا حذاً 
لغير محدود. 

والصفات والأسماء تدل على الکمال والوجود الذي هو التثلیث والتربیع؛ 
وذلك من الله وحدهء دون خلقه» لأنّ الله لا يدرك بالاسماء والصتفات» والطول 
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والعرض والقلة والکثرة وليس يحل الله من ذلك شيءَء ولكن قد يدل على الله ما 
کان من الل وتدرك صفاته بأسمائه ' ویستدل عليه بخلقه حتی لا یحتاج الطالب 
المريد إلى رؤية بعين» أو لمس بكف» أو إحاطة بقلب ولو كانت صفاته لا تدل 
عليه وأسماؤه لا تدعو إليه, كان المعبود غيره والمطلوب سواه ویصعب على 
الراغب معرفته وعلى العالم وجوده» لان صفاته وأسمائه غيره. 

فان سألت عن الارادة: خلق أم غير خلق؟ 

قلت: هو خلق ساكنٌ يدرك بصفات الستكونء وت ما صار خلقا فإتما هو خلق 
ش. لآن الله وخلقه لا ثالث لهماء ولا ثالث غيرهماء فلمّا لم يخلق الله لم يقدر أن 
يكون خلقا ساكنا ومختلفا ومعلوماء ومنظورا الیه» وغير منظور إليه» بعد أن تدل 
عليه الحواس الخمس» فهو معنی مدروك بحامتة من الحواس؛ محدوذ موجود والعلم 
يجمع على ذلك. 

قال محمد بن سنان في كتاب التوحيد - وقد نقتم إسناده في باب التوحيد - 
:«إنَ الأسماء والصفات والنعوت تقع على روح القدس وهي روح الغاية»» أي 
حجاب الغاية» و الغاية هو المحتجب بالروح... 

و حذث صالح بن حمزة عن آبان بن مصعب عن أسد بن اسماعیل عن عبد 
الله المولى جعفر الصادق في كتاب الأظلة والأشباح أنه قال: «كان الله ولا مكان» 
ثم خلق المکان. ففوّض إليه الأمرء فقلت: وما المكان؟ فقال: هو محمد صلعم». 

و فيه روى أحمد بن محمد بن المفضل عن أبي حمزة الثمالي عن جعفر 
المولى الباقر منه الرحمة قال: قال رسول الله صلعم:«أنا آدم في باطن القرآن وأنا 
أوّل من خلق الله وأنا آخر من خلق الله». 

و قال المولى الصتادق منه الستلام في كتاب الهفت والاظلة:«فأحد أركانه 
العلم» والثاني القدرةء والثالث الرحمة» والرابع المشيئة» فأسكن في الأربعة أركان 
أربع آرواح هي: روح القدس وروح الأمرء وروح الأمين» وروح ذي المعارج» 
الرحمة طرفهء وروح الأمين المشيئة طرفه». 
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و قال في كتاب التنبيه لإسحاق الأحمر' في قوله: «ولا حَبّة في ظلمات 

الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مُبين»: وهو العلم والقدرة» وکل شيء 

خلق بعلم وقدرة؛ والمكان هو خالق الأشياء. وهو عبده» سامغ مطيمٌ لله الذي خلقه 

خلقا لا كخلق الآدميّين» لكنه خلق من نورء وإنما يظهر بصورة الآدمّيين حجّة على 

العباد. ولو لم يزل العالم في الصورة التي کون فيها في الستماء لافتتن جميع الخلق 
ولعبدوه من دون الله. 


و حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي علي لليصري. عن محمد بن موسى 
الكرخي عن ابن صدقة عن محمد بن سنان قال: قال للمولی الصادق منه الرحمة: 
«إن الله خلق واحدا فجعله عينه التي يبصر بهاء ویده التي يبطش بهاء وأننه التي 
يسمع بهاء فلو كانوا مانة ألف لكانوا ولحدا». 

و حدّث عنه الهمداني عن أبي سعيدء عن زيد بن طلحة عن يونس بن ظبيان» 
قال: قال المولى الصادق: «إن الله كان ولا مکان» ثم خلق المكان فجعله يحوي ولا 
يُحوى» وهو المیم». وقال المولى الصادق منه الرحمة: «كل ما أحله الله وحرمه 
فهو معرفة أشخاصء أوجب الله على العبد معرفتها واتباعها وأشخاص أمر 
باجتنابهاء فان الله أكرم من أن يجعل فرائضه وأوامره ونواهيه وشرائعه في فرج 
ومجرى بولء ولحم وأكل وخبز» يعود عذرة وقذرا». 

و حدثني محمد بن ابراهيم عن أبي علي البصري عن عبد الله بن العلاء عن 
إدريس عن زيد بن طلحة عن المفضل قال: قال سيّدي الصتادق: «انّ لكلا متا 
ظاهرا وباطنأء فظاهره حكم أنيق» وباطنه عمیق» وحديثنا صعبٌ مستصعب» وأمرنا 
سر" مستتر» فمن عرفنا وعرف لحننا عرف ما أردنا ومن لم يعرف التلویح لم ينتفع 
بالتصريح». 

و بإسناده عن يزيد بن طلحة عن علي بن عبد الملك عن المفضل قال: قال 
سيّدي: «إنَ نزول القرآن له ظهورٌ وبطونء ومحكمٌ ومنشابة وناسخ ومنسوخ» وعامٌ 
وخاص» وتشديد» وترخيص» وتلویخ» وتصریح» وكذلك لكلامنا آهل البيت» وإنا 
لنتکلم بالكلمة لها سبعون وجها لنا من جميعها المخرج». 


' يستند أبو شعيب إلى اسحاق الأحمر. 
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و بالاسناد عن عبد الله بن إدريس الكفرتوني عن محمد بن سنان قال: سالت 
الصادق عن قول الله: «کلا انهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» قال الصادق منه 
الرحمة: «إنا لنتکلم الكلمة لها سبعون وجهاء فقیل: سبعون وجها! قال: سبعمائة. 
فقيل سبعمائة !؟ فقال: سبعة آلاف. فأمسك الستائل» ولو استزاد لزاد». 


وحدث المبارك عن محمد عن الحسن بن محمد عن أيوب بن هشام» عن 
الحسن بن أيوب» عن محمد بن منصور عن أبيه عن الصادقء قال: قلت له: ان 
عالمكم يتكلم الكلمة على سبعین وجهاء قال: «يا ابا منصورء على سبعين لغةء 
وثلاثمائة وجه ولنا من جميعها المخرج». 

و حذثني عنه البغدادي عن إسماعيل عن یوب القمّيّ عن محمد بن صدقة 
قال: قال الرضا منه الرحمة:«لیس في كتاب الله مأكول ولا مشروب» ولا ملبوس» 
وإنما هي أمثلة مضروبة» معنى كل واحد بمعنى ما استحقه» وكذلك لا جوهر ولا 
فضنَة ولا ذهبء ولا عطور ولا دوفب» وان كل ذلك أمثلة». قال محمد بن صدقة: 
وقال المولى علي الرضا (ع): «ليس ذلك في كتاب الله وحده» بل وكلامنا أهل 
البيت» ليس فيه شيء ممًا مضىء وإنما ذلك أمثلةٌ مضروبة وأشخاص ومعاني 
وأشباح» وإنه (شارة إلى أنوار وظلمات» من الفرق الحائدة عن طريق الحق». 

و حذثني عنه قال: حذثني محمد بن مسى عن عبد الله بن العلا عن ابن 
مهران الكرخي عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن المفضل قال: قال 
سيّدي:«لولا التلبيس ما جهل الله احذ. ولولا التصريح ما عرف الله أحذء ولقد 
أخفى الله دينه حتّى ظن أنه يُحبّ الا يُعرف. وأظهره حتى ظن أنه يحب الا يُجهل». 

و حدثني أيضاً عن أبي عبد الله بن العلاء عن إدريس بن زياد عن زياد بن 
لعز عر ی عن جابر الجعفي» قال: قال المولى الباقر:«لو وجدت ثلاثة 
رهط مسلمين يلقى يلقى إليهم لاستودعتهم حديثاً لا يحتاجون معه إلى نظر في حلال أو 
حرام. ولا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة». 

ألا ترى أنّ هذه إشارة إلى علم التوحید. وإنه لو كان الحق فيما عليه الكثير 
من الشيعة ما قال هذا القول» ومثله أخبار في القلة سنوردها مجتمعة إن شاء الله 
تعالى::: 
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و بالإسناد الأول عن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن سنان قال: 
قال الصادق: «ما قلنا لكم ما في الله فهو فيناء وان قلنا لكم ما فينا فهو فيكم». 

و حدثني الحسن بن محمد قال: حتثني أبو القاسم الهمداني قال: حتثني الحسن 
بن محمد رواه عن محمد بن التون عن علي بن الحسن التغلبي عن محمد بن سنان 
قال: قال الصتادق:«إن الله كتم أربعا في أربعء فبدأ في عبيده الموحدین» فكتمهم في 
خلقه» وكتم رضاه في طاعتهء وفلا يدري العبد فيما يسخط عليه من ذنبه ومعصيته؛ 
وكتم اسمه بين أسمائه». 


و بالإسناد عن إدريس عن زيد بن طلحة عن يونس بن ظبيان قال: قال 
الصنادق: «کل اسم محمود فهو بعينه مذمومٌء فمن ذلك الشس» محمودة في موضع 
ومذمومة في موضع. ولقمر حمودٌ ومنموم» وكذلك الجبال والشجر والتخيل» 
والتواب» كل ذلك محموذ ومذمومٌ» وكذلك آدم خاطيء وآدم زكي» وایراهیم خاطيء 
وإبراهيم زكي على جميع ما سمعت في القرآن». 

و روي ان نکر موسى وفرعون مكرراً في القرآن على حسب ما تقتم من 
الآدميّين. 

و روي أن أبا عبد الله قال: «إن في القرآن الكريم سبعة أمكنة مختلفة في 
مخاطبة آدم» ولكل آدم منهم موسىء وفرعون ست فعل الله بهم ما شامه وسابعهم هو 
آدمنا يجعل الله له الخلود في الجنة». 

و قال أيضا:«مضى من سبعة آدميّين ستَةء وهو التور السادس, نم يدخلون 
في الستابع» وفي كل دور موسى وفرعون» ففي ذلك اختلفت المخاطبة في قصتهما 
في سبعة مواطن في القرآن... 

و روى جماعة من الشيعة مما نقلوه في تفسير القرآن عن الأئمّة قول 
الصّادق:«جهنم المحمودة في الباطن هي القائم» فهو جهنم الكافرين أي معذبهم 
بالستیف» وجهنم المنمومة هي فرعون هذه الأمّةء وهو الذي إذا وقع المؤمن في 
حبائله وقم في جهنم التي ذكرها امه وهي في الحقيقة المسوخيّة» والنار المحمودة 
هي الباب. و النار المذمومة هي المسوخيّة؛» والحمد في النار أكثر من الحمد في 
جهنم» والحمد في + جهنم أقل من الحمد في النار» لأنّ حمد النار أصل وحمد جهنم 
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فر وأمّا قوله:«مأواكم النار هي مولاكم» فهذه للمقصترة» يقول مأواكم عذاب 
القائم» الذي کنتم تسمّونه مولاناء ثم تکفرون به وتعادون آولیاءه»» وفي القرآن 
أشخاصض محمودة: ومذمومةء فمنها ما قصتها الله بالحمدء ثم جعله مثلاً لاهل الذمّة 
وهی يكتمل: الحمة وم معء وان المقصود في الأصل الحمدء ثمّ فرّعه اله با 
فهو يحتمل الحمد والذمّ وعلى هذا المثال ما جاء في القرآن الكريم: ملائكة محمودة 
الاصل. وقد يحتمل هذا الاسم الكافرين والمحمود أحمد في هذا الاسم» لأن المحمود 
متفق في الأصل والفرع» وأصلهم شيءٌ واحدء وان كانت صورهم في التقلب واحدة» 
والمنمومون صورهم مختلفةٌ في التقلب» وفي الفرع مختلفون» وانهم في الاصل 
شيء واحذء فالملائكة الذين ملكوا من علم الله وعلوا في الملكوت هم ملائكة ال 
وكذلك كل ما كان من علم الشيطان الملعون» وقائماً به فقد ملك علم الشيطان» 
والتليل على ذلك قول الصتادق: «إن الملائكة ليمرون بالزّمرة من الملائكة وهم في 
فضلنا يتذاكرون؛ فيقول بعضهم لبعض : كفوا حتی يجوز هؤلاء»... ثم قال: «إِنّ 
من الملائكة من لا يساوي كشة بقل» فقد دل هذا القول على أن الملائكة الذين كانوا 
بتجاوزون فضل الستادات. إنهم أهل الباطن من الملائكةء والذین يمرون بهم هم أهل 
الظاهرء وقوله: لا يساوي كشة بقل» يريد من كان يروي عن الصنادق ممّن كان قد 
لقيه وشافهه» ثم لم يحتمل علمه» وهو يتولآه في الظاهر. ويستر علم الظاهر من 
المرجنة فقد ملك علم الظاهر وصد عن علم الباطن. 

و عن المبارك عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن عبد الرحمن بن 
حمران بن أعين عن أبيه قال: قال أبو عبد الله الصنادق: «إنَ الملائكة يجلسون 
ويتحدثون ويذكرون فضانا» فإذا جاء من لم يحتمل أمسكوا. قلت: جعلت فداك» أمن 
الملائكة من لا يحتمل فضلكم؟ قال: أي والله» ومن الملائكة من لا ياوي كشة بقل»؛ 
ثم قال: «الفقر فقران: فقرٌ محمودٌ وفقرٌ مذمومٌء فالمحمود هو الزّهد في الدنيا 
والتخلي عنهاء والمذموم هو الجهلء والجّهل هو الكفرء وعلم الضدء وكذلك غنی 
محموذ وغنی مذمومء فالمحمود هو علم الله والمذموم هو المستغني بعلم الأضداد 
عن أهل الحقء والآلهة المذمومة هم المذعون من دون اللهء وهم أنمّة الجّورء وكذلك 
كل من عبد من غير الله وأوى إلى إله غبره وذلك أنك ترى الواحد من الخلق وهو 
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يومي إلى الله ولم يعرف الله لقوله تعالی: «ولئن سألتهم من خلق السّماوات وَالأْرْض 
ليقو“ اله قل لحم لله بل أکترهم لا يَعلَمُون». 

فان سألته وقلت له: الله الذي رضي فعلك بالكفرء مر رن 
ذلك اپلیس الذي جاء فيه قوله تعالی: «فمن زین له سوء عمله فرآهُ حسنا والله لا 
يرضى لعباده الکفر ۱ 3 

د منه قول أمير المؤمنين (ع) يوم النهروان وقد ضايقهم الحرب فقال: يا 
وهب. الذي منحکم دماعنا هو اش فقالوا بأجمعهم: نعم هو ذلك فقال لأصحابه: نعم 
شذوا علیهم. فقد عبدوا الشیطان وکفروا بالرحمن والشیطان محمودٌ بوجه» منموم 
بوجه» فالشيطان المذموم هو الذي طغى على اه والمحمود هو الذي يعذب الإنسان 
لقوله تعالی:«ومن ¡ الشیاطین من یغوصون له ويَعْمَلُونَ عَنلا نون ذلك + وکنا له 
حافظين». والله لا يحفظ إلا مؤمناء فهذه الشياطين المحمودة هم أهل مراتب العالم 
الکبیر» وقوله تعالی: «ألمْ تر أنا ارستا الشیاطین على الكافرين توزهم أا»» والاز 

هو اللّعن» والشیاطین المذمومة هم العالم المذموم» وهم إبليس وجنوده. 

و كذلك جن محمودٌ وجن مذمومٌ» فالجنَ المحمودون هم الذين خفوا عن العالم 
بالمعرف 5 فهم إرواحٌ بلا .أبدان» والجن المنمومون هم المسوخ وهم أرواح وأبدان» 
ومارق محمود. ومارق مذمومٌء فالمحمود هو الذي مرق من الحق» وخرج من 
الأنبياء والملائكة» وأتباع المقام الداعي بالتصریح» والذاعي بالرسالة في كل وقت» 
فانما تقع المخاطبة علیهم» وممّا يذلنا على ذلك قول مولانا أمير المزمنین علینا 
سلامه:«علمنا صعب مستصعبٌ لا يحمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل» أو مومن 
امتحن الله قلبه بالإيمان»» فأعلمك آن هؤلاء لا يحتملون الصّعب. 

و قال الصادق (ع): إن من علمنا ما لا يحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل 
أو موم ممحتحنْ امتحن الله قلبه بالإيمان». فدل أن هؤلاء ليسوا هم أولئك الذين 
ذكرهم أمير المؤمنين بالعلى على درجات ومراتب يسمّون بهذه الأسماء» لان كل 
من ألقى الحجة فسمع منه وأخذ عنه فهو ملك وكل من نبا بحقيقة فهو نبي» وكل 

' يورد الآية هنا على غير ما هي موجودة في القرآن والوارد في القرآن هو قوله تعالى: «أفمن زین لَه ملو 


له فراء ضا فان لله سل من شا ويهدي من یام فلا تب تك عله رات إن الله ڪيم ما 
یِصنمون»(فاطر - ۷). 


۳۹۹ سلسلة التراث العلوي 


من أرسل إلى قوم فهو رسول» فالرسول والنبي والمزمن الذين هم في الترجة الثانية 
لا يحملون درجة الرسول» والنبي والمزمن الذين هم في الترجة الثالثة والرابعة وما 
فوقها. 

و قوله: «اطلع سلمان على علم لو اطلع عليه المقداد لکفر» واطلع المقداد 
على علم لو اطلع عليه آبو ذر" لكفرء واطلع آبو ذر" على علم لو اطلع عليه عبد الله 
بن رواحة لکفر» واطلع عبد الله على علم لو اطلع عليه أهل الآنيا لکفروا. ..» فدل 
هذا الحديث على آن قوله في المحكم: يا يها الرزسول» ويا أيّها التبيّ والمعنى إثبات 
أو غيرهاء فإنما هو لهولاء» ولمن كان من دونهم. 


و قال في كتاب الأشخاص وغيره: ان المنبئین كانوا على عهد النبي سبعة 
عشر رجلاء ولكل واحد منهم أخبارٌ في القرآن وتفسيرٌ يطول شرحه؛ وهم: زيد بن 
حارثة وسعد بن معاذ» وعمر بن تغلبة وخزيمة بن ثابت» وحارثة بن النعمان» وأبو 
دجانة سماك بن خرشنةء وعمار بن ياسرء وعبد الله بن خزامء وثابت بن أبي الأفلح» 
وأبي بن كعب» وتميم الذاري» ومعاذ بن عمرء وثابت بن قيس» وسعد بن مالك» 
وأبو الهيثم مالك بن التیهان» وحزام بن حيّان» وكنيته أبو لبانة» وعمر بن الجموح؛ 
وقد بعث هؤلاء رسلا فما كان في القرآن من خطاب وعقاب فهو لهلؤلاء السبعة 


و حدث أبو عبد الله عن عبد الله بن أیّوب القمّي قال : أخبرني المشتی عمر 
بن مختار الخزاعي عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله عن المولى الصادق (ع) في 
كتاب المراتب والترج: ذكرنا منه ههنا هذا الفصل؛ قال بعد ذكر المراتب والترج 
وعدد من حلها من الأولياء قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لما كرّر الخلق بالمواليد 
والتربيّة» ودعاهم إلى طاعته. وجعل لهم السبيل والاستطاعة إلى الطاعة 
والمعصية فمن آمن وأقر وأطاع آياته اتخذه وليّاء والزمه الأسماء المحمودة ومدحه 
بكتابه وقرنه بنفسه؛ وأقسم به في مواضع القسم إجلالاً وإعظاماً وتبجيلاً منه له 
وألزمه الكفار الأسماء المذمومة» ولعنهم في كتابه» وبريء منهم ومن أفعالهم 
وأشياعهم وأتباعهم. 

قلت: سيّدي جعلت فداك؛ وما هذه الأسماء المحمودة فسّرها لي؟ 


مولفات محمد بن نصير 1¥ 


قال: هي على خمسة حدود. 

الحذ الأول: هو كل اسم اختاره الله لنفسه واتخذه ولي واصطفاه لنفسه» ولم 
يجعله لأحد سواه» وهو قوله: «ولة المثل ٠‏ الأغلى في لسّماو ات والاراض». وقوله: 
لله ار من : قبل ومن بعذ». وقوله: مولله الأستماء الحسنی». وقوله: له الخلق 
والأمر'». 

الحذ الثاني: فهو کل اسم أقرنه الله بنفسه و لضفه الیه» وأقامه مقامه» وهو 
قوله: «کل شيء هالك إلا وجهة له لحم له رنجشون»» وقوله: هبار اسم رك 
ذي الجلال والاگرام»» وقوله: نا المسيخ عيسى ابن مریم ۾ سول اله وت 
ألقاها إلى مریم م وروخ منۀ فامنوابلله ورسله»» وقوله: مِرَحْمَت اله وبرکاثة 4 عرکم 
أهل ابیت إن حميد مُجیذ»» وقوله: «نلکم کم الله يَحَكُمْ بتکم له عَليمَ حكيمٌ», 
وقوله: «افغتر اله نتقون»» وقوله: «كتب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك » وقوله: 
«أطيعوا الله وأطيعُوا یل وأولي الأمْر منکم»» وقوله: مولکن الب من آمن باللّه 
واليوم الأخر»» وقوله: «من كان عدوا لله وملائكته»؛ وقوله: «شهد الله أنه لا إلة 
إا و والملائكة وأولوا العم قائماً بالقسئط لا له الا هو العزين الحكيمٌ». وقوله: 
ميل الله ویلعنه اللأعنون»» وقوله: «واعلُمُوا أثما نتم من شيء فان لله 

خمتهُ وللرسول ولذي ابی واليتامي والْمَساكين وابن السبيل إن کنتم آمتتم بالل 
وما نا على عبدنا يوم ¡ الفرقان یوم الى الجَنعان وله على كل شيء ُدین». 

وامّا الحد الثّالث: وهو كل اسم افتتح الله به کتابه وأقسم به» وهو قوله :«الم»» 
«الر»» «طه»» «ص»؛ «حم»» «يس». «ن»» سق» وقوله: «والنجمٍ إذا هوی»» 
«والطور» وكتاب مَسنطورٍ»: وقوله: «والذاريات ذروا .فالحاملات وقراء فالجاریات 
راء فسات أمْراً»» وقوله: «والعادیات نحا لُوریات قنحاه فَالْمُغيرات 
صبْحا» وقوله: موالشاء ذات ؛ البْروجء واليّوم الموؤغود» وشاهد ومشهود»» وقوله: 
«والفجر» وليال عشرء والشفع والوترء والليل إذا بش هل في ذلك قم لذي 
حجر»» وقوله: «والشمس وضتحاهاء والقَمرٍ إذا تلاها», وكل ما كان في القرآن من 
الأقسام فهي أشخاص ومقامات معلومات. 


۲ وردت الآية ذ کتاب الله على الشکل ال : «كتاب الله کم وأحل لک ما وراء نلکم» (النساء 77). 
في التالي: «كتاب الله عَلَيْكمٌ واحل لکم تلکم ۱ 


1۸ سلسلة التراث العلوي 


و أما الحد الرابع: فهو کل اسم فرض الله طاخته: فعلی, العباد قرلة امته 
والقيام به والحفظ له» والستعي إليه مثل قوله: «وأقیموا الصّلاة وآنُوا الزكاة»» وقوله: 
«يا ها الذين آمتوا اركعوا وَانتَجْدُوا»: وقوله: «يا که امد قم الليل إلا قليلً», 
وقوله: «قاقروًا ما یس منة نه وأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الزكاة ا الله فرضاً 
حسنا»» وقوله: «ولو نم آقاموا التوراة والإنجيل وما أتزل ایهم من ربهم». وقوله: 
«اللّهُ لا إلة إلا هو الي یوم نزل عَلَيِكَ الكتاب بالق مصتقا لما بن ذه وأنزل 
لور اه والأنجيل» من قبل هدی ¿ للناس وأنزل الفرقان». وقوله: «إذا نودي ) للصّلاة 
من یوم الجُمْعَة فَاسُعو! إلى ذکر الله وذروا لبي ذلکم خير لک وقوله: «وأتموا 
الخج». وقوله: «ذلك نود علیك من : الأیات والذکر الْحکیم», وقوله: «جعل الله 
الْكَعبَةَ ابیت الحرام ¡ قياماً للناس ال لخز وه فهذه الأسماء التي فرض الله 
طاعتها على الخلق وقبولها والعمل لها والانقیاد الیها وجعلها الدلالة علیه. 


و آمّا الحد الخامس: فهو كل اسم ذکره الله فحمده بفعله» وعرف الخلق 
طاعته» وذکر اجتهاده والمبالغة في رضاه وقبول أمره. و المحافظة علی حدوده» 
وفرائضهء وهو قوله: «الم» ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی تین لذین يُوَمنُونَ 
الغیب ويُقيمُون الصلاة وم َرَقناهُم يُنفقُون»., وقوله: «آمَن الرُسئول بما أنزل له 
من ربه والمُؤمنون کل آمن بالله وملانکته وكثبه ورسله». وقوله: «الذين یقولون 
رین إننا آمنا فاغفر نا نوا وقنا عذاب لثار» الصنابرین و الصنادقین والقانتين 

والْفقينَ والمستغفرين بالأننحار» وقوله: «التائبُون العابثون الحامثون الستاکخور 
الرّاكئون الساجذون...»» وليس یخرج ولي من أولياء الله من هذه لدو 
الخمسةء فاعلم ذلك. 

قلت: سيّديء انه يأتي من هذه الأسماء ومما يشتكل علي» فلا آدري محمود 
هو أم مذموم؟ 

قال أبو الحسن: يا عمر. ما اشتکل عليك منها فاقصد إلى القرينة؛ فان كانت 
القرينة محمودة فالاسم محمود. وان كانت مذمومة فالإسم مذموم. 

فقلت: جعلت فداك اشرح لي ذلك شرحا لا يداخلني معه شك. 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۹ 


فقال: ان الاسماء على ثلائة ضروب: اسم محمود واسمٌ مذمومٌ واسمٌ میمل» 
فما كان محموداً فهو ولي الله وما كان مذموما فهو عدو اللهء وما كان مهملاً فهو 
من الّذين قال الله فيهم: «وآخرون مرجون ن مر الله ما يمهم وإِمّا یتوب ؛ هه 
وقوله: «وآخرون اغترفوا بذنوبهم | خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئا عَسَى الله أن 
يتوب ١‏ علَيْهمٌ». 

فأما القرين الذي لا يكون مع الإسم دلیلا» فإذا رأيت اسما قد وقع عليه ذكر 
كفر أو عصيان أو سخطء أو لعنةء وما كان من الأفعال فعال المکروهة, فاحكم على ذلك 
الم وإذا ریت الاسم قد وقع عليه نکر ليمان وطاعةء ورضى ورحمة وتسليم 
فاحکم علیه بالحمد. ولذا ریت الاسم لا بقع علیه كني 8 من هذهالضتروب. فلا ارب 
حمڌ ولا نم وقد تجري أسماءً على لفظ واحدء یکون بعضها محمودا وبعضها 
مذموماء يعرف ذلك في قرين الاسم» فمن ذلك قوله تعالی: هيا قوم انخلوا الأرض 
المُقشُنة التي کتب الله لکج». فهذه آرض محمودةه وقال في الارض المنمومة: 
«فخسفنا به وبداره الأرأض»» فهذه آرض منموم لذكره لها بالخسف. وقوله: 
«ومن الشياطين من يَعْوصئون لَه ويَعَمَلُونَ عنلا دون ذلك : وكنًا لَهُمْ حافظين»؛ 
فهزلاء محمودون ان الله لا يحفظ الا مومتاه ثم قال: «وما کر لمان ولكن 
الشیاطین کفر و آ»» فهؤلاء مذمومون لذكره لهم بالکفر؛ وقوله «قل آوحي لي أنه 
اسنتمع نف من الجن فقالوا انا سمعنا فرآنا عَجباء يَهْدي إلى الرشد قامنا به ون 
نشرك بربتا آحدا». فهزلاء محمودون لذکره لهم بالإيمان» وقوله: «ویوم یَحشرهم 
جمیعا يا مَعْشن الجن قد استکثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من اس ربْنا استمتع 
بَعْضُنا بض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواکم خالدین فيها لا ما شاء 
الله إن رل حكيمٌ عليمٌ». 


فهولاء جن مذمومون بما أوجب عليهم من النار» وقوله: «وهو الذي جعل 
کم لنجوم لتَهْتَدُوا بها في ظلمات الب وَالبَحْرٍ»» فهذه نجومٌ محمودة» وقوله: «فإذا 
لنجوم طمست»» فهذه نجوم مذمومة؛ وقوله: هوجوة يومد ناضرة .إلى رها 
ناظرة» فهذه وجوه محمودة ثم قال: «ووجوة یومنذ باسرة». فهذه وجوة وة 
وقوله: «ونزلنا من > الستماء ماء مبارکا». فهذا ماء محمودّء نم قال: «إنا لما طفی 
الماءٌ حمناکم في الجاريّة». فهذا ماء مذموم. 


۳۰ سلسلة التراث العلوي 


و المهمل الذي لا يجب عليه حم ولا ذم مثل قوله: «ولقذ خلقنا السّماوات 
والأرْض وما هما في سثة أّام»» فهذه آرض لا يجب أن حمد ولا تم لأنه لم 
يذكر لها فعل محمود ولا مذمومٌ؛ ولا معها قرينةٌ توجب لها حمداً ولا ماه ومثل 
قوله: الم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تور ازا» فهؤلاء ليس معهم 
رين يوجب حمدا ولا ذمّأء ولا يجوز أن یکونوا محمودین ولا منمومین؛ لان الله 
سلطهم على الکافرین. 

و قال: کذلك عن اسماء المزمنین وأهل المراتب في الملکوت إذا دخلوا 
الأجسام النورانيّت وهي مثل أسمائهم مبینا؛ فقال: إنما يدعون بالرقيع الاعلی بعبید 
اش لا بغیره. أما سمعت قول المسيح: «إني عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نبیّا»» 
فسمی نفسه: «عبد الله» بالاسم الحقيقي. 

فقال: إنما جعلت هذه الاسماء المختلفة لاصحاب الاجسام الكثيفة التي يسير 
بعضها إلى بعض» وامّا الاجسام النورانيّة» فصاحبها يبلغ حيث يشاء من وقته 
وساعته. 

فقلت: فقد نری النجوم تسمی بالاسماء المختلفة وهي نازلة في الملا الاعلی. 

فقال: انما سمّیت بالاسماء المختلفة عندنا لا عندهم ولنما فعل ذلك لحاجنتا 
إليهء ولولا ذلك ما فعل. 

و حذثني آبو علي محمد بن عبد الله بن جعفر عن سعد بن عبد الله عن محمد 
بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن ذريح بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
«إن أبي - ونعم الأب - كان يقول: لو أجد ثلاثة رهط لاستودعتهم علما وهم أهل 
لذلك؛ ولحدثتهم بما لا يحتاج معه إلى النظر فيه إلى حلال أو حرام وإلى ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة». 

و بالإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد ومحمد ابني | الحسين؛ والهيثم بن 
أبي مشرف عن الحسين بن محبوب عن علي بن رباب عن أبي بصير قال: قال أبو 


مولفات محمد بن نصير ۱۱ 
عبد الله الصتادق: «لو وجدت منكم ثلاثة مؤمنين يكتموا حديثاً ما استحللت أن أكتمهم 
شینا». 

و حذثني أحمد بن القاسم عن محمد بن جعفر عن الاعور الأسدي عن سهل 
بن زياد عن محمد بن رومة عن النضر بن يحيى عن أبي خالد القماط عن حمران 
بن أعين قال: قلت: لأبي جعفر:«ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها» قال: 
«لأحدثك بأعجب من ذلك: إن المهاجرين والأنصار ذهبوا - وأشارثلاثا-. 

قال حمران: قلت: جعلت فداك. ما حال عمار؟ 

فقال: رحم الله عمَارأ أبا اليقظان» فإنه وقف مع أمير المؤمنين» وقتل شهیدا. 

فقلت في نفسي: ما أفضل من الشهادة !» وقد فعل طوبى له طوبى مما ناله 
من المكافآت» فنظر إلى وقال: لعلك ترى أنه مثل الثلاثة؟ هيهات هیهات. 

قلت: الثلائة من هم؟ 

قال: سلمان والمقداد وأبو ذر. 

و بالإسناد عن جعفر بن بشير عن يحيى بن عاصم عن المفضل الجعفي عن 
أبي عبد الله الصّادق قال: كم شيعتنا في الكوفة؟ 

قلت: خمسون الفاء فما يزال يقول حتى يرجعون عشرين... ثم قال: والله يا 
مفضتل, لو دريت أن شيعتنا بالكوفة خمسة وعشرون يعرفون أمرنا الذي نحن عليه 
لا يقولون إلا الحق لكنت ألقي إليهم سرا مستسرًا يحرصون عليه وعلى کتمانه. 
وأرادوا أن يعلموا لي وقت جذي رسول الله بلحظة واحدة لعلموا». 

و عن عبد الله بن رومة قال: قال محمد بن سنان عن قتيبة الأعمش عن أبي 
عبد الصنادق قال: «المؤمنة أعز من المؤمنء والمؤمن أعن من الكبريت الأحمر»» 
فهل رأى أحدكم الكبريت الأحمر؟! 

فإذا تأمّل ذو البصيرة هذه الأخبار في قلة المؤمنين» هذا وهم في لیام أبي 
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مع الأقلين» تداق اندي الجمّ الغفير من الشيعة» ومن يوثق بهمء وأشار إلى النفر 
اليسير العدد» فهم الموحدون. 

و كذكل في قوله: میا صغ مر لا تحمله إلا ملف مقر أو نبي 
مرل أو عبد منکن امتح الله قلبه بالإيمان»» فقد رآینا بحمل هذا الظاهر الکثیر 
من الشيعة؛ وما يحمل الصّعب إلا التفر الموحدون وهم قليل. 

و حدثني أحمد بن هودة قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق قال: حتثئني عبد الله 
بن حمّاد عن صالح المدني عن الحارث عن الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن الذابة التي تخرج في آخر 
الزمان؟ 

فقال علي: والله إني أعرفها وأعرف آباها وأمّهاء وتکلموها» وتحصي أعمالكم 
الكبيرة و الصنغیر ة. 

و بالاسناد عن عبد الله بن حمّاد عن عمر بن شمّر عن جابر بن أبي جعفر 
الباقر قال: «إذا بعث الله العباد أتى بالأيّام الستبعة التي عرفها الخلائق بأسمائها يوم 
الجمعة له نو ساطعٌ یتبعهه سائر الأيَام كأنه عروس كريمة ذات حسن تهدى إلى 
ذي حلی وأساور. ويكون يوم الجمعة شاهداً لمن حفظه وسارع إليه ثم يدخل 
المؤمنون الجّنة على قدر سبقهم إلى يوم الجمعة». 

و حذثني محمد بن همام عن عبد الله بن طريف عن محمد بن عمير عن 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: «ن الكلام ینصرف على سبعين وجهاء لو 
حفظه محتفظه ما کذب» وکتمه عن جاحدیه. وعمل بموجب ما یأمره. ثقل میزانه, 
وعرف الله الناس ارتفاع شأنه». 

نع قال آبو شعیب: مثال الله غير الله وصورة الله غير الله والله» والصورة 
غير المثال. والمثال غير الصنورة. والمثال هو الصامت الذي يدعونه بدا بوصي 


قال: وسألته عن الصنورة أهي المثال؟ 
فقال: من قال إن الصورة هي المثال فقد صدق. 
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و سألته عن تفسير ذلك فقال: المثال هو الصامت الذي يدعونه صورةء 
فمتى أظهر الناطق الموت. فالّذي يقال له المثال هو الميت, وهو المثالء وقد كنتم 
تدعونه صورة قبل أن تدعوه مثالاء فمن قال ان الصنورة والمثال واحد فقد صدق. 
على أنه الاسم الذي تدعونه مرّة صورة ومرةٌ مثالا. وهو الصامت الذي یدعونه 
الناس وصي الامام بعد الإمام. 


و قد روي في الخبر: ان الله خلق صورة ثم م أجرى فیها روحه ونفسه» وکل 
اسم معلوم» وکل ظاهر مخلوق. وکل صفة غير الموصوف؛ لا نك بقصدك و عقلك 
ومعرفتك تعلم وتتحقق أن الذي رأيت» - الذي يقول الناس هو على أمير المزمنین- 
هو الله الذي لا إله الا هوء يظهر كيف يشاءء لم يغب عن أرضه بمشاهدة سمائه, 
ولا عن سمائه بمشاهدة أرضهء فمن زعم أن ما رای بعضاً فقد بعش ال ومن 
قال: هو هو بذاته وحقيقته على أنه بدن وروحٌ فقد عاناه وحده ووصفه بما يقع عليه 
فكره؛ ومن قال إنه الله يظهر كيف يشاء من خلقه» لا موصوف ولا محدوة ولا زائل 
ولا يقضى عليه بحراك ولا سکون» ولا حدّ ولا مثال» استدل على معرفته 
وصورته» ومن استدل بمعرفته وصورته عليه فقد صار بعون الله على سبيل النجاة» 
وقال صورته وما زال منها دلیلةٌ على خلق من خلقه» ونور من نوره. 

و روي عن المولى الصتادق أنه قال: «كل ما كان من قول: الله خلقنا وقدرنا 
ورزقنا فهو ما جمع فيه الفعل من الخمسة. وما يشاء من صورته وصفاته وما 
تجري به المشيئة والقدرة والفعل من واحد» وكل ما كان من قوله: خلقت ورزقت. 
وأنا وإيّاي واعبدني. فهو واقعٌ على المعنى بالقصد وعلى النفس بالصقة. كقوله: 
أنا عبد الله وأخو رسول اش فأنا واقعة على محمد وهو التفس» والقصد والعبادة إلى 
المعنی» وقوله: «إيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نسنتعین»» فإيّاك واقعة على محمد والقصد بالعبادة 
للمعنى؛ وقوله: أخو رسول الله؛ هو لباب وهو الروح المرسلة؛ وليس يقع على الله 
لفظء ولا يدري ما الله الا اللهء وأمّا قول النبي:«انا علي وعلي أنا»» فإنما عنى بعلي 
الإسم». 

نم قال أبو شعيب مرفوعاً إلى عمر بن ابراهيم قال: قال الحكيم: «كذب من 
زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيءء فمن زعم أنه في شيء فقد جعله 
محصوراء ومن زعم أنه من شيء فقد جعله محدثاء ومن زعم أنه على شيء فقد 
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جعله محمو لاء والله غاية من الغايات والمعنى فوق الغاية توحد بالربوبیة» ووصف 
اعاياير و ج210 
أو صفة أو معنئ أو شيء يقع عليه اسم فهو مخلوق» ألا ترى أنك مخلوق؟ 

ألا ترى أنك تقول: «العزة للهء والعظمة شه والكبرياء لله...», وقوله تعالى: 
«قل لاغوا الله أو اذعوا الرحمن زا ما نَدْعُوا فَلَهُ الأمنماءًُ الختی»: فالأسماء 
متناف إلى الله ثم قال الحكيم:«هذا هو التوحيد الخالص». 


و روي فيه عن جابر عن أبي جعفر الباقر أنه قال: «الحمد لله الذي تراء‌ی 
لخلقه كخلقه وهو غير خلقه» ورؤيته غيره وهو غير رویته»» ثم قال الحكيم:«من 
زعم أنه يعرف الله بحجابه فهو مشرك بالله العظيم» أو بصورة أو بمثال» لأنَ حجابه 
غير صورته وصورته غيره. ومثاله غيره. والله لا يعرف بغيره. وإثما هو واحد 
موجوذ, فكيف وحد الله من زعم أنه يعرفه بغیره. وإنما عرف الله بالله» فمن لم 
يعرفه به فليس یعرفه. وإنما عرف غيره وإنما عرفه بقلبه لأن القلب يمحو ما 
تراه العین. ومثله معرفة الله بالأبدان عبادة الشیطان». أعاذنا الله وإيّاكم. 

و سأل سائل المولى الصتادق منه الرّحمة عن التوحيد فقال: «إنّ الباري الأحد 
فرد لا ثاني معه» معلومٌ لا مجهول, محكمٌ لا متشابة» مذکور لا منسي؛ لا يقع عليه 
اسم شيء من الأشياء كلهاء قائمٌ بذاته غير مغيّب عن خلقه؛ لا من وقت كان ولا إلى 
وقت يكونء ولا إلى شيء قام» ولا إلى شيء يقوم» ولا في شيء يسكن» ولا إلى 
شيء أسندء ولا يخطر ببالء ولا هو صورة ولا مثال» ولا نسيج ولا ظلال» ولا 
مدرو ولا منظور» ولا فيه للقائل مقال» وذلك كله قبل الخلق في الحال التي لا 
شيء فيها غیره» والحال التي لا شيء فيها غيره في هذا الموضع خطرء وكل ما 
وقع عليه من الأسماء والكلام إنما هي صفات محدثة» وترجمة مترجم» فهمٌ من 
فهيم». 

نم قال أبو شعيب: «وآما الأعداد فهم أعداد شتىء فعددٌ فيه الخمسة من 
الاثني عشر. والائني عشر من الأربعين» وهم الأبدال» والأربعون من الستبعین...و 
السبعون من المئة والستين.. حتى يبلغ إلى مانة ألاف وأربعة وعشرين ألفاء وقيل 
إته عدد المؤمنين وكل عدد غير صاحبه. والأقل هو الأفضل... 
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و قال جعفر الصتادق - منه السّلام - في رسالة التوحيد بعد ذكره الإرادة 
والمشيئة:«إنَ أوّل إرادة الله ومشيئته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء» وفصلاً 
لكل شيء يشتكل» ولمّا فعل الحروف عند إرادته في ۶ غير اسمها لأنها أول فعل اش 
والحروف هي المفعولة بذكر الفعلء وهي خمسة وثلاثون حرفاه منها اثنان 
وعشرون حرفا على لغة السّريانيّة والعبرانيةء ومنها ثمانية أحرف على اللّغة 
العربيّة» وخمسة آحرف منحرفة على سائر اللغات من اقالیم الأرض» فالخمسة 
لمنحرفة هي حروف التقحيم «ك - ف- ب- ج - ح» واللسان بینهم بالفظ لا 
بالکتابة» ثم جعل الحروف فعلا منه للمفعول به کقوله للشيء «کن فیکون» 
فال«کن» نفسه منه صنع ما یکون به» فهو للمصنوع فلذلك جعلت وما آخرجته 
الحروف فهو المفعول من صفة أو دلالة أو أمر أو نهي؛ فالخلق الأول من الله 
الإرادة لا وزن لها ولا لون» وهي مسموعة بالآذات موصوفة بالألسن» غير منظور 


و الخلق الثاني: ما كان من الحروف ملموساً ذا وزن منظوراً إليهء فالله عز 
وجل سابق الإرادة لأنه ليس قبله شيء ولا معه شيءًء والإرادة سابقة الحروف: 
لأ الحروف مرادة الارادة» فأوّل صنعته الحروف» وفرقته» فمفعول بالحروف 
الموصولة غير المفصولةء وذلك في الحتين» الأول والثاني بعد الإرادة لهماء 
والمعرفة أحصى عددها وسأبيّن ذلك إن شاء الله تعالى. 
ان الكون الواحد قبل خلقه إرادة الحروف ومبتدعهاء وكانت الحروف محدثة 
فعلاء والمشيئة والمكان والإرادة با وحده وليس وراء الله مذهب للأشياء كلها بعد 
الإرادة وهو أولى بالإرادة ثم قال: والواحد الذي قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق 
التقدير والتحديدء وفيه كان الذي خلق خلقين التقدير والمقدورء وليس لواحد منهما 
وزن ولا لون ولا ذوق» فجعل أحدهما مدركا بالآخرء وجعلهما جمیعا مدركين 
بنفسه» ولم يخلق شیناً فردا بعينه دون غيره الذي أراد من الدلالة على نفسه؛ وإثبات 
وجوده إلى خلقه لأنه فرذ لا ثاني معه» ولا يجوز أن يقوم بين الله فردٌ واحدٌ مثله 
قائما بنفسه بلا جوهر ولا عرض ولا تقدير... 
و حتئني إبراهيم المصري عن أبي سعيد عن علي بن الحسين عن ابن سنان 
قال: قال الصتادق منه الرّحمة «إنَ من وراء عالمكم هذا ستة وثلاثين ألف عالم» في 
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كل عالم ستَة وثلاثون .آلف مدينة منقوشبة».في كك مدينة: سنّة وثلاثون :ألف ملكك» 
يساوي. كل .ملك شتة .وثلائین. :ألف .نفس .لا يعلموين.أن .الله اخلقن آدم. وذريته, .وهم 
کک لتا .من أحذكم :لهو اهی و يعلمون !أن .الله خلق. .إبليس ولا للد 
کتابا».. ويك ل ۳ ی وس م 


0 اب ع 


و تمهت ابن مونتی ۳ ن تاس رد صدقة غن 
هشام غن المقضّل قال: قال' الصتاذق منه الرتختمة: «لقد ظهر الباري بيهم بالفرسل 
فأنکره ؛ بخضصیم» ٠‏ فنقخ عليهم وأخرقهم؛ وأدركته رحمته: قأنشرهم لوقتهم». 


.و قد قال مولانا أمير .المؤمنين: مر بيت فار رم بر ما ی 
وقتنا هذا».. 


. و كذلك قا ل ۳ المفضلن: 
قلت: سيّدي أظهر ثم بالفرس؟ 

فقال: وین لخ نظهن؟ :: ت ع 8 e‏ ات 3 ` iy‏ 3 3 

إن والله وزاء. تحالمکن هذا اک رن خر موس راق 
ساراس اه 0 MG‏ 
لامر ان ٩ E‏ 


1 "و خدئلي آلختتن بق مخمد الفلوي قال: -“حتثني ابو عبد الله الميداني قال: 
حذثني ایراهیم آعن ذاوود بن ایزاهی" عن عمر” بن“ توبة قال: قال المفضتل: سالك 
مولاي. با" عبد الش: آمع ذئیاکم هذه دنيا؟ فقال؛ ١‏ أي واش وخلت قبتکم آهذه إثني عشز 
الف قبَةَه لؤ آخذت فبتکم هذه وونضفت. في" ومنظ واخدة مها لم تبن آفیها الا كحبّة 
خردل ملقاة كي ازض فلا الكل “قيّة 'اثني "غشر"الف باب» عرض الاب من 
المصراغ إلى المصراع آئتي عشر ألف عامة فيه الملائكة أضفوقاً قياماً عل أقذائهم: 
لو ألقيت إبرة ما وقعت لا على زاش" جال ب تسبحون أله آویقتسونة نه ویلنون فا فلااً 


وفلان... قلت: من ذريّة آدم هم؟ 00 
قال: لا یعلمزن من هو" آدم؛ ولا يغرفون نهو یت 58 


35 2 رات 


مولفاته محمد.بن نضیر.... ۷ 
و عنه قال: حدثني علي بن آحمد بن علن العقيقي" غن "ابیه ن أخمد بن 
RT ES E‏ چا se‏ ا 
كول بعمائة كور کل کوز شبحه لاف سل وفي ۳ سبعة أؤادم؛ مع 
كل آدم نوح وإبراهيم وعيسى ومحمدء وفي رولية ثانية: كل كور أربعمائة دور 
والتور خمسون لف سمنة؛.ما كان لمومن:قیها دولة : 
و-بالاننتاا غن غن م تحمد بن عيذ الرحمن عن علي بن خزير عن جميل بن دراج 
عن إنتماعيل الجعفي عن أبي عبد عبد اش قال: اى تة أدؤار؛ وهو : التور الستادسن» 
وه" يدخلون” في السابع؟ في كل قوز عتنها سبعة آم و وموس وفرغون وكذلك 
ع سر مو قطن في القّآن. -. 1 


و آخبرني أبو عبد الله بن محمد بن يعقوبٍ الميداني ولقيته وهو شيخ کین في 


ان چ وسل 


مو بن عبد أن 2 النصايوري عن أحمد بن ,باس عن الجرس عن 
پیراهیم بن عفر المکنوفت عن إبراهيم بن يزيد عن ابي چعفر لیاف ۳ عبد الله 
الصنادق» وقد سالوهما عن الكرسي وصفة الخلق فقالا: وهو كتا مترجم بکتاب 
الکسي: والعلم: و القدرة ولفد: اختصرنا نه وت الحاجهلیه: إن ال خلق آرکانه 
أزبغة ارواح: زوخ الققاس وروح «الأمين ' وژواخ ذي المعارذج» وروخ الأمر» فباظن 
آرگانه لازو ٣څ:‏ فجمننهم خی "الان زعرفن الارکان علق آلماء القعين الذي خلق بلا 
شب باازه بلا جمد ول حدر قات ها دوم و قولة: خوجطنا من الماء'كن 
ني حي فاا نومتوت»:- و قوف" «وکان عرش على لماعت ش ثم بدا" “بالتبتي* من 
النشيئة قاض الفاغ غثى -الهؤاء. أفاختلط يه انشا من" لماع اک" شم انشا من “ذلا 
الظل ظلمة- فكان” الظل“ دظلما» “والهؤاء:: مطتاء الغا" مظلفة ثم لجع الظامات 
واللور» ثم “خلق .من" ذلا التو ضتؤن مخدؤدة بأقظاز الل هال ل : "بل قافبل: 
وکال (4: لیر قاو ةتف تكد لقا انز“ فخلق من : الغقل' الع قز ۆز تزا 
بالقدرة» فاقامه حیاً بالماء قائماً بالعلم دائماً في الملکوت. فقال: «الحي ماه 


۸ سلسلة التراث العلوي 


سنة ولا نَوم». . وأقام الأول جعل لنفسه نسبة ولم يجعل له شبهاً فقال: «قّل هو الله 
حةه ال الصتند لَمْ یلد ولم يُولَده وم يكن لَه کفوا أَحت». 

و آشهد الاظلة على نفسهاء ثم قال في تفسير النفخة الأولی: لها سبعة 
صفوف أو سبع طرانق: الأول النورء الثاني الهواء الثالث الظلمة. والرابع النارء 
والخامس الريح» والمتادس الماءء والسابع الطين... وکل صف قائمٌ في يوم إلى 
تئمّة المتفوف. ۱ 

فالصف الأول والثاني: الرّسلء والثالث التبيّون» والرابع المؤمنون» والخامس 
الكقار» والمتادس الفراعنةء والمتابع الأبالسة والطواغیت» ثم أخرجهم إلى الذرو. 
وأجرى فيهم النفخة الدّانية» وأخذ عليهم العهد والميثاق؛ ثم خلق الكلمة الطيّبة عن 
يمينه» والكلمة الملعونة عن شماله» فأسكن فيها الذرو فرفتین» فرقة ناجیه بالكلمة 
الطيّبة» وفرقة هالكة بالكلمة الملعونةء ث خلق البحرين أحدهما عذب فرات» والآخر 
مالخ أجاج ثم أنشأ منهما الذرو» ثم أغشى الطرائق المتبع؛ والصفوف المتبعة 
بخواشي» فاول يوم إلى الثَّاتي هفوةٌ. وبين الثاني والقّالث وسنة. وبين الثالث 
والرابعة نصة. وبين الرابع والخامس سهوةً؛ وبين الخامس والمنادس غفلةء 
وبين السّادس والستابع سكرة. 


ثم جعل الليل من هذه الغو اشي» ثم ان الله سطح نورا» وخلق من قدرة 
ا أن یخلق نار مسطوحة. ثم آمر أن يقد منها قدداء ویصور منها 
صوراء فأقامت القدد مور يول عبني ۵ ی در الا تختلط بالتارية, 
فاختلطت. فسطح خلقاً من خلقین› > ثم أمر أن يخلق ريحاً فقد منه قدداء وصور منه 
صورا. فأقاموا لله عابدین. ثم أمر الناريّة ألا تختلط بالريحية. فاختلطت بعضها 
ببعض. ثم سطح البعض الذي اختلط ثم آمر أن یخلق ماع فخلق وصور منه 
صوراً وقد منه قدداًء فاقاموا لله عابدین؛ ثم أمر الرّيحيّة آلا تختلط بالمائيّة 
فاختلطت. ثم خلق طيناً من البحر العذب الفرات. والمالح الأجاج» وقد منه قددا 
وصور منه صورا فقاموا لله عابدین. ثم أمر المائيّة ألا تختلط بالطّينيّة فاختلطت 


مولفات محمد بن نصير ۳۳۹ 


فكان هذا الخلق الممزوج الأربعة: النور والنار والرتیح والماءء وسطحت 
طينة آدم فخلق سائر الأجزاء..... وقال بعد کلام طویل» ثم خلق القور وخلق التارء 
فحجب النور بالنار» ثع خلق الماء فحجب به الریح. ثم خلق الطين من زبد البحر» 
فحجب بينهماء فهذه الطرائق والقدد: 

فالنور خلق منه الملائكة مصورین؛ والنار خلق منه الجّان مصوّرين» 
والريح خلق منها الجن مصورين.ء والماء خلق منه الانس مصورين. 

و الطين صورة آدې فخلق آدم من النور والنار والريح والماء» والنور من 
سائر الأجزاءء قوله تعالى: «كنا طرائق قددا» يقول: كل جوهر خلقت منه صورةه 
ففيكم من جوهرهم» فصارت الملائكة ترى جميع الخلق ولا يراهم الا الجان لأنهم 
خلقوا من النارء ولا يراهم الجن والإنس الا من أكرم منهم على الله؛ وإنما رآهم من 
الإنس من كان من جوهرهم بالنور؛ فصار الإنسان يأكل ويشرب بالنار. ويسمع 
ویتحرك بالريح» ويجد لذة الطعام والشراب بالماء» وينظر ويعلم بالنور. 

فلولا الثار التي في معدنه ما أنضج الطعام والشرابء ولولا الريح ما التهبت 
نار المعدة» ولولا برد الماء لأحرقته نار المعدة» ولولا النور ما أبصر ولا عقل» 
ولولا الروح ما تحرك ولا جاء ولا ذهبء فإذا فرق بين الروح والجسد ردت الروح 
والنور والتار إلى القدد الاول» وترك الجّسد في الأرضء وانما فسد الجسد في التنيا 
لان الريح ينشف الماء فیییس الطين ويصير رفاةء ويرد : كل إلى جوهره؛ وقيل إلى 
جنسه الأول» فما كان من نفس المؤمن فهو النور مؤيّداً بالعقل» وما كان من نفس 
الكافر فهو النار مؤيّداً بالكفرء فهذه صورة النورء وهذه صورة الثار. 


ثم قال في ذكر الحجب الستبعة: وهي حجاب بين الأمر والملائكة وحجاب بين 
الملائكة والروح» وحجاب بين الجن والجان» وحجاب بين الإنس والجن. وحجاب 
بين الماء والنار» وحجاب بين النور والظلمة. فلمّا أهبط آدم إلى الأرض أمر الفلك 
أن يدورء وكان على عهد الجن لا يدورء فبقي آدم هو وذریته في أقاليم من الهور 
والإقليم انقطاع حساب العرب والروم» ومبلغ حساب الهند» والأقاليم ثمانية منها 
سبعة تدور وواحذ قائمٌ لا یتحرك ولا يدورء وهو اقلیم الجن فکان الفلك سبعة أقاليم 
تدور في القطب. فمن أجل ذلك عرف الیل و النهار. 


۳۳۰ سلسلة التر اس العلق ي .: 


و قال:.:أخبربني” أبو مخمد عبد امه بن یوب القمی قال: ‏ آخبرني أبو المنتی 
عمر بن مختار. الخزاهي.عن عبد ال بن.معاوية بن عبد اش بن جعفر بن آبي طالب 
عن آبي. عبد الله الصنادق:نمه.الرحمة في كتاب «المزاتب :ؤالترجء قال: «إن: الله خلق 
الخلق روحانيّين لا يطعمون ولا يشربون» ذوو: أَخِسامٍ بنورانیّق :,فظهر..فيهم . علی 
هیناتهم. وأشكالهمء وأظهرٍ الهم القبرة الباهرت جعلهم پشآهدونه ویرونه وینظرونه 
ويسمعون کلامه» ويعرفون قدرته, ويعقلون, آبره ونهيه؛ ثم انه 4 دعاهم إلى معرفة 
وحدانیته» والإقرار بربوبيته؛ وجعل لهم من العقل ها يتصلون “به بين الحق والباطلء 
والخير والشرٌ؛ "والطّاعة والمتضنیته فاجاب متهم إلى ذلك من اب: وعصى من 
عضئى؛ فکان آلنین أجابوَا أن ن “كانتت إجأبهغ في آوقات منت" شتیم من اجات أو 
لاعوفه وفنهم من تخلف ع نت ونور هَن ایی وسكي ومنهم من حار ووقف؛ 

وافتزق الخلق” فرقتين» قرقة مؤمدة؛ وفرقة كاقرة فکان مقذار الؤقت منذ دغاهم إلى 

أن افترقو! سنبعة ین وسيم یال آفجفل الثم إينان لمومُنین صَنَياء :النهازء, وجعل 
کنر الكافرين لام “اليل فار لمتابقون في الإيمان روساء المؤامنين» وضار 
الستابقون. في. الكفز .رؤساء الکافرین»:فاستوفی 39 5 دقرم 2 الحال من 
الأيَام الستبعة. فجعلها اش الداثرغ بين هذا العالم.: 


ثم إن الله جفل المؤمنيق في مراب الأيمان: والكافزين في مراتب الكفر على 
قدز سبقهم في الطاعة والتعصية, “فُجعل” آلستابقین 'الذيين أجابوا” في ول الذعوة 
الأبونابت» 8 م لام ثم م التقباغ” ۵ نم التجباء 3 المخقصون ثم المخلضون” ثم 
الممتحنون؛ فهذه ار هت لنشن طن فا تیه ایام المذكورة؛ ثم جعل 
الكافرين سبع مزالب ایض بالکفز» : ثم قشم أيطاً کل مرتبة من هذه النراتب إلى سبع 
درج .على :قدزة“غلا:كان نهم +بالسبق:«بالطلعة” آو- المعضية؛ فمل .للمؤمنيق تسعة 
وأربعون :درجة,ر.وللكافزين ل نسحة: وأرايعؤن :موف ثم ای الله <أشكن: امین 
ارجام اوق الام مدا ورن منز 


یشربون ولا یتالمون؛ ها 21 رش بت رشب 


قلت: جعت داك ؛ فهل. ری الف“ انام ا 


قلت: .نعم يا: سيّديء. قال: كل هذه الاجسام .اجسام للذین .أجابو الوب وقبلوا 
دعوته» وأقروا بربوبيته على حقيقة المعرفة. 

فقلت: سيّدي.ما بال بعضها آشد اشد ضیاء من بعض» وبعضها. أعلى هن بعض 
وبعضها آسرع من بعض؟ 


٠:‏ فقال: تاش تیا فهو ید كثرة. علوميم وفأتماء وعلوتها على قدر 
الاجتهاد وحسب المواضع الذي قد أمر أهلها بالدعاءء وا علّتها في البعد والقرب» 
فهو على حسب الأمإكن مما فرض ابم على كل .ولي ومؤمن من. الملازمة للمكانء 
والمقاربة له. 


قلت: فل المؤمين اة على عن ا ف أل علو و أجل قدرا متهاء 


عد ف يار عط رف اك تا یف 
اعلی منها مكوتهاء وأشة ضيأء وذلك اه لو ظهر لها نور لملکوت بذاته لأحرقهاء 
وذابت كما يذوب الرصاص» حتی لا تعاين ولا تحس؛ وکذلك لشمس لو ظهرت 
بذاتها لمن هو دونها في المرتبة والترجة من كوونته لكان يكون في الحا مثل ذلك» 
وكذلك لو ظهر نور شمس واحد من يحل الملكوت والعلو لأعشى أبصار أهل 
الأرض أجمعين؛ وإنما يظهز لیم شمس الشموس من الأولياء دون غيرفا لأنه أجل 
منها توزآ: وأکثر لق وأشد-ضياء لمعدفته بهخة وما يُطيعون من ذلك فن أهل 
الما ء:- فجعل" أهل النتماء اي تلي 'الأراض هم ذین"علیهم الفروض في النوزانيّة 
لم يخلضؤا منها بعد ذلا فإذا قضتى كل زلي ما عليه من العام المفترض عليه 
رفع من هذه الستماء إلى مضع :وح يعرف بعمود اشیح. و ومن ذلك | 
ياتي اهل تلف المتماء"المادة المبَة من العلوم. - الت 

قلت: جعلت فداك؛ فهل پُوضنف ویری لور الذي وق هدن النتماء؟ ول 
یلار شاهة نحت به إذا سنتلنا عله؟ , : . اك 


قال: يا عمر ألست ترى إذا فتق الله ناحية من ی مقداو ل 
من النور الذي ينتى بتک عل بعد لد مق الیش أن لا يظترة به؟ وما هو 


فا ب 


۲۳۲ سلسلة التراث العلوي 


بمقدار الخیط» وتکاد أبصار الخلائق تخطف منه. فکیف اذا فتقت السماء آبوابها 
کلها؟ فهذا دلیل على ما ذکرت لك. 

فقلت: جعلت فداك. فكم يحل ذلك الموضع أهل مرتبة بكمالء انما يحل أهل 

درج من مرتبة الأبواب وما سوى ذلك فهو يكر في هذه الستماءء فقلت: فهل 
3 انتقل من هذه الستماء إلى الموضع الذي يُعرف بعمود الشبح علامة یعرف 
بها؟ 

قال: لا ما كان من نقلة الشمس قبالکسوف والاستتار وأمّا ما كان من نور 
الكوكب فبالانقضاض. ألا ترى لا يصعد إلى ذلك المحل لا ما كان من درجة 
الشموس» وما كان من دون ذلك من الأقمار والكواكب والأفلاك والبروج فإنها 
تكبر حتى تلحق بمنزلة الشمس» فتكون معه في ذلك الموضع إن غاب تغيب لغيبته» 
وان ظهر تظهر لظهوره. وليس يحل ذلك الموضع من أهل الترج غير الاسماء 
والحجب والآيات والأنوارء فان الترجة ليكون فيها عالم من المؤمنين, ثم ان الله عن 
وجل کرر الخلائق أجمعين بالموالید. وظهر فيهم وجعل المؤمنين الدّعاة إليهء 
والدالين عليه» وجعل التليل لهم على نفسه عند ظهوره القدرة والمعجزة التي لا يأتي 
بها أحدّ سواه فلا يزال العبد يكر مرّة بعد مر ووفتا بعد وقت» وعصرا بعد 
عصرء حتّى يخلص له الإيمان المحض أو الكفر المحض. 

فإذا أخلص العبد منهم الإيمان المحض يرد إلى الروحانيّة والاجسام قنور ان 
ويسكن في جوار الله وحسن أولئك رفيقاء وإذا أخلص العبد الكافر منهم الكفر 
المحض لحان من یار فيا کا معاي 
ويزدادون» والكافرون يعذبون على قدر كفرهم وذنوبهم» فإذا قضوا ما عليهم ردوا 
إلى الأشخاص البشريّة ولحقوا بالإقليم الذي فيه الرب ظاهر والدّعوة مستأئفة. 

قال أبو المثنى: قلت لأبي عبد الله الحسن جعلت فداكء فإذا ظهر الرب 
لإحداث أمرء أو تغيير شريعةء أو تبديل دين» فكل هؤلاء المؤمنين من أصحاب 
المراتب والذرج يكونون معه ويشهدون مقامه؟ 

فقال: يا عمر إنما يكون معه من أحبّ الجهاد وصبر على البلاءء فأمّا من 
سئم من معاشرة هذا المخلق المنكوسء وملهم وضجر منهم لم يكلفه الله ذلك» فهو 


مولفات محمد بن نصير rr‏ 


يسرح مع الملائكة : مثبت في الملا الاعلی في العالم النوراني» فقلت: جعلت فداك 
فاي القوم أقضل المقیمون في الملکوت أم النازلون مع اللاهوت؟ 


فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل إذ يقول: «لا نتوي القاعثون من الْمُؤمنين 

عير أولي ی و اا و 
بانوالهم والفسهم على القاعدين دَرَجَة وكلاً وعد له الحُسّى». 

فقلت: جعلت فداك» فكم نزل منهم في هذا العصر مع السَيّد محمد منه السلام 
ممّن قد حل المراتب وسكن الترج مع الملائكة؟ 

فقال: يا عمر ليس هم من الملائكة الذين ملکهم الله علمه واستودعهم سره 
وكذلك كل من صفا من هذا العالم» وخرج من شكل هذا الجرم يكون ملکاء ثم قال: 
يا عمر إنه لم يهبط مع الله سبحانه وتعالى في عصر من الأعصار ودور من 
الأدوار من المؤمنين أكثر ممّا هبط فقلت: جعلت فداك» فكم أكثر ما كان معه منهم 
في وقت من الاوقات منذ ظهور السیّد محمّد إلى أن غاب؟ 

فقال فقال: أكثر ما كان معه منهم خمسة آلاف وقد کانوا قبل ذلك الیوم معه 
الألف والألفين أو الثلاثة» وأقل من ذلك أو أكثرء وفیهم یقول الله عن وجل 
للمؤمنين: «إذ تقول ,للمؤمنين أن كفيك أن يُمتكم ركم بلائة آلاف من الملائكة 
ملزئین.بلی إن تصنبروا وتتقوا ويأنُوكمْ من فؤرهم هذا شنک ریم بخشتة آلاف 
من الملائكة مُسُوْمين»» فكانوا يوم الأحزاب ثلاثة آلاف وكانوا يوم بدر ألفاء وكانوا 
يوم أحد ألفاء والشاهد قوله تعالى: «إذ نیون رم فاستجاب لَكُمْ آني مشک بالف 
من الْملائكة مردفین»» فتموا يوم حنين خمسة آلاف» ألم ت تر إلى الذين كانوا مع السَيّد 
محمد لم ينصرف منهم أحد ولا غاب منهم أحدّ الا وأنزل الله تعالى مكانه واحدً من 
ذلك الوقت إلى يوم استشهدوا بصفين مع أمير المؤمنين» وهو اليوم الثالث المعروف 
من أَيَّام الهرير بشرطة الخميس دون سائر الشرط وذلك أن أمير المؤمنين كان له 
لكل يوم شرطة» فالعرافون منهم بشرطة الخميس دون سائر الشرط فقصد بهم 
مجموع أهل الشام» ثم أذن لهم فرجع أهل كل مرتبة إلى مرتبتهم» وأهل کل درجة 
إلى درجتهم» والی مقاماتهم في الملكوت» وحلوا اجسامهم النورانيّة» ولم يبق منهم 


۳۱۳4 سلسله. التراث.العلوي : 


لا نف قليل» وهؤلاء الخمسة آلافب ولي» سبح مات عل عرتبة مقومة على سبع 
درج. فتلك تسع وأربعون درجة. ی و م تيع معط 


فقلت: اي ١‏ هم روون في سا والأشخاص ويحلون 

قال: با عمر لا يكون” ذلك إلا كذلك”: جوز یاغتز أن" الل تبارف زتغالى 
بظهر بشخص شري واسم ونسنب؛.وقييلة.حتّى .تاه ناس مثلهم: وعلی صورهم 
وشبههم ويظهر عبيده بخلاف ذلك؟ ايد 
e‏ ا زو 
أن تتفضل على .عبدك: بشرح.معرفة آبماء .هؤلاء. الخ الخمسةء آلاف.. و آن تقبتمهم.:علی 
درجاتهم كما. قسمتهم على .مزاتبهم».وتعرفنئ .علئ آسمائهم ؛ وأنسابهم. وقبائلهم.في 
وقت ظهورهم مع الرّب». وأسمانهم. المحمودة: التي: ببهاهم..اش: بها. في کتابه» . فان 
معرفة ذلك تزيدني بصيرة وتقربني من الله تعالی» فازداد. تعندا ولجتهادا وطاعة 
لرټې» وذكرا... 


قال:. با عمر» قد. أ ارتب واقریم : 0 له ومنيلة وف 
وهم لذین. لم يجغل الله. لأجد:سبيلاً. إلى خالصن معرفته وحقبقنه. لا بهم» فهم أمناؤه 
علی: وحیه وهم .الذين لس الله سبحانه ألا يقد ولا يتولته إليه إلأدبهم٠‏ قال تبارك 
وتعالى: مولي الب بأن. تلا یوت من ظهوز‌ها. ولكن لیر من اتقئ وأِنُوا الْبُيُوت 
من أبوابها واتقوا..اللّه لَك تفلخون»» فقوله؛ ليمنالبن-.أن:كأتوا النيدت من ظهوزهاء 
يعني علم الظاهر .ؤأهلهء الذي ينضبونء إلى له ما.اظهره:من الأقوال. والأفعال وهم 
لا يقرون به ولا یشتونه ولا بریدونه. .لان الشخص: الذي.ظهر .بينهم رأوه منخلوفا 
مزبوبأء فامر بالاتقا منهم تم .قال الْدعن وجل: «ولتواعلیوت من أزوابها»» يعني 
هم. الأولياء .الذين. يدخلون الناس .في مغرفة.حقیقة.علم الباظن-الحق ویقیمون. ۹ 
الحجّة البالغة لان .للله رب اسن هز اهنا الإنخض ادر ايد نا نا إلى 
طاعته والإقر اتيف رت یتک و مس بش رد پوس باه ره 


الرال على سبيل التجام 


رسالة إيضاح المصباح هي عقيدة نله تتوضح بها فعالم 


. ...۰ : متلازمین یوضحان بتلازمهما وحدة.وتكاملا:في الؤجود: ومن. .۰ 


. :«الظاهز في نهذه.الرسالة آنها م تكن مره إلى مومنین :بالفكرة.. 
٠٠‏ العلؤيّة على الخضوص»-جل هي مرصلة إلى الشيعة: على العطؤم. ٠"‏ 
دليلنا. على “ذلك هو .إقرإر: للجنان بإخفائه ابعطن الشرج. وعيم. : 
.:. إظهارهد ذالاً أن" رسالته مقتّمة: للعلمَ . والخاص؛:وتعد. الرّسالة+. 
من:شروخات کتاب. الأكوار للسَيّد لبي شنیب المانذكره. : 


۳۱۳۹ سلسلة التراث العطوي 


تبیان شرائع (لناس واختلانها 


الحمد لله رب العالمين» المتوحد في غيبه بذاته» الذالة عليه أسمازه مع 
صفانه» وهي الذات العليّة والاسماء الخفيّة» والحمد لله الموجود بكل مكان مقصودء 
فهو تعالی وتقتس وعز وجل أن يشغله شان عن شأنء والحمد الله الظاهر بالائوار 
الموجود ظهورها منه» والحمد الله المتوحد بالوحدانيّة؛ المتفرد بالصمدانيِة. الااعي 
إلى نفسه بنفسه؛ الموحي إلى حجابه» ومبهر أبوابه وأشخاصه بالایات» ومُظهر 
المعجزات إيجادا بحجته لثلاً يقولوا: «ما جاعنا من بشیر ولا نذير»» فقد جاءكم 
بشیر ونذيرء والله على كل شيء قدير. 

أحمده على ما عرفنا به من نفسه المحذرة» وقدرته المشهورة لان تلك القدرة 
هي قدرته المصورة وآياته المنذرة» أحمده حمد من نزّهَهٌ عن الاحاطة والاحصار» 
وجل من أن تحويه الضمائر والأفكارء فقد تعالى عن التكييف بالخواطر والأسرارء 
وجل عن الإدراك في الآهور والأعصارء وصلی الله على هذا الحجاب الأعلى 
وعلى الباب المقيم صاحب الشرف والنور الاسنیء وعلى من يليه من الأيتام والنقباء 
والنجباء والمختصتين والمخلصین» والممتحنین» تمام العالم الكبير العلوي النوراني 
الذين بهم الهداية إلى معرفة أس المفعولات ألف الصتبغة وهاء القدرة وعين 
السلسبیل. وينابيع المعنى؛ وأثني بالصتلاة والستلام والتسليم على العالم الصتغير 
الأدنى وهم: المقربون؛ والكروبيون» والروحانيّون» والمقتسون. والسائحون 
والمستمعون» واللاحقون. 

فيحيى بتحيّاتهم من تمستك بهم وبهدايتهم حياة لمن عرفها ولا موالاة لمن 
جهلهم» وعلى من آل إليهم في حقيقة المعرفة إيقاناً بصدق وإيماناً بحق» وسلم تسليماً 
يُعلي قائله إلى منازل النورء ودرجات الحبورء بارتقاء يستضيء بأنوار العلوم 
الرَبانيّةء فتسفر.له عن غرائبها وتنبئه عن عجائبها وتهديه قصد مسالكهاء فلم يزل 
في استنباط الحكمة الملكوتيّة اعتداله بحقائقها تزئیه إلى حسن طراتقها في رموزها 
ودقائقها وتنجيه من الذين هم أهل الحيرة في التنیا وهم عن الآخرة معرضون. 


مؤلفات محمد بن نصير لضف 


اعلم أيّها السائل - رحمك لله - أني أتعرّض لك بتعرض وهو ما روي عن 
العالم منه استلام وقد سأله سائل عن بدء النشأة الأولى من كتاب الله عزّ وجل» وهو 
قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بتي نم من ظهورهم ذریتهم وأشهذَهُم على أنفسهم 
لت بر قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيائة إنا نا عن هذا غافلين » فقال 
منه السلام: إن الله بدأ الخلق أجمعين ذروا واحداً نوي آشباح وأرواج واحدة 
وصور واحدةء بأفهام وعقول متساوية» وناداهم بنداء واحدء فأجابوا كلهم بإجابة 
واحدة: الست بربكم»؟ قالوا: «بلى». 


فيقول السائل للمسؤول: فاذا كان ابتداء الخلق ابتداء واحداً بصفات واحدةء قلم 
قد صار منهم مؤمنٌْ وکافن» وغني وفقيرٌء وعاقل وجاهل» ومتكيّنٌ ومتواضع» 
ونظائر هذا من القول» وأين موضم الهداية إلى هذا وذلك؟ - مسالة من موضع 
مصون الفهم - لا یقدر عليه في رد الجواب عنها وحقيقته الا عالمٌ رباني» يكون قد 
نقل علمه عن الهداة الصادقین. رالامَة العارفین في هذه المسالة؛ ولا يخلو أن 
يكون من أحد سبعة أصناف؛ فمنهم ثلاثة ممن قد 5 نقتم ذكرهم؛ وتأخر الباقون إلى أن 
ظهرت شريعة الإسلام مع من يقن بالكتب المنزلة» والشرائع قولاء ويخالفها عقلاء 
فإنه يضاف إلى هذه الأصناف الثلائة وهم الملحدة والذهريّة والمعطلة» ممّن يدّعي 
برأي الفلاسفة. 

فاولئك غرضهم نقض الشرائم» ونبذ الكتب 0 لإبطال ما جاعت به 
الرزسل والأنبياءء وتضعیفاً للقدرة» وتزویرا على مَنْ آقر بالایات. وصتق 


بالمعجز ات ومن شرانعهم ممن یقول: آیموت؛ أم یعیش أم يُنشر» وآخر فانه یقول 
بقول آبي بكر عبد الله بن عثمان حیث قال: 


یقول لنا ابن كبشة سوف نحیا وک یف حسياة أشلاء وهام 
اذا ما الرأس فارق منکبیه فقد شبعالأئيس من الطعام 
فتشغلني إذا ما كنت أحيا و تحييضي إذا رت عظامي 


و قول صاحبه حيث يقول في شعره: 


' الاعراف آية ۰۱۷۲ 


۲۳۸ سلسلة التراث الطوزي: 


اقا وماش تیا غاب سوا" < فیس نترجع لاآخبر‌وّلاانر 


ص دق ۱ امین وهذا الخلق وّالبشر 


EARS‏ روقص 


ججدوا بآياثْ رتهم ۳ رسله ونوا ۳ 8 1 چنید؛ فينم ثلاثة 
آصناف» وهم: 


القدریة: | الذين اسبتبدلوا. العدلٍ بالجور ء, وجادلول بلاط 


و.الجبريّة أصحاب.البدع: یادن لاهن 8 509 عن 
واتبعوا الباطل» واتبعوا رأي. . ایلیس اللعین: المتخبر :حکایة. .عنه .في:قول ,اش عز وجلى: 
«فلقتني من نان وخلته من طين »۰ فهو أول من رفا :ونافربوأنكر وفاجرء وبداً 
الاعتدای ی بش ه.من. بكفر و اقتدئ بے مار تشه او رش ماح ريف 


لین انوا ياف ی اه عن ظریق العف 
ومالوا وتزلزا في طریق - الخهالة“ واوا زالكيوة من الام الم دده وسلکوا غير 
سبیل الولانة» "فرککهم: ان إلى أهز الهش وه الله کلام للشبود. عند ما بت كم 8 
و الصنف الرابع: وهم المسترشدون الذين يطلبون سبيل تج رد 
الطالنة طلبته. تال أرب" غیت فالنتائق امتهم ”غرضتة الحقيقف“ "ودفند. “الشكوك 
لفغزضة فيوشك أن يفرج له. عن الحجف : ویری"فلی شيل لفحجةه وما الستائن 
فنصنفان» نصنف يقالت + الغلماء وهم“ الذین»نقلوه-مت: مظار هه الى ر وله 
من معادنه مجيبين لله خاشعين لله متفقهین هه ڪا وئقو؟ دج في العام زالوا ڪن 
الخمول» وټواضعوا لله تعالي» و لاولیائه درجة فأولتك درجتهم درجة ليام 
ورتبة الأوصياء؛ وأئمة الهدى: وهم كما وصفهم البتيد چعفر . - منه البتلام- في 
جوابه لابي سعید الخدري بقوله له: ام رح هقی و ا 
منابتهم وضيعة) هم يُيون بكتاب الله الموتى؛ وژیصرون به لمن عمی ) ٠‏ لقوله 
تعالى: «تلْكَ الذار/ الآخرة نجعلها للذين لا ريون ؛ علدا في الأرضٍ | دلا فساداً 


2" 7 


' الأعراف 37. 2 


مولفات محمد بن تصير ۱۳۹ 


والعاقبة لین '». وقوله تعالى: «ولم يروا آنا نأتي الارنض ننقصها من 
أطرافها"»» وقول العالم إليه القسلیم: يموت العلم بموت حامله» وهذا قول ممتثل. 
وقد كنا نراهم قليلين» فقد صاروا قل من القلیل. عملوا بما علمواء فأدرکوا 
الحياة السرمديّةء واتبعوا الراحة الأبديّة. أجسامهم- بين الوری» وقلوبهم بالملكوت 
الاعلی». دأبهم الاجتهاد. والعبإدق واشتغالهم الورع والزّهادق. . فحججهم ثابتةٌ بثبوت 
و لا تتقض, وأقوالهم قانمة مي ی .فمن استرشدهم رشده ومن 
و أمّة الطبقة. الثانية: ی نیا و للتين» 5-0 "عند " الأمراء 
والستلاطین: وللمباهاة والتقاخزة لأمكالهم "من المخالفين و الاشتطاظ ' على الضعفاء 
والمناکزن: يقتخمؤن في الهفکاتویئهافتو في الشبقات:: فيخللون حراماً ؤيحرمون 
حلالاء وذلك رغبة:في- الذنيا وعتظاسهاء :وأولتك في ضلال بعيد» إن قالوا رد قولهم 
بأيسر روه احتجوا خحضت حجم بقل الجراباكة الآخذ علهم هالك. 


" القصص ۸۳. 
' الرعد 4۱ 


۳.۰ سلسلة التراث الطوي 


تبیان نضل الأئمة 


قال أبو محمد عبد الله الجنان التاطق بهذا الکلام: 

أقول - وما توفيقي إلا بالله - عليه توکلت. وإليه آنیب. وذلك أني لما رأيت 
نهج الخاصة منهم والعامّة والطوائف بهذا الستؤال والمعارضة وکل في حاشيته 
يتورطء وفي شبیته في أهله وقبیلته یتخبط » كما قال الله تعالی مخبرا عنهم: ول 
تکن له فنةٌ يَنَصرُونَهُ من دون الله وما كان منتصرأ'»» وإني رأيت المسترشد مشفقاً 
في طلبه. بعیدا من أربهء ولم أجد العلماء المحقين في طلب تجديد هذا السؤال قولاً 
في نقل مسطور » ولا تعمدو! جوابا شهدوه؛ ولا شفاء فيها يُوردوه من علوم عميقة 
وجواهر أنيقة» ضنا بوصوله إلى المخالفين وتجنباً لتعلیق الیواقیت على رقاب 
الخنازير والقردة» بل جعلوه مندباً وسفها. 


و سألقي - إن شاء الله تعالى - خطاباً للبالغين» والأئمّة المستحقين» والإخوان 
العارفین» و السادات المؤمنين» ما ألقي في روعي على نزول درجتي عن درجة 
العلمای ونقصان رتبتي عن رتبة الحکماع فألفت كتاباً وسمیته (ایضاح المصیاح؛ 
ا و ای مومت 
ويلتهي به اللهيف, ٠‏ وأرجو لحري شا من سا وقد تسج مه بنرا وق 
قول الله تعالى: «ومَن أحياها فكأنما أَحْيَا الناس جميعاً جمیعا "»» ونورد في ذلك أن الكافر 
قد قفل قلبه. وسلب لبّهء وقد حجب عن الأنوار أن يقتبسهاء ودفع عن الحكمة أن 
يلتمسهاء والخبرة أن يلتقطهاء فضرب دونه بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب. 

ما أنت أيّها السائل؛ الذي عن الباطل حائل» وفي النور جائلء لا ميلك الله 
عن عدله وأدخل التنستك على نفسك» ومن بحضرتك» بما سمعته خبراء وشاهدته 
عياناء فان كنت من الفرقة التاجية من الإسلام» طرحنا لك معنى الکلام» لقوله تعالى: 


' الكهف 47. 
0 آل عمران ۸۰. 


مولفات محمد بن نصير ۱۲۳۱ 


«ومن یی عيْرَ الإسلام ین فلن بقل مته وهو في الآخرة من الخاسرین 4 وقوله 
تعالى: «إِنّ لین عند الله الأسلامُ "»: وإننا لم نقل هذاء غير أنّ غرضنا مجاورتك؛ 
لكتنا إذا سلطنا الكلام مع من هو من أمثالك كان في الأصول التي أنتم طالبوها لا 
في الفروع التي هذه المسألة عنهاء وإنما كلامك بها مظاهرة وممالأة ممّن اعتقد 
المحالء ورماك في طرق الضلال, إذا كنا قد اخترنا ذلك في كلام أهل مقالتك في 
تبطيل الشرع والنبوات» وورود الآيات المبهرات» وإذا كان ذلك کذلك» فقد وجب أن 
يكون الستائل ذلك. 

واعلم - وفقنا الله وإيّاك- لو أحسنت باش ظناء وأخلصت له سر وطلبت 
العلم من الستفرة الذين ذكرهم الله تعالى فقال: «بل عباد مُکرمُون .لا يَسْبكُونةُ بالقول 
وهم بأمْره يَعْمَُونَ ۲ «. 


قد جعلهم الله تعالى الوسائط بينه وبين خلقه» وهم خزان علمه» والقرامون 
بالقسط بين عباده» والأوصياء له صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 


وقوله - جل من قائل-: «ولقد اخترناهم على علم عَلَى العالمین.و یناخ من 
الأيات ما فيه با مین ین »» وقوله تعالى: «في صحف مكرمة. مرفوعة مُطَهْرَة. 
۳ سفرة .كرام بررة "» وقوله تبارك وتعالی اسمه: «إنما ولیک له وله 
والذين آمتوا »۰ وقال عز من قائل: «ما آتاكُمٌ لول وه وما نهاکم عنه 
فَانتَهُوا "» وقوله تعالى: «تلك خذوذ اله ومن بطم الله ورمنولة له جنات تجري 
من تحتها. الأنهارٌ خالدین فیها وذلك افو الَظيم 3 وقوله عز من قائل: کت 
خير أمّة آخرجت للناس امرون بالمَغروف وتنهون عن المُذكر وتؤمئون باللّه "»» 
وفي القرآن أيضاً كثير بمعنى ذلك؛ مثل قوله: «وكذلك جَعلناكمْ اه وسسطأ لتكونوا 


` آل عمران 19. 
" الأنبياء ۰۲٩‏ 
" الانبیاء ۰۲۲ 
* الثخان ۲۳. 

" عبس ۱۳ - ۱۵ 
' المائدة ۵0. 

۲ الحشر ۰۷ 
* النساء ۰۱۳ 
' آل عمران ۱۱۰ 
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شهداء على الناس ويكون الرئول علیکم شهیدا '». وذلك أنهم هم الشهداء على 
الخلق» وهم الحجّة على لتانن. ۱ 

وقول الرّسول منه السلام: «إتي مخلف فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلواء 
كتاب الله حبل طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکم» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتی 
يردا علي الحوض كهاتين» وجمع بين اصبعیه». فلو تمسكت بهما أيَها السائل لنلت 
منحة الهدى. وتوفيق الحسنىء فلا تركب عن طريقهماء ووكل إلى الله اختيارك» ولا 
تخلف بينهم وبين إشارتك. فان اتفق أن يقول السائل: فاني لولاهم ما اعتقدت» 
وبحبلهم تمسکت. قلنا له: قد ذهب إلى التقصير في آمورهم. ولم توفهم حق 
اصطفائهم ورضیت من معرفتهم بالیسیر بلاغا؛ وترکت الغاية القصوى؛ ولم تتأمل 
نفوسهم؛, وما وصفهم الله تعالى؛ وما RS‏ > وقوله تعالی: «يا نها الذين 
آمنوا انوا اله وابتغوا له الوسيلّة "»» وقوله تعالى في قصنة آدم عليه الستلام: 
فى آَم من ربّه كلمات فتاب هه فو التُوابْ الرَحيمْ آ»» وهم الكلمات. 


و قؤله ان قصة إبليس لغنه الله لما امتنع من المتجود لآدم: «أستكيرت 
م كنت من العالين > وهم العالون المرتفعون؛ وقوله تعالى: «يا ۳۳ الذين أمنوا 
توا الله وكونوا مْعْ الصنادقین ی 


و هم الذين ندب الله إلى الکون معهم» فمن عدل عنهم هلك: ومن تخلف عن 
ایلیس وارتقی الیهم فقد علا إلى الذرجات الزلفی في المقام الاعلی؛ ونظائر هذا وما 
قد قالوه ه في أنفسهم, » وهو قولهم: «قولوا في فضلنا ما شنتم» بعد أن تجعلوا لنا ربا 
نتقرب اليه فإنكم لا تضعونا في منزلة إلا كنا أعلى منها»» وبقولهم عليهم 
استلام:«ن لنا منزلة من الله إذا كنا بها كنا که وان لم نكن بها كان هو كما هوء 
ونحن كما نحن». وقولهم - منهم السلام- Ul»:‏ فعلناء ونحن فعلناء فایانا عنى»» 
ومثل قوله تعالی: «ان لین إِيابهُمْ نم ان نا حسابهُم '»» ولولا آن الإكثار يخرج 


' البقرة ۱۳ 
" الماندة ۳۵. 
" البفرة ۳۷. 
* النساء ۱۳. 
" التوبة ۱۱٩‏ 
` الزخرف ۳۲. 
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عن مواقع الاثار في هذه المسانة لأا فى هذا الكتاب ما يقتضيه» ونحن بعون الله 
تعالى وإرشاده. فنذيع من اسر ذ نيدأ يقتضيه الجواب. ونظهر من الباطن لفظأاً يوجبه 
الخطاب. ويكون بذلك شفاء لمن فتك اله مسمه قله. ووفقه لرشده. 


۹۶ سلسلة التراث العلوي 


(لوچوو 


فنقول: قد أقررت أيّها الستائل» وسلمت فيما سمعت خبرا: ان ذلك التساوي 
بالكمال في الصفة و النداء والإجابة عدلاً تاماً كاملاء لا اعتراض به ولا شبهة» وبقي 
أن تعرف العدل فيما شاء عيانا لا اختلاف من ذلك الائتلاف» ومن يتأثّر بتلك 
الأوصاف فيجب أن تظهر ذوات فهمك من سمعك وبصرك ولبّك مستصغرا لتسليم 
الحق إذا ورد عليك غير معاند له. ويشرح صدرك كلما سمعته. فإنَ القدرة والملك 
فوق ما نورد عليك فلعل ذلك أن يعود بصلاحك لقوله تعالى: «فمن يرد الله أن 
یه بشرح صرة لتلام ومن برد أن بصله نجل مره ضتيقا حرجا کالما 
يَصنَمْدُ في السّماء كذلك یجعل ال لرجس على الذين لا يُؤمنون أ». 


فنقول: ان ذلك الذرو المبدي في تنقله أنه خلقة الله من ذكرٍ أو آنثی» وهو آدم 
وحواء وشاهده قول الله تعالی: «يا ی الناس,ٍ إنا وج وانٹی وجَعلناكم 
شكوبأ وقبانل لتعارقوا ان آکرمکم عند له اک "» »» فظهر ذلك الذرو في الولادة» 
ویظهر في أزمنة متتابعة مولدها عمر التنياء فجعلها أجساماً كثيفة مركبة من سثة 
أجزاء غيريّة» ومعنى قولنا غيريّة أي كل جزء منها غير صاحبه. ألفها على تباينها 
واختلافها و أعدادها على تضاددها وانحرافهاء وقامت الصتورة البشريّة بأحسن تقويم» 
وهو كما قال الله تعالى: «لقذ خلقنا الإنسان في أخسن تقويم 0 

وذلك أن الأزل القديم كان ولا کون ولا مكان» ولا حدوث. ولا زمانء فلما 
أراد إيجاد الحكمة أبدى الصنعة والدلالة بالفعل على القوّةء وهو كما قال العالم منه 
السلام:«إنَ الفتق والرتق دليلان على العالم و المعلوم» ودليل الظهور والبطون, 
ودليل القوّة والفعلء لأنه سبحانه أشرق من ذاته نورا ما زال بهء ولما بان عنه هذا 
الكون النوراني» وهو من بل نور الذات» وصفات الذات» وهو حجاب الذات كما 
قال العالم: «فتق من الرتق فتقأ» يعني الارادة» وأبدى من الكون التوراني الكون 


' الأنعام ۱۲۵. 
" الحجرات 77 
" التين 4. 
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الجوهري. فقيل: قدرة كما قد روي قدرة قدیر» ونور منيرء وقيل: الاسم وقیل 
المكان» وقيل الضیاء. لقول الصادق منه السلام: حجب ذاته ینور ۵ وححب نوره 


تكنتائه و منیب تیاه تنم ٠وقيل‏ : المشینهة. 


تم آمد الكون الجوهري وا لكون المانيء وهو الحدوث E‏ الله 
تعالی: هفگنین غلی فرش بطاننها من : تبرق وجنی الجنتٍن دان '». وأصل هاتين 
الجنتین جنة الخلد سكائها بغير زوال: ولا انتقال, ل إن آدم لو 
سكن جنة الخلد لم يخرج منهاء وإنما سكن جنة عدن. 


وفي هذه الجنات سبع أعين: أولها السنلسبیل. وهو قوله تعالى: «عینا فيها 
قن ملسي "». وثانيها عين التسنيم لقوله تعالی: «مزاجُة من تيم .نا یشرب 
بها المقرون 3 وقوله تعالی: «عَيْنا شرب بها عبلا الله يُفَجّرُونها تفجيراً بُوفُونَ 
بثثر ویخافون ما كان شره سنتطیرا » وان شجرتها طوبى أصلها في دار 
أمير, المؤمنين» وأغصانها في أيدي العارفین؛ وهم الذين قال لله فيهم: «الذين آمنوا 
وعملُوا الصالحات طوبی لَهُمْ وشتن مآب» ظل هذه الشجرة ة في القدس مسيرة مئة 
عام» وهي مجالس لاهل الجنةء قد يجتمعون فيها على كثبان الطيب» فيها أنهارٌ من 
ماء غير آسن. والماء أجلهاء وأنها من لبن لم يتغيّر طعمه؛ وأنهارٌ من خمر لذة 
للشاربین» وأنهار من عسل مصفىء ولهم فيها من كل التّمرات؛ فورد أن العسل 
رسول الله صلی الله عليه وله وسلم, والثلائة ثة منها الكوثر؛ وهو ما خص به السید 
محمد منه السّلام؛ . لقوله تعالی: «إنًا أَعطيْناك الکوشر.فصنل لربك وائحر'. إن شانتك 
هو الأبتر' 3 
فروت العامة من أهل اضتلال أن الأبتر هو شط من لم يشرب منه ولم 
يتوضأء ويرمي الجمار الثلاث في يوم القيامة كان من الخاسرينء ورن هذا الكلام 
ليس هو الصتحيح. وإنما الثاني الأبتر هو (الادلم)» والكوثر هو علم الحق وهو السَيّد 


' الرحمن 54. 

" الذهر ۱۸. 

" المصطفین ۲۷ - ۲۸. 
* الذهر ۱۸. 

* الكوثر. 
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منه السلا و هذا الكلام تلويحٌ» وتصريح ففي تصریحه بحار علوم لا تنفد عجانبها 
ولا تفنى غرانبها. 

فأمًا الشجرة هي الذات العالية, ليس فوقها نور ولا سماءٌ ولا غاي ولا 
وراء‌ها للطالب مطلب. 

قوله تعالی: سر م استوی إلى السّماء وهي ذخان '» أي التي ترونها باعینکم 

كما کلفتکم الحجب والعلّة في الناظر لا في المنظور وذلو قوله تعالی لها: «فقال ها 
وللارزض اتيا میا که قالتا اتا طائمين.فقضاهن ملع سماوات في نون 
واواحئ هن كل سسماء شرا " «. 

و هذا القول بیس على أهل الظاهر. وتغطية على الباطن لمن لا يعرف هذا 
الحدیث. فکان ذلك الترتيب فى آفلاکها ونجومها وشمسها وقمرهاء وغير ذلك من 
الأنوار» وقد جعل لكل منها تأثير | دل به على عظیم القدرة» وجلیل الملك» وهو كما 
قال الله تعالی: «هو الذي جعل الشمس ضياء ار نورا وقثر منازل وا عذد 
انين والحساب ما خلق اله ذلك لا بالحق يُفصل الأيات لقم يَعَلَمُون "». نم خلق 
الأرضين سبعا ورتبها طباقاً مؤسّسة على وجه الما باطنها سبع مراتب. 

أولها الستابقون: لقوله تعالى: «والستابقون السابؤون.أولئك الْمُقرَبُونَ *»» وهم 
المقربون والکروبیون. والروحانیون» والمقذسون. والسائحون. والمستمعون» 
و اللاحقون فهو لاء هم العالم السفلي الروحاني؛ ولذلك قال العالم إليه التسلیم: کل 
سماء سلسل: وكل آرض مقداد» وهم الأبحار السفلية التي منها أمواج آبحر الارض 
والأنهار والعيون. والمعادن. والجواهر. مثل الیاقوت و العقیق و الزمرد الأخضرء 
والجذع. والبلورء واللؤلؤء وغير ذلك من المرجان وأعين القطرات؛ والحديد 
والنحاس» والفضة» والزئبق» وهو (الفضة الجدماء) ومنابت الذهب؛ ومعادن 
القصدیر القلعي والرصاص وغير ذلك مما لا نحتاج إلى ذكرهءو هم بأجمعهم هذا 
البحر الذي قال الله تعالی فیه: «والبحرُ يمه من بعده سنعَةٌ بر ما نفدت کلمات 
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الله إن الله عزیز حكيمٌ '»: ولو جننا بمظه مداداء والستبعة الأبحر التي تمده 
العالم العلوي؛ وهم شجرة الأقلام الذين بهم ترفع أعلام الخلق. وأعمالهم» 
المحافظة عليهم. 

فإن قال قائل: هذا مش مضروب على مجاز القولء قلنا له: المجاز باطل» 
والله تعالى يضربٍ الأمثال ولا يفول الا الحق» فمن قال: ان في الكلام مجازا فقد 
كفر؛ وهم الشجرة التي أصئها ثابت وفرعها في الستماء باسق» وهو قوله تعالى: «ما 
لفط من قول الا لذیه : رقببْ عتيذ "». وقوله تبارك اسمه: «وجاغت كل نفس مَعَها 
سائق وشهید '». تبارك اسمه وهم الكرام الكاتبون... وماتتهم من العالم العلوي» 
وا الأرض الترابيّة المانيكة. .على وجه الارض وهو قوله: «قل نکم تکفرون 
بالذي خلق الأرض في یومیّن وتجعلون لَه آندادا ذلك رب العالمين. .و جعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة یم سواء للسائلين ٠‏ 
وجعل فیها آوتادا؛ وقوله تعالى: «وأوؤحى ربك إلى نحل أن اتخذي من ¡ الجبال 7 
ومن الشجر وممًا بفرشون.م کلي من کل ارات قاسلكي سبل ربك لا بخ 
من بُطونها شرا اب مُختلف ألوانة فيه شفاء للناس إِنْ في ذلك أيه لقوم يتفكرون - 

فالنحل هم المؤمنون. وقيل هم العالم السفلي الستبع المراتب الأرضيّة والقولان 
صحيحان ان المؤمنون هم اللاحقون؛ والجبال فهي الظهور الفارسيء 0 
الظهور العربي» وسئل عنهم أنهم أولياؤه الناطقون عند الامر بالخشوع بين أ 
والتّذلل لهم» وشراب مختلف ألوانه فيه شفاءً للناس وهو العالم. والجبال فهم 0 
الأنبياء, وهو قول العالم إليه التسليم؛ »> قول الله تعالى: «فلمًا تخل ری للجبل جعلة 
دکا وخر مُوسی صتعقاً '». فالجبل هو جسم موسى عليه السّلام» والجبال أيضاً 
قلوب المؤمنين» قال تعالی: «وتری الجبال تحبا جامدة وهي مر مر السحاب 
صنم م الله الذي قن کل شيء إنه خبی بما تفعلون “© وورد: أنه تراغ 


' لقمان ۲۷. 

' سورة ق ۰۱۸ 

' سورة ق ۲۱. 

` فصلت: .٠١ - ٩‏ 
" النحل 16 - 1۹. 
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۲ النمل ۸۸ 


T4۸‏ سلسلة التراث العلوي 


وظو اهر الانبیای وقول العالم إليه التسليم: «ما قلناه في الله فهو في أنفسناء وما قلناه 
في أنفسنا فهو في شبعتنا ظاهر». وهذه فائدة جليلة شهدوا بها علی ما قلناه وقدمنا 
ذکر ه» ونحن نورد فائدة غريبة وإلى الوقت قريبة يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسّماوات» ولا بد أن تتبدل هذه الأرض التّرابيّة والسّماء الدخانيّة في ظهور باطنها 
الذي ذكرناهء وهم أهل مر اتب العالم العلوي النور اني» و العالم السقلي الروحاني» 
فهذا البدو الأول الذي يكون في يوم الأظلة. 

قال الله سبحانه وتعالى: «فل يَنظرون لآ أن ام الله في ظل من الْخمام 
والملائكة وقضي الم وللی الله تُرْجِعْ لور »۰ ورتبة الغمام هي الذرجة 
السابعة العليا وجعل الستماوات ملتقة على الارض فانحصر ما في الذار فأشرقت 
شعن ورتبتها الترجة الخاسة من سبع درجات الستماء الستابعة العلیا بخمس 
صفات: طلوغ وأفول» وقرصء ونور» وضياءًء وان في قرصها ونورها وضيائها 
لمت تارف 00 فأنار القمر ورتب تبته الذرجة الثالثة من سبع درجات الستماء 
الستادسة كنا ميقت سبع, وان في طلوعه قد آنارت؛ وقال عز وجل في خسوفه 
واستسرار ه وزيادته ونقصانه لآيات لقوم يعلمون» وفي قولهم المهل المبدر المقمر 
لعلم غربت معرفته وتقترت حيرته وأزهرت الكواكب» فمنها الستّارة: ومنها الس 
والکنس؛ ومنها المشارق والمغارب. ورتبتها الترجتان الاولیتان من سبع درجات 
الستماء السّادسة. ومنها ذوات الجسم وذوات الذوائب؛ ومنها الطوارق وهو النجم 
الثاقب. ومنها طوالعهم وهي الطوالم الستبم التراري ورتبتها الترجة السنادسة من 
سبع درجات الستماء الستابعة العلياء ومنزلة هذه الافلاك الخمسة منزلة عظيمة» عظيمٌ 
خطرها وجلیل قدرهاء لذلك آدرکت خبراً ولم تدرك عیانا. 

و منها الأفلاك الأريعة وتسمی الطبانع الأربع؛ وهي هیولات ما شرحناه من 
ذوات ما في الارضین و الستماوات محيطة بها» وماسكة لها. 


فالفلك الأول الأوتاد هیولی عالم البشرء طبیعته منكوتة من الکون الترابيء 
و هیولی برج الثور وبرج الستبلة» وبرج الجدي. 
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و الفلك الثّاني الذي قد يليه طبيعته متكونة من الكون الناري» وهيولى برج 
الحمل» وبرج الأسدء وبرج القوس 

و الفلك الثَالث طبيعته متكوّنة من الكون الهواني وهيولى برج الجوزاء وبرج 
الميزان وبرج الذلو.. 

و الفلك الرابع طبیعته متكونة من الكون المائي» وهيولى برج السرطان 
وبرج العقرب وبرج ال 


و الفلك الخامس وهو هیونی الهیولات» ويسمّى الاثیر ويسمّى الطبيعة 
الخامسة؛ ویسمی الذهر. ویسمی الزّمان» وهو الحياة الأبديّة» والسرمديّة» والهیولی 
التيموميّة وهو الذي ذكرناه. وهو فينا المثال» ونحن مثال الصتورة وهو النقطة 
الوهميّة التي لا تنقسم» ومنها جرت تلك الخطوط الأربعة والنقطة مركز الدائرة 
وهو القطب لجميع الافلاك» وهو منتقل على ما يليه من الهیولات المتقتم ذكرها من 
سائر الأجرام والآلات والأدوات وهو المحيط بالستماوات السبع وما فيهن وما بینهن» 
وما يليهن» ومدبّر ما قد اشتمل علیه» فلذلك صارت الستماو ات كرويّة والأرض كريّة 
والماء كري» وما في السّماوات من الأجرام کرویّة» وما في الأرضين من الحيوان 
والنبات وغيرها كريء وان كانت كائنة كما تراها بالعيان» منها مستطيل ومتعرعض 
فحقيقته كري بمادة الحي القيوم» وإرادته ومشيئته. 

وان في الإثني عشر والمتبعة والخمسة علما أنيقا باطنه عميق بها يكال 
الزمان وتحويله بيد ذي الجبروت. فتكامل قولهم: كان ولا کون ولا مكان ولا حدوث 
ولا زمان» ثم فتق السماء بالقطر؛ وفتق الارض بالنبات, وهو قوله تعالى: «أولم ير 
الذين كفروا أن لمشاوات والارزض كانتا رتقا ففتقناضا وجعلنا من الماء کل شيء 
حي ) أفلا يُومنون '». فالكون الماني بار رطب والكون الناري حارٌ يابسٌ؛ والكون 
لترابي بارذ یابس» والكون الهوائي حار رطب» وهي أربع طبائع» وتسمّيها الفلاسفة 
الاستقصات الأربع» وجعل لها تدبيرات الأرض» وحيوانها وأمدها بمناظرة من 
الأبراج العلويّة زائدة في قولها وثابتة في أفعالهاء فجعل السترطان والعقرب والحوت 
مائيّة؛ وجعل الجوزاء والميزان والدلو رياحيّة» وجعل الحمل والاسد والقوس ناريّة, 


' الاتبیاء ۳۰. 


o.‏ سلسلة التراث العلوي 


وجعل الور والستبلة والجدي ترابيّةء وجعل الستنة أربع طبائع؛ الشتاء بإزاء الطبيعة 
المائيَةء وهو بارد رطب والربيع بإزاء الطذبيعة الهوائيّة» وهو حار" رطب 
والصّيف بإزاء الطبيعة الناريّة» وهو حار يابسٌء والخريف بإزاء الطبيعة الترابية 
وهو باردٌ یابس فقامت هذه الأكوان الستتة العلويّة والسفليّة عارفة بربهاء مسلمة 
لباريها. 


و قد روي في بعض الروایات أن ثالث الأكوان الكون الهوائي ولم يوجد له 
شاهد إلا من مكان واحد» من فرد وجه واحدء والثالث من الأكوان هو الكون المائي» 
لكثرة الشو اهد والذلائل على صحة ذلك» فأوردناه ثالث الاکوان. 
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ماهر (عرژو (لرجرو 


نما صارت الستة اثني عشر شهرا بعدد آبراج الستماء لأنّ الشمس تقطع 
في مسیرها في کل شهر برجأ فيكون قطعها في تلك البروج مذة السنةء وهذه 
لشمس تلاتمانة وستون مشرد بزانها ثلاثمائة وستون مفربا. 
فلها في مد اليف مه یو يضاف إليها مائة وثمانون مشرقاء وبإزائها 
مائة وئمانون مغریا: فلذلك تطول ساعات النهار في الصتيفء وتقصر ساعات الليل» 
والستة أشهر البافية. ففي الشتاء يضاف إليها مائة ونمانون مشرقا وباز انها مائة 
وثمانون مغرباء تشتمل مطلعها ومغاربها عليه فنقصر ساعات النهار في الشتاء 
وتطول ساعات الليلء فلذلك صارت الستنة ثلاثمائة وستون يوماً بإزاء هذه المشارق» 
لان النهار يسمّى نهار بطلوع الشمس» وها هنا إشارة لطيفةٌ حسنة. 


مما روي عن المفضل منه الستلام أنه قال: ان الثلاثمائة ۶ وستين يوماً من ايام 
الستة هي الثلاثمائة وستون ظهورأء فجعلت الشمس دليلاً عليه ومحل کل برج منها 
ثلائون درجةء والشمس مشرقة في كل يوم في أحدهن» وبإزاء البروج شهور الستنة؛ 
فصارت ساعات النهار اثنتي عشر ساعة. 


و فا ما يقولة المتجمؤن من :أ ن النهار في الشتاء تسع ساعات فهذا باطل أا 
ما كوته الله فليس هو في ي يد المنجمين نقصهء وإنما يذهبون إلى الجحيم في ذلك 
لأنهم لم يأخذوا الا بالقياس كقولهم تداق تشع ۲ وفي ذلك علمٌ عظيمٌ باطن» 
ونحن نذكر بعضهء وهو قوله تعالى: «رب + المشرقین ۽ ورب ؛ لمفرینن '»» وقوله 
تعالی: «رب * المشرق والمغرب لا له لا هو فاتخذهُ وکیلا ۹ وقول العالم إليه 
التسليم: انما المشارق هي الظهور و رتشا رجا هي الظهور العربي» ولا 
المشرق المحیط بطور سيناء؛ وضووه المغرب فصاحبها المنعم علینا بتجلیه, وقوله 


" الرحمن ۱۷ 
" المزمل .٩‏ 
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تعالى: «قال رجلان من الذين یخافون نع الله ليما ادخلوا یه الباب فاذا 


دخشنوه ه فانک غالبُون وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنين 6 

و أمّا المشرق الکلمات البادية لا غير في أرض القدس» وأمّا المغرب 
فصاحبه المسمی بالضفا وهو باللغة السّريانيّة (كابيا) وكل إشراق غروبه في غیره» 
وقال الله تعالى: «حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجذها تغرلبا في عبن حمئة ووجذ 
عنذها قوماقلنا يا ذا رین ما أن تعذب ولا أن تتذ فيهم تا "»» والحما ها 
هنا مأخوذ من الحمیم. والحماية» لا من الستخونة ولا من الحمّی» وروي في التوراة 
أنه قال: جاء الرنب من سیناء وأشرق لهم من ساعیر» وتلالا من جبل فاران؛ وهو 
من جبال مكة وحرمها من جبال الرّحمة» وأمّا قوله تعالی: «ولله المشرق والْمَغْرِبْ 
اينما تولوا فمٌ وجه الله إن اله واسع علیم "» فهذه فائدة عظيمة جلیل قدرهاء 
رفيعة منزلتها. 

وقال العالم - إليه التسليم -: المشرق والمغرب ها هنا ما أشرق من الحاء 
الأول إلى الحاء الثّاني فأغرب فيهء وهو الوجه المحيط؛ فلمّا تكاملت البروج وكانت 
اثني عشر برجاء وشهور المتنة اثني عشر شهراء وساعات النهار اثنتي عشرة 
ساعة» وساعات اليل اثنتي عشرة:ساعة» وكل ذلك له ظاهر وباطن. وقد ورد في 
السّنة ما قال الله تعالى: «إث عة الشهور غ انار شير فى كاب وم 
ار ea‏ فيه شنک 
وقاتلوا المُشركين كافة كما يُقاتلُونَكُمْ كافة واعلمُوا أن الل مغ المتقين *» 


فهذه إشارة إلى الباطن» وقد ورد فيه أن البروج هم أثمّة الستطر علينا من 
ذكرهم السلام» ون الربعة الحرم في الظاهر محرّم ورجب وشعبان ورمضان» وفي 
الباطن هم أمير المؤمنين وعلي بن الحسین» وعلي بن موسى الرضاء وعلي بن 
محمد صاحب العسكر. 


' الماندة ۲۳. 
' الکهف 85. 
" البقرة .١٠٠١‏ 
أ التوبة .۳٩‏ 
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و روي من وجه آخر أن الأربعة الحرم هم سید محمد ومحمد الباقر ومح 
بن علي الجواد. ومحمد بن الحسن المؤمّل المرجّىء صلوات الله عليهم أجميعن. 
وإذا لم يكن ذلك؛ فما كان يقول الله تبارك اسمه وتعالى: «قأقم وجهك للذين حنيفا 
فطرت الله التي فطر الناس عَلَيْها لا تبدیل لخلق الله ذلك این الم »» بما يجب 
على المؤمن من معرفتهم وهذا الدين القيّم» وان قفار فى تلك هن الم لب 
وكذلك ساعات النهار الاثنتا عشرة ةَ ساعة» فورد في الباطن آنهن التقباء الإثني عشر 
وفیهم بقول الله جل شاوه: «وبَعثنا منهم اثني عشر نقیبا "» وقوله تعالی: «فتَقبُوا 


۳ 


في البلاد هل من محيص ». 

والبلاد هم أبدان المؤمنين لما نقبوا عمّا في الصدور وكشفوا ما في الضمائر؛ 
وقوله تعالی: «و الب الطيُبُ بخرج نباته بإذن ربّه والذي حَبُت لا يُخراج إلا تكدا 5 
وهذه الأبدان هي البلد الطيّب وهو السيّد محمد و البلد الخبیث هو سکد - لعنه الله -. 
وقال العالم إليه التسليم: لا يحيص شيء من علم التقيب» لأنه يحيط بما تخرجه هذه 
الابدان التي تحجب القلوب من خير ومن شر" وما تنطوي عليه القلوب المحجوبة 
بالأبدان من إيمان ومن كفرء وان هذا من أسرار العلم وفوائده» ولكل ساعة من هذه 
الستاعات دعاءً يُتوسلٍ به إلى اللء وكذلك ساعات اليل والتهار دورد صلوات مره ره 
إحدى وخمسون رکعةه فرائض ونوافل» وسنن» منهن ثماني ركعات نوافل الزوال» 
وهي كلاة ارين وان الاوابین ثمانية آشخاص؛ ومنها فریضة للظهر وهي اربع 
ركعات» ومتها ثمان رکعات نافلة العصرء تعرف بالمتجدة» ولهن ثمانية آشخاص؛ 
وهم المسبّحون؛ ومنها فريضة العصرء آربع رکعات وفاطر آربعة أحرف بأربع 
رکعات. والعشاء الأول ثلاث ركعات» وبعدها آربم رکعات نافلة والعشاء الآخر 
أربع ركعات فالحسين أربعة أحرف بأربع رکعات. ووجة آخر إنهم محمد وفاطر 
والحسن والحسينء ولا فرق بينهم وبين الفروضء ونافلة اليل ثمان رکعات وثلاث 
ركعات اثنتان منها الشفع وواحدة الوترء ونافلة العشاء الآخر ركعتان من جلوس 
تمان بر لخدف ف شتا عن كمه روسن عفر ي ۱ 


' الروم ۳۰. 
" المائدة ۱۲. 
شورق 
" الاعراف .٥۸‏ 
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و صلاة الفجر آربع رکعات. ركعتان نافلةء وركعتان فرض» محسن أربعة 
أحرف. و اّما جعل منها اثنتان في الليل واثنتان في الصنیح لأنَ سیدنا محسن سمي 
الخفي. وفي هذا الامر علمٌ يطول شرحه. 

و جعلت الأيّام سبعة ة و الآيالي سبع المدبّرات لمنافع العالم و الحیو ان؛ وللأيّام 
أشخاصا وأدعيةء يدعى بها في كل يوم ا في ذلك. ومنسوب إليهء وقد ورد 
الستبت رسول الله صلعم لأن التبوة أثبتت عليه أي لم تنقطع عنه: والأحد أمير 
المؤمنين. والاثنين الحسن والحسينء والثلاثاء علي بن الحسين؛ ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن جعفرء وعليّ بن موسى. ومحمد بن علي» 
وعلي بن محمدء والخميس الحسن العسكري» واسم العسكر في اللغة الخمیس. 
والجمعة قائم آل محمّد صلعم» وإنما سمّي الجمعة لاجتماع الأمم عليه 

وفي خبر آخر عن المفضتل إليه التسليم أنه قال: الستبعة من الو احد» والاثني 
عشر من المتبعة؛ والثلائون من الاثني عشرء والثلائمانة وستون من الثلائین» فإنه 
يقطع البروج الإثني عشر في كل شهرء وله صورة مقابلة للشمس في كل شهر مرة» 
وإقامته في كل برج من الأبراج يومان وثلث. وله من الأبراج ثمانية وعشرون 
تسمّى منازل القمر» وکل منزلتين وثلث لبرج» وهي تبین معه بكواكب معروفة 
ومشهورة مبيّنة» وشرحها نحن نوضحه إن شاء الله تعالى: 

أولها الشرطين والبطين وثلث الثریا للحمل. وعلی هذا القياس فالشرطين 
والبطين من كواكب برج الحملء وإنما بتداء الحساب من برج الحمل لأنه كان طالع 
ال زضء فقد وجب له التقتم» وكانت الشمس في رأس الحملء ولذلك علوم وقضايا 
ظاهرة؛ 'وباطنة و باه الثماني والعشرين منزلة تكون الأنوار الشمسيَة» فمنها ما 
يكون بمطر وريح ام الشتاء ومنها ما يكون حرا وسموما في أيّام الصنیف» وربّما 
لم يكن هو النجم المعهود؛ وكانت العرب تقول: أمطرنا في يوم كذا وكذا من النجوم» 
فسمع رسول الله صلعم قائلاً يقول: أمطرنا في يوم النجم الفلاني» فقال صلعم: ان 
الإسلام قد غير ما كان في الجَاهليّة فلا تقولوا هكذاء بل قولوا: أمطرنا بفضل الله 
ورحمته» وهذه الأنوار في منازلها مقسومة على أربعة آرباع السنة. في کل واحد 
وتسعين يومأ وربع منها سبع منازل؛ فالربع الأوّل: الربيع» وله سبع منازل؛ أولها 
الشرطين والبطين» والثريّاء والابران» والهقعةء والهنعة والذراع. 
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و الربع الثاني الصيف له سبع منازل أولها النترة والطرف والجبة والزبرة» 
ضرف و العو و المتماك: 

و الربع الثالث الخريف له سبع منازل» أولها الغفرة والزبانين والإكليل 
والقلب والشولة والنعائم» والبلدة. 

و الربع الرابع الشتاء له سبع منازل. آولها سعد ذابح» سعد بلع» سعد السعود 
سعد الأخبية» وفرع المقدم وفرع المؤخر وبطن لحوت. 

فتلك ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً ولم يخل الفلك من منازل أربع عشرةه 
منزلة مستترة بكرة الأرض. 


o۹‏ سلسلة التراث العلوي 


(لوجوو واللإعان والعباوة 


فكلّما غربت منزلة طلعت أخرىء فهذه التّمائية والعشرين منزلة التي هي 
متازل القمر المهل المبدرء وهي رتبة النجباء ظاهر ما بطن من حروف المعجم 
التي جل قدرها وعظم خطرهاء ولم يعلم شيئا من الملك الأعلى ولا من الملك 
الأدنى, ولا فهم ولا نطق الا ولها فيه علمٌ وعمل, ولها ثلاث رتب الأيتام و التقباء 
والتجباء» ومن دلائلها وجليل خطرها نك لا تصل إلى تسمية الرب العالي الا بهاء 
وهو اشء فالألف واللآم والهاء أصل واللام الثائية عطف. وله علمٌّ عظيمٌ يدل على 
ذلك ما قاله العالم - منه السلام - أتاكم من أمرنا ألف غير معطوف ولو انعطف 
لانعطفتم» وقول أبي الخطاب: «انما خرج إليكم من علمنا حرفان» حرف معوج 
وحرف مستقفيمٌء فأضاء له المعو ج مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» وأقام له 
سبعين ألف حجاب. ليكون منها ومن الأنبياء والأوصياء الوصول إلى معرفته؛ ولم 
يكن ذلك إلا بمشيئته وإرادته» ومن ذلك أن هذا العالم فيما يتعاملون من أمر دنياهم 
ويعبدون به رټهم ويعرفون به ما لهم وما عليهم يكون لهم بهذه الحروف دليل» 
وجميع ما خرج إلى الهند تسعة أحرف بها حسابهم؛ ونهايتهم؛ وان كانت التسعة 
مخالفة لأشكال ما تُكتب به الآن. 


و أعطيت كل أمّة منها جزء! مثل: أبجدء هوزء وغيرهء وهي ثمانية 
5 8 دک ها 1 0 ا 

وعشرون حرفاء ولها عم معلق بالأكوان الستة يطول شرحهء وأعطي السريانيّون 
والعبرانيّون اثنان وعشرون حرفاء كرامة لكليم الله تعالى ذکره» وكلمته المسيح, 
وأما باقي الأقلام التي كانت في العالم فدون ذلك؛ وشرفت هذه الأمّة بشرف رسول 
الله صلعم: > يعني أنه أخرج إليها الثمانية والعشرين حرفا من العلم» فهم يتعلمون بها 
وانضافت إليها الياء كالية لها كما ورد فإنها قد اتصلت بالألف» ولها علمٌ طويل لان 
الابتداء بها عند نداء الاسم» وتأخرت عن الحروف: وعند سجود العالم لباريها وفي 
هذا عم يطول شرحه» ومنه قولك إذا سألت يا اله يا رب فتبدأ بالالف» ثم بالاسم 
الاعلی» ومن الحكمة تأليف هذا الكلام؛ لان الأحرف كتبت ألفاظاء وبالكتابة حفظت 
المنزلة والعلوم والشرائع وعلمت الستیر الماضية. وصحة الأنساب والنکاح» 
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والاملاك. والمواقيت» والحج» وغيرهاء وهذه الأحرف تكون هي ونقطها إحد 
وخمسين لفظة. باطنها آشخاص لهم عند الله تعالى أعلى الرتب» و المنازل» وجعلهم 
قوام ملکه یره وجعلهم دلالة على إحدى وخمسين ركعة للفرائض» والنوافل 
والستن» و الصتلاة؛ في کل يوم وليلةء وإذ قد ذکرنا الموجب المعلوم أن البروج 
والأفلاك والحروف والمتماوات والارض والشمس والقمر والاعوام والشهور 
والأيام» و الاعات آشخاص باطنةء ققد لزمنا فیما نذکر به الشرع ویظهر به الأصل 
ممّا هو دلیل على هذه البو اطن ومعقود بها لنلاً يظنَ من یرجو الر احة و الاباحة أن 
معرفة هذه البو اطن تغنیه عن استعمال الظو اهر وذلك آن الاسلام قبل الایمان؛ وهو 

ما قالته الاعر اب قال الله تعالی : «قالت الأغراب آمتا قل َم تومنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولمًا ذخل الأيمانْ في قلوبک وإن ثطیُوا الله رو له شید من : أعمالكم 
شيكا إن الله غفو رحيمٌ »۰ وقال العالم إليه التسلیم: الإسلام حلقة مد متضمنة الإيمان» 
فمن دخلها بالشك ف فلا سبيل له إلى الإيمان» فلذلك يقال: كل مؤمن مسلم» ولیس كل 
مسلم مومت إلا أن يجمع بين الإسلام والإيمان ج جملة و احدة فحينئذ يكون ن مسلماء كما 
قال الله تعالی: «ن الذين عند الله لاسام وما اختلف الذين وتوا الكتاب لأ من بعد 
ما جاءهم للم بغيا بینهم ومن یکفر بآيات الله فإن الله سریغ م الحساب "»» وقوله 
تعالی: «ومن مغ غير الأسثلام دینا فلن قبل منه وهو في الأخرة من اْخاسرین». 
وقوله منه الرحمة: ان الایمان عقذ في القلب مقبول» وقول باللسان؛ عمل بالجوارح 
و الارکان. 


و رواه أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة عن محمد بن سنان الزّاهري عن 
يونس الصقيل عن أبي عبد الله الصنّادق منه الرّحمة قال يونس: سمعت أبا عبد الله 
یقول: لم یتقبل الله عمل عامل الا بمعرفته» ولا یقبل معرفته الا بعملهه ۰ فمن عرفه 
دلته معرفته على العمل» ومن لم يعمل فلا معرفة له وإنما الإيمان بعضه من بعضء 
ورواه أبان بن عباس عن سليم بن قيس قال: جاء رجل ؛ إلى أمير المؤمنين منه 
السلام فسأله عن الاسلام والإيمان فقال منه الرّحمة: الحمد لله الذي شرع الإسلام 
فسهّل شرائعه لمن ورده واعز" أركانه على من غالبه فجعله ملجأ لمن التجأ إليه 


.۱] الحجرات‎ ' 
i 
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وعلما لمن وعاه» وحرزا لمن رواه وحكماً لمن استقصاه. وفرضا لمن تولا وسلماً 
لمن دخله. وإماما لمن انتم به» وزينة + لمن تحلى به وعزا لمن انتحله» وعروة لمن 
اعتصم به» وحبلا لمن تمستك به» ومحاربا لمن جهله» وحلما لمن تحرر به» ولب لمن 
تدبّرهء وفهما لمن فهم. وأنسا لمن عقل» وبصيرة لمن عرف» واية لمن توسّم» 
وعبرة لمن اتعظ ونجاةً لمن صدق» ومذة لمن أصلح» وزلفی لمن قرب وثقة لمن 
توكل» وصديقاً لمن صادق» وجنة لمن صبرء وظهيراً لمن رشد» وسكينة لمن أمن» 
وأمانة لمن اسلم. وروحاً للصنادقین» وموعظة للمتقين» ونجاة للفائزين» وذلك التين 
الحق ون ما تدعون من دونه الباطل» ولا يكشف سره وعلمه الا لمؤمن يكون على 
سبيل الهدی صفته الحسنى وماثرته الحمد وثناؤه المجدء أبلج المناهج مشرّف المنار» 
مشرق الجّواد. مضيء المصابيح» رفيع الغاية» كريم المضمار» جامع الحلبة؛ 
متنافس المتبقة» أليم النقمة» قديم العدة» شريف الغرسان.... 

فالإيمان منهاجه والصتالحات مره والفقه مصابيحهء والموت غايته» والثنيا 
مضماره» والقيامة حلبته والجنة سبقته والنار نقمته والتقوى عنته» والمحسنون 
فرسانه» وبالإيمان يستدل على الصنالحات» وبالصالحات يعمر الفقه» وبالفقه يرهب 
الموتء وبالموت تغنم الدنياء وبالتنيا تجوز القيامةءو بالقيامة تجوز الجنة» وبالجنة 
حسرات أهل النارء والنار عظمة التقوى» والتقوى سنح الایمان» والإيمان على أربع 
دعائم: على الصبرء واليقين» و العدل» و الجهاد. 

و الصبر على أربع كعك على الشوق والشفق والزّهد. والترقب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب المحرّمات» ومن 
زهد في التنیا استهان بالمصیبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

و اليقين منهاعلى أربع شعب: على تبصرة الفطنة. وتأول الحكمةءو موعظة 
العبرة» وسنّة الأولين» فمن تبمتر في الفطنة تبيّنت له الحکمةه ومن تبنت له 
الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة فکانما كان في الأولين. 

و العدل منها على أربع شعب: على غانص الفهم وغور العلم» وزهرة الحكم 
ورساخة الحلم» فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع 
الحكم» ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حمیدا. 
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و الجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين. 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الکافرین؛ ومن صدق في المواطن قضی ما عليه: 
ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. 

فلذلك الإيمان سبع: الأولى الشهادة» وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدا رسول اىه والثانية الصلاة» والثالثة الزکاة» والرابعة الصتیام» 
والخامسة: الح والسادسة انجهاد. والمتابعة الولاية. فاثنتان منهن على النفس هما 
الشهادة والولايةء واثنتان على الجسم والمال وهما الحج والجهاد» وواحدة على المال 
وهي الزكاة. 


۰۰ سلسله التراث العلوي 


(لشهاوة والوللاية 


وأمَا الشهادة وقول الرّسول صلعم في أول من قال أشهد أن لا إله الا الله 
مخلصا دخل الجنة, ومات على ذلك أقوامٌ فهم بشهادة رسول الله صلعم في الجنةه 
والجنة لمن عرف منهم كلمة الإخلاص» وكلمة الإخلاص فهي علمّ نذكر بعضه. 

وهو مما روي عن السیّد الرضا منه السلام أنه كان يوم في منزلة من منازل 
الطريق وهو سائرٌ إلى ( طوس )؛ وقد أسرع الظّعن عنهم فاجتمع إليه شيعته وقالوا 
له: يا مولانا أسرع الظعن عنا ولم تمتعنا بشيء من نعمتك؛ فرفع سجاف القبّده وقال 
لهم: اكتبوا حديثي وحديث أبي موسى عن أبيه جعفر الصتادق» عن أبيه محمد الباقرء 
عن أبيه زين العابدين» عن أبيه الحسين بن عليء عن أبيه أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب قال: حدثني أخي وحبيبي وقرّة عيني رسول الله صلعم قال: حذثني 
جبرائيل قال: سمعت رب العزّة يقول: لا إله إلا الله حصنيء فمن قالها دخل 
حصني» ومن دخل حصني أمن من عذابي. 

قال: فكتبنا هذا الحديث؛ وتركت القبّة لمسيرء ثم أخرج رأسه منهاء وقال: 
بشروطهاء وأنا من شروطها. 

و روي عن أمير المؤمنين لذكره التعظيم أنه وقف بالجَبانة ومعه كميل بن 
زیاد. فقال: «يا أهل لا إله الا الله كيف رأيتم قول لا إله إلا الله؟ ثم التفت إلى كميل 
بن زياد وقال: لو أذن لهم في الجواب لقالوا: وجدناها خير الزادء والتقوى». 

و سئل العالم إليه التسليم عن قول لا إله إلآ اه وعن كل من يقولهاء فقال: 
إذا كان يوم القبامة فالذين يسواهم من أهلها سلب منهم لا إله إلا اش وإنه لا يقولها 
إلا من هو من أهلهاء وأمًا الولاية فمقرونة بالشهادة» ولا تقبل الشهادة الا بالولاية» 
وذلك معنى قول الرّضا منه الرحمة: (بشروطهاء وأنا من شروطها ). 

و قال أبو سعيد الخدري: سمعت رجلا يسأل رسول الله صلعم عن دعائم 
الإسلام فذكرهن حتّی بلغ إلى الولاية فقلت :احداهن. 
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فقال: يا أبا سعيدء لولا الولاية لهلك الناس ومن على الارض. وروي في 
قوله جل من قائل: «إتما ولیک لد ول والّذین آمنوا الذين يُقيسُون الصّلاة 
ويوتون ¿ الزأكاة وهم راكعون »۰ وقوله تعالی: «من يطعم لرنئول فق أطاع اله 
ومن تولی فما أرسلناك عَلَيْهمْ حفیظا "»» وقوله تعالى: «والعَمل الصنالخ یله "»» 
فقال العالم منه السلام: العمل الصتالح هو الولاية وهي كالطبق ترفع أعمال 
المؤمنين؛ ومن لا ولاية له كان عمله مطروحا في النارء فهو ممنوخ من الارتفاع 
والقبول» وأمًا الصنلاة هي عماد الذین» ومن لا صلاء له لا دين له» ومن أوجب 
الاشیاء 0 معرقة بواطنها والعمل بظواهرهاء وتحتاج إلى الطهارة والنية 
وإقامة المعرفة بالمواقيت والفرض منها والستئة ونزید کلام من ذلك في موضعه. 

وأما الأذان والاقامة فلها خمس وثلاثون کلمة منهن ثمان عشرة کلمة للأذان 
وسبعة عشرة كلمة للإقامةء والذي بقوله بعض الشيعة في الاذان ان محمداً وعليًاً 
خير البشرء وقولهم: محمّد خير البشرء وعلي خير البريةء ليس ذلك من الأذان أو 
الإقامة» والذي تقوله الحشويّة - لعنهم الله - قولهم: الصتلاة خی من النوم» يدعونه 
بدلاً لما أقلعوه من الأذان والاقامة «حيّ على خير العمل». فقد جعلوا مکانها: 
«الصنلاة خير من النوم»» وقد قال أمير المؤمنين - إليه التسليم - ( والله ما أخرجوا 
منها الا بقلبها إني أنا الصتلاة وهم النوم. 


' الماندة 66. 
" النساء ۸۰. 
" فاطر ۱۰ 
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(لصيام 


وأمَا الصيام فهو جُنة المزمن. وعصمة له من الأعمال الفاسدة» ومنه قول 
الرسول صح الصيام وحي منه وإنه لمفترض ومکتوبٌ على هذه الأمَةَء منها قوله 
تعالی: «يا ها الذين آمنوا كتب عَلَيِكُمْ الصنیام كما كتب على الذين من فلکم کم 
تتقون و دات فمن كان منک مریضاً أو على سفر فعذة من ام آخر '» ثم 
قال جل من قائل: «شهر رنضان الذي أنزل فيه القرآن هدی للناس وبَيّنات من 
الهدى والفرقان فمن شهذ منک الشهر یمه ومن كان مريضاً أو على سر فعذة 

من یم آخر رید د الله یم ال ولا يُريذ بِكُمْ الع ولنکملوا الْعدّة ولتکروا ال 
على ما هداكم ولعلَكُمْ تشکرون "». 

فمن صام دون الثلاثين معلولا على الرواية؛ وإذا لم يوافق العهد فقد أخطاء 
ولم يصمء وقوله تعالی: «وعلّی الذين يُطيقُونه یه طعام مسکین فمن ) تطوع خیرا 
فهو خی له وان نَصُوسُوا خير كم إن كنم نون "» وذلك أن قوماً من الأمّة 
كانوا يفطرون. فنسخت هذه الآية ومنعت فدية الصنیام. وبالجملة شهر رمضان 
اسمي و یامه ثلائون» وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ وفي قراءة ابن 
مسعود: «إنا زا في ليله مباركة إنا كنا منذرين.فيها يُفرق لآ حكيم.أمراً 
من عندنا..الآية *». وقوله جل من قائل: «إنا أَنْلناه في له القدر»» ولها شخص 
مسمّی» ومن الصنيام شعبان؛ وهو سنةٌ لاحقة بالفرض» وفيه يقول الرّسول صلعم: 
شهر شعبان شهري. وشهر رمضان شهر ال فمن صام شهري ضمنت له عند الله 
الجنة. 


و من نوافل الصتيام: الاربعاء بين خمیسین ثلاثة أيّام في كل شهرء وذلك أن 
رسول الله صلعم نهی عن الوصال. فقيل له: با سيّدنا أنا نراك تواصلء فقال عليه 
السّلام: اني لست کاحدکم؛ وکهیاتکم» اني أظل عند ربّي فيطعمني ويسقيني» ثم قال 
' البقرة ۱۸۳ - ۱۸ 
" البقرة ۱۸۵. 


" الیقرة ۱۸۳ 
* الدخان ۳ . 


صلعم: ان صوم الذهر كله يوم في كل عشرة وهو آول خمیس في الشهر. و 
کن ن وزج والأربعاء في وسط الشهرء فاليوم كفارة لعشرة یامه قال غ 
تبارك وتعالی: «من جاء بالحة فلَهُ عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا بُجزى إلا 
مثلها وهم لا يُظلَمُونَ»» فيكون في تلك العشرة ة أشهر من الستنة شهر كفارة لعشرة 
أشهرء تفسير ذلك ِمَا المواصلة فهي صيام الطي» وكان الرّسول صلعم يطوي. 
فاعترض لهم شفقة علیهم؛ » وقال: از إن صيام الدهر كله يلزم على كل مؤمن وهو أن 
یصوم في كل شهر ثلاثة أيَام» وصیام شهر شعبان وشهر رمضانء فذلك صوم 
الذهر كله. 


۳۹4 سلسلة انتراث العلوي 


الع 


و أا الحخ إلى بيت الله الحرام؛ فقوله تعالى: «ولله علَى القاس حج الت من 
استطاغ له سبیلا»؛ والاستطاعة هي الزاد و الر احلة. وقال تعالی: «ومُن کفر فان 
الله غني عن العالمين»» فقرن التأغر عن الحجّ مع وجود الزاد و الر احلة بالکفر ؛ 
وهذه فريضة لا مندوحة عنهاء غير أنها مرّة واحدة في العمر وهي حجة الإسلام؛ 
وقد كان هذا البيت محجوجا قبل إبراهيم عليه السلام» و هو قوله تعالی: «اٍن + أول 
بيت وضع للناس لذي ببكة مبارکا وهدئ للعالمين.فيه أيات بِيْنات متام إراهيم ومن 
دخلة كان آمنا ولله على الناس حح ابیت من استطاخ اه نبا ومن کف فان الله 
غني عن العالمين»؛ وقوله تعالى: «ولیطوفوا بالبَيت العتيق»؛ وذلك أن الله تعالی لما 
أهبط آدم عليه الستلام بالخطيئة التي أوجبها العدل سمّي موضع مهبطة (الصتفا) وهو 
مشتق من صفوة الله تعالی» وهو آدم عليه السلا »> كذلك سمّي موضع مهبط حواء 
(المروة) وهو مشتق من المروءة؛ ووضع بإزاء الكعبة وهو البيت الحرام مثابة 
وأمناً للمستغفر المستقيل كما قال اله تعالی: «وإذ جعلنا ابیت مثابَة للناس وكا 
واتخذوا من مقام راهیم مصلل وغهئنا إلى إنراهيم وإبنماعيل أن طهرا بتي 
للطائفين و العاکفین والرکم السْجود '». وهو قوله: «فلاذوا بالعرش. ۳9 
فأقالهم الله». وقد جعل البيت المعمور من دون العرش في الستماء الستابعة ملاذا 
للعالم العلوي» فسمّي البيت المعمورء وهو من دون العرشء لأنه يدخل إليه كل يوم 
سبعون لف من الملائكة» ولا يعودون يرجعون إليه أبدأء فكان هذا البيت في الأرض 
بإزائه ملاذا للعالم البشري؛ فلم يزل ذلك إلى طوفان نوح عليه الستلام» ولم يبق على 
وجه الأرض أرفع من مرسى الستفينة» فلمًا عاد نوخ إلى عمارة الأرض من بعد 
مهبطه من السفينة» وقام أهلهاء فأمر بان یجند البيت ویرفم» وأن تعقد له قواعد من 
خمسة جبال» وقيل: من سبعة» منها طور سيناء وجبل قاف» وكانت قواعده غير 
معروفة فیطاف بها ویحج إليهاء إلى أن كان من زمن ایراهیم عليه السّلام عشر 
سنین. وهو في جوار البیت. فکان من ظهور زمزم ما کان» وبلغت من اسماعیل 


" البقرة ۱۲6 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۵ 


عليه الستلام عشرين سنةء فأمر الله تعالى إبراهيم أن يرفع قواعد البيت» فرفعها على 
قدر القامةء ولما بلغ ابراهيم موضع الحجر استدعى من اسماعيل حجراء فذهب 
لإحضاره فأتاه جبرائيل صلوات الله عليه من الجنة بحجر من لؤلؤ أبيض» فجعل 
في المکان. ۱ 

و ورد أن هذا انحجر هو الملك المسلم إليه مواثيق الخلق في الذرو وبعده في 
سائر الأنديةء والأوقات الأونيّة» ولذلك يقول الطائف من الحجّاج عند استلامه: إن 
أمانتي وميثقي تعاهدا إليك ليشهدا لي بالموافاة. وإنما اسوذ من لمس المشركين 
ولمس المنافقين ولم يبق في الأرض صنمٌ يُعبد من دون الله غيره. 

و ورد أيضا آن إسماعيل صلوات الله عليه أول من نطق بالعربيّة والمتريائيّة 
فيقول: «هالي کابيا»» وهو اسم الحجر تفسيره: هذا حجر وإنما قوله: من دخله كان 
آمناء وصار حج البيت داخلاً في فروض الشرع من عهد إبراهيم الخليل ضلوات 
الله رو ن «وأذن في الناس بالج ينوك رجالا وعلی کل ضامر يأتين 
من : كل فج عمیق ۹ أي يأتون مشاةٌ وركباناء وقول الحاج: لبيك اللهم لبيك إنما 
هو جواب الامر الذي سمعه العالم على إبراهيم الخلیل؛ وهو قوله: «ربنا إني 
أسكنت من ذرتي بواد غير ال و الصثلاءة فاجعل 
أفئذة من الاس تهوي هم وارقهم من ارات لَعلَهُمْ یشکرون 


و قد ورد أن البيت العلوي والبيت السفلي من ياقوت أحمرء وقيل من لؤلؤ 
أبيض» وزمرد اخضر. وموجب العلم أن يكون البيت العلوي نوراناً» وغيره 
جوهري» وقد كان رسول الله صلعم لا ری له ظل لا في الشمس ولا في القمرء ولا 
في ضوء وقد نهي الحاج عن الرّقث والفسوق والجدال في الحج» ويجب على 
الحاج أن یعرف المواقیت والاحرام وطهارته. ویمتنع به عن المآكل والمشارب 
و المناسك. و المناکح؛ والطیب من الصتید وغیره ذلك في أيَام لحرامه» ومعرفة البیت 

وآبوابه» والارکان والحجر الاسود. والمیزاب (المزراب) والمسحب و الملتزم» ومقام 
ایر آهیم والظّهور منه والطواف سبعا وبعده رکعتان في مقام إبراهيم الخنیل. 
ومعرفة الصفا والمروة؛ والسعي بينهماء وعرفات» والمواقف» والمزدلفة وليلتها. 


" الحج ۷ 


" ایراهیم ۳۷ 


اش سلسلة التراث العلوي 


ومنی. والمقام بهاء. والذبح» والخلق» ورمي الجمار» والعمرةء وآوانها ومیقاتها؛ 
وحدود الحرم» وجمیع المناسك وکل ذلك له باطن وظاهر معقودٌ بعضه ببعضء فلا 
يغني باطنه عن ظاهره» ولا ظاهره عن باطنه, فلذلك قرن الکفر بالتاخر عنه, 
والمضي إليه بغیر طهارة» ومعرفة. 

و قد ورد آن الحجّاج یکونون بعرفات على ثلاث طبقات منهم طبقةٌ يغفر الله 
لهم. قال العالم إليه التسليم على شرط التوبة من الكفرء فإن تاب وأناب قبل حجه, 
ولا يجوز سفره وسعيه في التنيا لاجل الثروة والجاه والأهل والمالء فقد بیّن هذا 
الحديث أن هو لاء أضدادٌ ومن اخذ الأضداد أولياء من دون الله فقد خالف الله. 


مولفات محمد بن نصير لکش 


لهاو 


و نا الجهاد فهو فريضة لقوله تعالى : «لا يستوي القاعذون من المُؤمنين 

غير آولي الضترر والممجاهذون في سبیلٍ الله بأمُوالهم وأنفسهم فضئل ال المُجاهدين 
بأثوالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ة وگلا وعد الله الخسئنى وفضل الله المُجاهدين 
على القاعدين أجرا عظیما .درجات منة ومغفرة ورَحْمَة وكان الله غفوراً رحيماً' «. 

و من کر الجهاد أن يكون مع إمام عادل؛ وهو قول الرسول صلعم: 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فسئل عن ذلك فقال: هو جهاد التتسء 
وفي الجهاد أيضاً وجة آخر؛ قوله تعالى: «الذين إن مكناهم في ایض أقامُوا 
الصّلاة وآتوا لزکاة وأمْزوا بالْتروف ونهو! عر عن انكر ولله اقب اور" 32 
وقوله تعالى: «إن الله يمر بالغدل والإخسان وإيتاء ذي الفربی ویتهی عن الفحشاء 
و المذكر والبَغي يَعظكُم لک تذکرون 3 

و هذا اللفظ لفظان أحدهما بان والآخر ظاهر فما ذكرنا منها فهو الظاهر. 
وأما معنى باطنها فالعدل هو أمير المؤمنين» والإحسان هو فاطمة الزهراء» وذوي 
القربى الحسن والحسين؛ صلوات الله عليهما. 

وورد في وجه آخر أن العدل هو رسول الله صلعم؛ والإحسان هو فاطمةء 
ووجة ثالث : ان العدل هو أمير المؤمنين» والفحشاء والمنكر والبغي: الأول والثّاني 
والثّالث - لعنهم الله -. 

و قد وجدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مندوحة عن مثل هذا 
وهو: أن تأمر بالمعروف بقلبك ويدك ولسانك؛ فان لم تقدر فبقلبك ولسانك, فان لم 
تقدر فبقلبك» فأوجب الله أن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۹۸ سلسلة التراث العلوي 


و ورد في ذلك عن أمير المؤمنين إليه التسليم أنه قال: إن الله تبارگ و تعالی 


أوحى إلى شعيب النبي صلعم: اني معذب من قومك أربعين ألفا من آشرارهم 
وستین ألفا من أخيارهم» فقال: يا رب هؤلاء الأشرار عذبتهم وأنا عرفتهم» فما بال 
الاخیار ؟ 


فقال له: إنهم لم ینهوا أهل المعاصيء ولم يغضبوا لخضبي... 


مولفات محمد بن نصير ۲۹۹ 


(لرثاة 


و أمَا الزكاة ففريضة لقوله تعالی: «وأقيمُوا الصّلاة و آتوا الزكاة وارَكَعُوا مع 
الراكعين '» 

3 قال تعالى في الأموال - جل من قائل-: «وما نَم من ربأ ليرټوا في 
وال لاس فلا يروا عند الله وما نيم من زكاة ترینون وجه الله فأولئاك هم 
المُضنعفون '». والزكاة في عشرة أشياء: في المواشي والحبوب ولشاز والغنائم 
والكنوز والمال. وذكرها فهو مشروحٌ في كتب الفقه نستغني به عن شرح أحوالهاء 
وكتاب الفقه لابي شعيب فزكاة المال ربع العشر في كل سنة» فهو من كل أربعين 
درهما واحدأء وذلك أنّ الله تبارك وتعالى جعل تسعة وثلاثين غنیاً وجعل فقيراً 
واحداء فإذا أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لحق ذلك الفقر بهم وصار كأحدهم. ولا 
شيء فيما دون المائتين. 

و من أخرج الخمس من ماله فقد حل جميعه» ولا زكاة عليه» فيما أخرج 
خمسه بقيّة دهره؛ وقد ورد أن في المال حمدا وذمّاء وباطناً وظاهراء ومنه قول أمير 
المؤمنين منه السّلام: «أنا مال المؤمنين» وما لهم زكاة غيري»» وقوله: «أنا يعسوب 
المؤمنين» والمال هو يعسوب الكافرين» وليس لهم يعسوب إلا المال»؛ يعني الذهب 
والفضتّة. 


و قد ورد أيضاً: إن المرء يسال عن جاهه كما هو مسؤول عن زكاته وماله؛ 
وقضاء حوانج إخوانه المزمنین» وماله ميله إلى مولاه؛ وقوله تعالی: «وما بکز من 
نغمة فمن الله نذا سکم الئر فيه تجترون "» فلا تملوا النعم» فتحل علیکم 
لنقم» وعن العالم منه الستلام روي أنه قال: من رزقه الله أربعين حديثاً فعلیه أن 
يزكي بحديث منها على مستحقيه. 


' البقرة 1۲. 
' الروم 59 
" النحل ۵۳. 


۱۷.۰ سلسلة التراث العلوي 


فنقول: إن هذه الاوامر الستبعة المسماة دعائم الاسلام وما ينضاف إليها من 
الحدود والاو امر والشرع الظاهر الذي لا مندوحة عن حد العلم به ولا انتهاء إلى 
أحد الا فیه وهو الاسلام, ولکن هذه الذعائم والاوامر والحدود وبواطن هذا الایمان 
لا متدوجة لأحد عن معرفتها والاعتصام بهاء والتديّن بموجبهاء ولا يتم للمؤمن 
إيمانه حتی يكون فاعلاً ذلكء ومن فعل ذلك فقد أقام الظاهر والباطن جُملة كما 
ذكرناء وحينئذ ذ يكون مومنا محقاء ومن قصتر في شيء من الظاهر والباطن نقص من 
إسلامه بحسب ذلك. 

قال العالم - إليه التسليم -: «لا يحل العقدة الا عاقدها»» وقال: «من حل 
عقدة عقدها رسول الله صلعم أكلته الستباع ومزقته الكلابء وأكلته الهوام وعاد 
آعر ابا خائنا؛ ويقع في قوم لا يعرفون ال فيعود جاهلاً, وقد یجهلکم». وحسبك 
بهذا القول كناية أيَها السائل. وقد ورد في قول الله تعالی: اضر ة طرفي الثهار 
وزلفا من الیل إن الحسنات پذهبن السیِنات ذلك ذكرى للذاکرین قالحسنات هن 
الاعمال الظاهرة التي أمر بها وباعمالها أثمّة العدل» ولو شرحنا الفواحش ظاهرها: 
وباطنها لطال في ذلك الکتاب و الشرح. 


۲ هود ۰۱۱ 


مولفات محمد بن نصير ۷۱ 


(فمر 


فمن ذلك ما روي في شرب الخمر مما ورد فيه: إته مفتاح كل خير؛ ومنه 
الخمر الظاهر لأنه مفتاخ للررق» وذلك أن قوماً من الإسلام يقولون في شربه 
وعندهم محلل؛ وهو مخالف الظاهر وشرعه. والباطن وشرعه» لقوله تعالى: هل 
نما حرم رن لفواحش ما ظهر منها وما طن والإثم والبغي بغي الق وان ُتنركوا 
بالله ما لم ینز به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا نْعلمُون '». 

فقد حرم الله الفواحش ظاهرا وباطنأء وهم الاضداد الثلاثة» والخمر الذي هو 
داخل فيهاء فهو علمهم مما زخرفوه وحرفوهه وغيّروه وبدلوه؛ ثم آفردوه بقول الإثم 
- لعنهم الله - وهم الثلاثة» هذا القول في ظاهر الائم وباطنه. 

و قال رسول الله صلعم: «الخمرة بعینها حرامٌ للسکر من الشراب»» وقال 
صلعم: «ما أسكر کثیرهُ مع الأضدادء فقليله مع المؤمنين حرام» ایاکم لیاکم أن 
تشربوه مع المخالفین» 2 لا يزيدونكم لا حمقاً ونفورا». وقال أيضاً في هذا 
الخمر EE‏ ذلك خلقه اش آلة نلمزمنین؛ وترويحاً للاجساد» فمن یقول انه 
عبد النور فقد کفر . 

و قال أمير المؤمنين منه السلام: الخمر عبد النورء لان النور محمد والعبد 
سلمان» والخمر العالم الکبیر» وان النور لم یمازجه شي: من الظلمة. ولا الظلمة 
یمازجها شيء من النورء وان هذا الخمر المسکر آخرته للتلف» وفیه تعذب آرواح 
الکافرین» وقد تستریح فيه أرواح المزمنین. 

و قال: شارب الخمر فاجلدوه ثمانین جلدةء وعلم بني أميّة حرامٌ في الظاهر 
والباطن, وإنما هذا الخمر هو سکد بعینه» الذي یشربونه مع الاضداد» ومن فعل ذلك 
فلا ولاية بیننا وبينه» وقال أمير المزمنین منه الستلام: حلال لکم معكم» حرامٌ علیکم 
مع غیرکم» ومن یقول إن الخمر الذي یشربونه مع الاضداد عبد النور فقد کفر» لان 


۱ 


الاعراف ۰.۳۳ 


شف سلسلة التراث العلوي 


الخمر المشروب معهم ظلم وإذا كان ظلمة لا يكون عبد التور مولاه» وفقد كشفنا 
لك أيّها السائل علما عظيماء أعوذ بالل الستمیع العليم من الشيطان الرجيم. 

ثم نعود إلى شرح شارب الخمره والجلد الذي قال عنه فاجلدوه ثمانين جلد 
فان عاد فاجلدوه مائة جلدة؛ فان عاد ثالثة فضرب عنقه حلال» ودمه مباح لا محال» 
واجتمعت الشيعة على هذا من علم أبي شعيب عليه الستلام من كتاب (أقرب 
الأسانيد) ففيه صنائع معدن الذهب والفضّة؛ وفائدة لمن يستفيد. 

قال في هذا الكتاب ما أنا مفستره لك إن شاء الله تعالی: ان رجلاً أتى إلى 
أمير المؤمنين - منه الرحمة- فسأله عن رجل يشرب الخمرء فأجابه - منه 
الرحمة- قائلاً: «و الذي نفس محمد بيده ان الذي أولجه في بطنه أعظم من التي 
آولجته في بطنها»؛ وعنه منه الستلام أيضاً في كتاب (أقرب الأسانيد) أنه قال: من 
ترك الخمر لأعداء الله ووالى أولياءه سقاه الله من الرحیق المختوم فقال الستائل: يا 
سيّدي, ما هذا الترك؟ 

قال: صيانة نفسه عنه. 

ووراه أحمد بن سعيد بن عقدة يرفعه إلى حمران بن أعين عن أبي جعفر 
محمد الباقر عليه السلام أنه قال: ما بعث الله نبیّا قط إلا وفي نبوته تحريم الخمر 
الذي ذكرناهء وتحريمٌ لشربه مع الاضداد» فلم يزل محرما أیضا مع الإخوان إلى 
عصر اتید محمد - منه السلام - فصار محرما أيضا الا مع الإخوان. 

و رواه أبو شعيب في كتاب ( أقرب الأسانيد ) قال: حدثني أبو عامر الخادم 
عن الرّضا - منه الرّحمة - أنه قال: ما بعث الله نبيَا قط الاً بتحريم الخمره ويأمر 
الناس بولاية أمير المؤمنين وولاية أهل البیت» وأن يقروا بالبداء والإعادة» ونظائر 
هذا كثيرٌ في كتاب (أقرب الأسانيد) مما لا یتحمل كتابنا هذا إيراده لتلا يطول 


0 


سر حه. 


مولفات محمد بن نصير vr‏ 


فلن والبشرية 


شم نرجع إلى ذكر الخلق والبشريّة فنقول: إنَه خلق من الكون الترابئ الجّسم 
الطيني كما قال الله تعالی: «وبدا خلق الائسان من طين ئم جعل تسه من سلالة من 
ماء مهين ». ثمّ جعل فيه من كل کون من الأكوان الستة جزءا. 

فكان من جزء الطين لحمهء ودمهء وعظمه وشهوته. وغضبه. وكيده» 
و همه. 

ومن جز ۶ الهواع: قوته» ونظامه» وقیامه» وحمله. وقعوده وخروجه. 


ومن جزء الماء: تربیته. وغذاؤه ولینه» وتثبّته وحفظه وراحته ورأفته» 


ورحمبه. 


و من جزء الکون الجوهري قلبه» وهو الأنفس فيه» وجعله محجوبا بالجسم 
باطنا بخمس صفات: سمم وبصر ونطقء وراحة وبطش وأظهر لها في الخلقة 
خمس صفات تسمّی الحواس الخمس» وهي حواته الباطنة؛ ففي الأذن سمعه» وفي 
العين بصره» وفي الأنف شمه وباللسان نطقه وأوامره ونهيه وتشدد بطشه. 

وله شواهد من الكون النوراني نوراً احتجب بالقلب كما ذكرنا في المبتدا 
النوراني» وهو الجزء الجوهري لقولهم: الروح في النفس» وله خمس صفات باطنة 
لبطونه؛ منها في القلب اثنتان وهما الفهم والتمييز» وواحدة في العینین» وهي الروح 
الباصرة» واثنتان في الرأس وهم التفكير والتذکیر» فلمًا كملت الصتورة البشريّة 
بالأجزاء الکائنة» وفيها يكون ما قابلته الطبائع الأربع. 

فالجزء الكائن من الكون المائي البرودة؛ والرطوبة والبلغم» ومن الكون 
الهوائيّ الهواء الحا الرنطب. والتم وهو حارق رطب» ومن الكون التاري نار حارة 
يابسة مثل الصتفراءء فهي حارة يابسةء ومن الكون الترابيَ الستوداءء فهي باردة 
يابسةٌ» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
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و لكل کون من هذه الأكوان عم وشرخ على ما شرحناه فعالم البشر 
المتكون من الکون الترابي أصله الطین من الخمسة الاکوان على ما شرحناه» وکذلك 
الكون الثاري عالمه الجن» وهو قوله تعالی «ولقذ خلقنا الإنسان من صنلصال من حا 
مسنلون, و الجان خلقنا؛ من قبل من نار الستموم '». 

فکان أيّها السائل من الکون التاري الجن الذين ظهرت منهم الطاعة على ما 
آوجب العدل, وان الحشويّة - لعنهم الله - یقولون آننا نجمع الجن بالعزائم 
و انطلسمات والتکرارات في المنازل. وکل ذلك رذ منهم على الله ولغوٌ وزون. 

و آمّا أنت أيّها السائل فاستمم لقوله تعالی: «قل اوحي إل أنه استمع نفر من 
الجن فقالوا إثا سمعنا فرآنا عجبا, يدي إلى الرشند فأمثا به ولن نشرك بربنا احدا "». 

فأتا هولاء الجن هنا هم العالم الکبیر التوراني» وهم الجن المحمودون, الذین 
جنوا العلم» واقتبسوا النور. 

و أمَا الجن المنمومون هم الأضدادء وهم بنو أميّة» وبنو الشیطان» وقد كذبهم 
الله تعالى في كتابه العزيز في هذا القول كما أمر إبليس بالسّجودء فعصاه وخالف 
الامر فأبلس من الرأحمةء وسمّي شيطانء وكان منه شياطين» والشاهد على إبليس في 
قوله وفسوقه وعصيانه قول الله تعالى: «وإد قلنا لِلْمَلائِكَة اسجذوا لادم فِسَجِدُوا إلا 
یلیس كان من الجن ففسق عن امر ربّه افتثيذونة ودْريْته أولياء من ذوني وهم لكم 
عَذوٌ بلس للظالمين بدلا "». وقولنا في هذا الكون والأكوان الأربعة الباقين كفاية 
حسب ما أوردناه فيهم وفي أمثالهم. 

والكون الهوائي وعالمه فيهم من الأكوان الثلاثة الباقية» بحسب ما ذكرناه 
فيما تقدم» ومن عالمه الریاح الأربعة المكونة للرّحمة والأربعة الثانية المكونة 
الستخط؛ وفيها يخرج من بينهن» وذلك أن الله تبارك وتعالى وكل بهذه الأرياح 
الاربعة أربعة أملاك تسمّى الأربعة الأيتام بأسمانهم» وهي الصّبا والتبور والشمال 
والجنوب. وهي رياح الرحمة. ويتفرّع منها ريح صرصر العاصفء والصفار 
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والقصتار» والكبّارء واللواقح» والنافحةء والمتموم» ومن علله السحاب. وهو قوله 
تعالى: «إن في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والثهار والفلك التِي تجري في 
النض يما يتقح الثاس وما أثزل الله من استمام من ماء فاحيا يه الأرض بغذ موتها و 
فيها من كل دَابْة وتصریف الریاح والمتّحاب المْسْص بَيْنَ السئماء والأرض لأيات قوم 
یعقلون '», ومنها سحاب الرحمة الذي منه يحل الغیث وتحمله الریاح وتحطه 
بحیث تومر من البلاد. وأسماؤها كثيرة منها الرتزاز والمسريء والمُزن؛ وغيرهاء 
قال الله تبارك وتعالی: «أفرايكمُ الماء الذي تشنربُون, النئ نموه من المّزن أمْ نحن 
المنزلون '», وقوله جل من قائل: «وهو الذي پرسیل الریاح بُشرا بَيْنَ يدي رحنته 
حثى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأئزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ارات 
كذلك نخرج الموتی لعلکم تذكرون "». 

و منها سحابٌ يحمل العذاب والصتواعق والرّجزء وهو اللج» وغير ذلك وقد 
وكل بجميع ذلك ملك يقال له الرّعدء وذلك أن الصنوت الشديد الذي يسمّى الرّعد هو 
زجر الملك والسحاب يسيّره إلى حيث أمر به» وهو قوله تعالی: «وَيُسَبْحْ الرأعذ 
بحمده والملانكة من خيفه ويُرسل الصُواعق فيُصيب بها من یشاء وهم یتجادلون في 
الله وهو ثنديذ المحال “». وقوله تعالى: «ولمًا وقع هم الرّجْزٌ قالوا يا مُوسى اذغ 
لنا ربك بما عهد عندك لبن كشقت عنا الرجز للومنن لك وللرميلن مَعك بَنِي 
اسر ائيل ». ۱ 

و كذلك الکون المائي» وله علمٌ علوي يطول كلامهء ومنه البحر المکفوف في 
الستماء. الذي يمطر على الأرضء وجبال البرد والتّلج» وهو قوله جل من قائل: «ألم 
ثر أن الله يزجي ستحابا پل بت ثم جعله رکاما فثري الوذق یخراج من خلاله 


یکلا سنا بره يذهب بالاصار '», وفيه من الكونين الباقيين بحسب ما توجبه 
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أجزاؤه. وهذا الکون المائيّ حجاب لما فوقه من الکون النوراني» والجبال في الثلاثة 
الأكوان أجل واعظم من أن يدرك شرح أحوالها وکنه أوصافها وعلومهاء فلمًا 
تکاملت المتورة اشر اة الآنمية اة اللبشرية الكزوتة مشت علی لجرا من 
الأنوار اللاهوتيّة والقدرة الجوهريّة. والحياة الروحانية. والهوائيّة» والناریّة 
و بأسبابها المشتملة بالإسميّة و الحجابیَة» والبابيّة واليتيميّة» و غیرها من المر اتب لستبع 
العلويّة. و الاجرام والمنازل السلیّةه وهي مظهرة الوحي وتصاویر الارضین» حتی 
لقد ورد أن في الخلق جبالا وأودية وکهوفا ومغاویر وعيوناء وفیه ثلاثمائة وستون 
عضوا بعدد اول القمر. والأنوار تشتمل الضلوع وغيرهاء وفي الظهر ثمان 
وعشرون فقرة بعدد الحروف؛ وبها قامت الصورةء وكل شيء يقوم بالحروف؛» 
والرأآس سبع قطع بعدد الطوالع الدائرة» وفي العين سبع طبقات حجبا للرو ح الناظرة 
بعدد السماوات السبع وغيرهاء وغير ذلك ممّا في الارض. وهذا معنى قول الرسول 
اليه التسليم: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه»» وهذه فائدة غريبةء وأمّا قوله: أعرفكم 
بربه. يعني إذا داع من نفسه إلى نفسهء فأيّ هذه الأنفس عرفت ربها على الحقيقة 
تكون فائزة؛ وأمّا قولهم (عرفان المعرفة) فهي معرفة الرتب العلويّة والنورانيّة الذين 
هم هيولات لهذه الأكوان الستة» وذلك أنّ المعنى الاحد أظهر من نور ذاته اسمه 
فهو الواحد من الأحد وهو الاسم الأعظمء والحجاب الأعلى والنور الاقدم» وإليه 
وقعت الإشارة بقول مولانا أمير المؤمنين منه الستلام: نو أشرق من صبح الأزل» 
فهو حجابه اللاحق» ونوره اللاصقء وعلمه العليم» وسره المكنون الباطن» فالاسم 
من نور واحد قدیم» والباب من نورين قديمٌ ومحدث» وأبدى الباب بمعونة الاسم 
وتأييده اليتيم الأكبرء وهو المقداد من نور نوره» وذلك قول العالم إليه التّسليم: ظاهر 
المعنى هو باطن الاسم وظاهر الاسم هو باطن الباب» وظاهر الباب هو باطن اليتيم 
الأكبر» وهو المقداد. وهو من نور نوره» وهو ظاهر القلب» وهو الفؤادء وقول العالم 
إليه التسليم: فوقف في صورة اللطف في الضتیاء والظل» وشاهده قوله تعالى: 
«سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسنجد الحرام إلى المسنجد الأفصى الذي باركنا 
حوله لثريهُ من أياتّنا إنهُ هو السّمِيعٌ البصیر" '» 


.١ الإسراء‎ ' 
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شم أبدى اليتيم الأكبر الأجل من نوره الأيتام الأربعة» وهو قوله تعالى: «ولا 
قال إنراهيمُ رنب ارني كيف ثخي الموتی قال أولم ُزمن قال لى ولکن لیْعتمنن قلبي قال 
فخذ اربعة من الطيّر فصرهن لك ثم اجعل على كل جَبّل منهن جزءا نم لاهن ياتينك 
سنغيا واعلخ أن الله عزیز" حكيمٌُ '». ولهذه الآيات شرح لا يحل ذکره في هذا الموضع 
لئلا نخرج عن القصد. ثم إن اليتيم الأكبر أبدى من نوره الأيتام الأربعة والنقباءء 
وأبدى النجباء من نور الأيتام والنقبای, وأبدى المختصتين من نور النجبای وأبدی 
المخلصين من نور المختصينء وأبدى الممتحنين من نور المخلصین, وأبدى من 
نور العالم الكبير النوراني العالم الصتغیر» وهم المقربون والکروبیّون» والروحانیون 
والمقتسون والستائحون؛ والمستمعون» واللآحقون. 

فهذه المراتب العلويّة والستقلیّت ولكل رتبة منها حجابً بما فوقها تة 
وتناجي من دونهاء فالستَة الأولى العلويّة هيولات ما دونها لما شرحناه من الأكوان 
اس ولكل رتبة منها عالمٌ نذكره؛ فالايتام هيولى الكون النوراني؛ وعالمه المشارق 

و المفارب, و الاقمار و الاهل والنجوم؛ والرعود» والبروق. 

و النقباء هیولی الکون الجوهري» وعالمه: الصتلاة والزكاةء والحج و الصتيام 
والهجرة» والجهاد والدعاء. 

و النجباء هیولی الکون المائي» وعالمه الجبال و المعصرات والأبحارء 
و الأنهار و الرتیاح؛ والسّحاب» والصنواعق. 

و المختصتون هیولی الکون الهواني» وعالمه: الليل والنهار والغداة والعشي» 
والغدو والاصال, و الستبل. 

و المخلصون هیولی الکون الناري» وعالمه الانعام والتواب والایلو النحل 
والطيرء و الصتوامع والبیع. 

و لون رل كز ري ماه شوت ین یل 
والأعناب وارمّان والتين و الزیتون. 
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فلذلك سمي العلوي النوراني» والعالم السفلي الترابي لانهم لبسوا القمص 
الطينيّة» فمنهم من یخلص بقمیص واحد أو قميصين؛ ومنهم من یخلص بثلائین 

و لهذه الهیولات الست هیولی سابعة وهي هیولی الهیونات» وهم الابواب» 
وعالمه الاسماء و الحجب والایات والانوار» والشموس, والأفلاك» و الغمام. 

فهذه عرفان المعرفة. ومنه الوجه المبين في کنه اتصال الائوار وكيفيّة 
التجلي والظهورات والاشهاد والمراتب والترج والمساکن والمقامات والمنبئین 
و الاشخاص. 

و لمّا خلق الله سبحانه آدم خلقه من طین» وکانت نهایته في كمال الصنورة 
الترابيَة الآدميّة من الکون النوراني» والروحاني ما ذکرناه. واسمع أذنیه» وأنظر 
عينيه» و اشتم منخاره بالعطس. فنطق الحد لله. 

ثم استوی جالسا مثلما صار قائماء فأذابه العالم على آقداره» وذلك بالحمد يدل 
على روح القدسء وقد نصنبه قبلة للعالمينء وإمامأ للمؤمنين وسبیلاًللهدی؛ ولا یقبل 
عمل, ولا يُزكى فضل إلا ما كان من جهته؛ ولا فاز إلا من عرفه» وعرف سجود 
ملائكته له وهو قوله تعالى لهم: «إذ قال ربك للملائكة إلي خالق بَشّرا من طين,فإذا 
سَويْثهُ ونفخت فيه من روحي فقعوا لهُ ساجدین» فسجذ الملائكة كلهم أجِمَعُون» الا 
یلیس استكبر وکان من الکافرین '». 

فأمًا الحمد ممّا أفضى من اقرار آدم عليه الستلام - الحمد لله على كل نعمة 
وعلی كلمة التقوى» والحکمة- وقد ورد في الحمد من الفضل ما يطول شرحه؛ فنحن 
نورده ونوضح منه ما يدل على فضیلته. 

ما قوله: الحمد شه فالحمد ورد على لسان كل بر" وفاجر. وان في قوله 
الحمد لله معرفة الحجاب. فقد فاز من عرف الحجاب لان سجود الملائكة له وقد 
کفر ایلیس بتأخذره عن الستجودء فخاطبه الله تعالی بقوله: «قال يا ابلیس ما مَنْعَكَ ان 
شنجذ لما خلتت بيذي استکبرت ام كنت من العالین» قال أنا خی منه خلقئتي من نار 


۱ 
ص ۷۱ - ۷ 
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وخلقئه من طين» قال فاخراج منها فا رَحيمٌ» وان عليك لعتتِي إلى یوم الثين '», 
فأهبطه من الجنة وأبعده من الرحمة وقد جعله ملعوناً لأجل إصراره على الکفر 
وإقامته على المخالفة وهذا الأمر أكبر الذنوب» وأول ذنب عصا الله تعالی» فكبر 
أمر إبليس بحدوثه من النارء فكان إبليس أول من قاس أمره بالأقوال المشروحة» 
وكذلك كل من استعمل القياس من سائر الفرق في اللّعن والهبوط. 

فقال إبليس: رب أعطني من هذه الشجرة حى أعبدك عبادة ما عبدك بها أحد 
من العالمين في الأرض ولا في السماءء؛ فقال له: اني لست أقبلك أيّها اللعين» ولا 
أجيرك ولا قبول لك عندي ولا لغيرك إلا من الباب الذي أشرعته؛ والستبیل الذي 
انهجته. 

فقال: يا رب أنت توّاب عادل» فبيّن لي ثواب عملي؛ وكان من العابدين 
المجتهدين على ذلك أوجب له الطلوع إلى الستماء ومجاورة الملائكة» فقد ورد في 
الأثر أنه سجد سجدتين في أربعة آلاف سنةء فقال الله تعالى: وما الذي تريد ثواب 
عملك؟ 

قال: «رّب فانظربي إلى يوم يُنعتُون». 

فقال الله تعالى: «فإئك من المُنظرينء إلى يوم الوقت المعلوم '».. 

و لا عجب أعجب من هذا العجب» من أن يكون إبليس ينسب الله إلى العدل؛ 
وجماعة يدعون الإسلام ينسبونه إلى الجور والعجزء فنعوذ باش من الضلالء 
والتكار» وسوء الأعمال. 

ثمّ ان الله تبارك وتعالی آسکن آدم جنته. وکملت له المثوبة على محض 
طاعته» فکان بها بغير فصل عما بساکله» فشاء الله تعالی أن يخلق له من أحد 
أضلاعه حواء, فكان آدم عليه الستلام يؤمن إليها في كل ما يريدء وهو بالجنة 
يجتمع فيها حيث شاءء ویتعرض منها ما يشاءء إلا الشجرة التي في الجنة» ولنا 
بالشجرة وآدم عم ليس هذا موضعه. 


1١ 
۷۸ - ص هلا‎ 
.4١- ۷۹ 'ا ص‎ 


1۸۰ سلسلة التراث العلوي 


فذکر الله تبارك وتعالی القول الذي قاله إبليس لادم وحواء: «إني لكما لمن 
الناصبحين '»» فلمًا لحق بآدم الكون الذي هو من أوصافه مثله الحرص والنسیان 
وما وسوس له الشيطان» إذ خالف الأمر فمن به يُحرّضه على الشجرة الوحيدة التي 
منع منها جميع أهل الجنةء فأهبط إلى الأرض» وأبعد عن الجوار. فكان هذا ذنبا 
ثانيا أكبر من ذنوب المؤمنين في الخلاف الذي خالفوا الله تعالى فیه فلم يكن من آدم 
- عليه السلام- من أمر المعصية والإقامة على المخالفة عناد بل نسيان كما قال الله 
تعالى: «ولقذ غهذنا إلى آنم من قبل فتمبئ ولج نجذ له عزما "»» وهو على المعصيةء 
ولقد سئل العالم عن هذه المسألة فقال: ان الله تبارك وتعالى فعل ذلك في آدم عقوبة 
ثم ان آدم - عليه السلام- راجع خطیئته بالإستقالة وذنبه بالاستغفار بأجزائه 
التورانيّة والجوهريّة والروحانيّة» وتوسل إلى الله تعالى بالوسيلة العظمة. فقبل 
توبته» وأجاب دعوته» وغفر له زلتهء وجعله خليفة له في أرضه من غير أن يسلبه 
شین مما استمد به من روح القدس» إنه القبلة للخلق والباب بينه وبينهم؛ وهو المتبيل 
الذي لا يؤتى إليه الا منه. فهبط إبليس اللعين» فسأل آدم عليه الستلام على ما نطق 
به التنزيل على لسان السد الجليلء قال: «فبما اغويتني لأقغدن لهم صبراطك 
المستقيم تم لأتِيتهُم من بين ایدیهم ومن خلفهم وعن آیْمانهم وعن شمانلهم ولا تجذ 
اکثرهم شاكرين "»» وبقوله تعالى حكاية عن ایلیس: «قال اريثك هذا الذي كرّمنت 
علي لبن اخرتن إلى يوم القيامئة لأحتيكن ذرییته إلا قليلاء قال اهب فمن بعك منهم فان 
جهنم جزاؤكم جزاء موفوراء و استفزز من امنتطغت مثِهُمْ بصوتك و اجلب عَليْهِمْ بخبلك 
ورجلك وشاركَهُم في الأموال والاولاد وعدهم وما یدهم الشّينطان إلا غرورا *». قال 
العالم إليه التسليم وقد ئل عن هذه المشاركة: «يقعد الشيطان والمرأة» ويقعد الرّجل 
معهاء فيشاركه في ماله وولده»» وذلك عدل من الله تعالى لمن أشرك الشيطان في 
طاعة الله تعالی اه من دونه ون ثم كان من سيرته حتّى باق 0 والديه, 
وقتل أخاه هابيل؛ فكان في ذلك اليوم أوّل دم هرق على وجه الأرضء وكان ذلك 
الأب والحسد هو ثالث الذنوب الکبار» وهو من الكون الثاري» ومن هذه الأذوب 


طه ۱۱۵. 

الاعر اف لاف 
الاعر اف ۱۱ - ۱۷۲. 
الإسراء 1۲ - 6 1. 


مولفات محمد بن نصير ۳۸۱ 
الثلاثة تفرعت ذنوب العالمين. وهي الكبر والعناد والحسد. وذلك أن الله تبارك 
و تعالی آوحی إلى آدم عليه انتلام أن اتخذ ابنك هابيل للسر والوصيّة والحكمة 
والکتب المنزلةء قال قابیل لأدم: آنا الأكبر وأخي هابیل الأصغرء فلم عدلت 
بالوصيّة؟ 

فقال آدم عنيه التلام: ذلك أمر الله تعالى أمرني بهء ونزل به الوحي عليء 
ولالي قدرة على مخنفته بالأمر. 

قال: لا بل تحب هابيل من دوني» وتؤثره علي وإنما فعلت هذا ميلا إليه. 

ا وی 

قال له قابيل - لعنه الله -: انما أنت تحب نفسك. 

نقال له هابیل: 3 ا ان 

قال قابیل: بماذا؟ 

قال هابیل: بأن أقرب قربانا وتقرب أنت قرباناء فأيٌ متا تقبّل قربانه كان 
الأمر له. 

قال قابيل: من أين لك هذه الحکمة! فما سمعنا بها ولا رأيناهاء ولا رأينا آباعنا 
حكموا بمثلها؟ 

قال له هابيل: ها هي حكمة وعدل. 

قال قابيل: افعل ذلك. 

فذهب هابيل بنفس طاهرة وقلب طيّب, ونيّة حسنةء وكان له مواش كثيرة 
فأخذ منها كبشا وهو أجودهاء وأسمنها وأطيبهاء فذبحه» وقربه في بيت الصتلاة 
ومدرسة الحکمة. ودعا الله تعالی» فنزلت نار من المتماء» فأخذت القربان الذي 
لهابيل حتى أتت على جميع القربان» فنظر هابيل إلى القربان الذي صار أمام عينيهء 
فذهب بغير طاعة ونيّة غير مستقیمة. وكان صاحب زروع شتی» فأتى إلى أردأ 
شيء من غلاتهء فاتخذ منه قرباناء وقربه حيث قرب أخوه وهي شاة له فذبحها 
وسأل أن يتقبّل منه فلم يُقبل القربان منه» ولا نزلت نار" أخذته. 


A‏ سلسلة التراث العلوي 


فقال لأخيه هابيل: أنت سحرت النار حتّى أخذت قربانك معهاء ومنعتها حتى 
لا تأخذ قرباني» لأقتلنك. 

فکان من قصنته ما حكاه الله تعالی في کتابه بقوله تعالی: «وائل عَليْهم نبا ابني 
آنم بالحق لد قربا فربانا فثثبل من احدهما ولم يُتَقْبْلْ من الاخر قال لافتلتك قال الما 
تفن الله من المتقین, لبن نطت إل يذ لتقثلني ما أنا بباسبط يدي الیل لأقثلك إثي 
أخاف الله رب العالمین» إلي أريذ أن تبوء بائبي وإثبك فنگون من اصنحاب الثار 
وذلك جزاء الظالمين» فطوعت له تفسة قث أخيه ففثلة فاصنبح من الخاسرین '». 
وحدثته نفسه الشيطانيّة التي تمكن منها ایلیس» فأخبر الله عنه بقوله تعالی: فسولت 
لد تفه کل أخيه فقئلة فا كله شربت: الارجنن امن ذمهة لكان لول دم رق على 
وجه الأرض حراماء فلا رآه ملقى بين يديه» والریاح تهوي في ثیابه, فكشفت 
سوأته, وهو لا يدري كيف يصنع به» وهو قوله تعالى: «فْبِعث الله غرابا يَنْحْثُ في 
الارض لْرية كيف يُواري ستؤأة اخیه قال يا ويلتى اعَجزنت آن اون مل هذا الراب 
فاواري سؤاة أخي فاصبح من النادمین "». وأخذ منه مثلما أخذ من صاحبه؛ يعني 
قابيل من هابيل حتّى طرحه ميّتاء ثم أقبل على الأرض يحفرها بمنقاره ومخالبه حتّى 
احتف ضار يجاوخ الغراب المقتول ودفنه وألقاه فيهء رأسه إلى الأرض نحو الغرب 
ورجلاه إلى الشرق» وهو على جانبه الأيمنء ليكون متوجها إلى القبلةء وخذه على 
التراب» ثم حثا عليه بمنقاره شیتا من الماء وحثا عليه التراب بجناحیه, فلذلك 
صارت سنة القتلی أن يُدفنوا به بدمائهم غير مغتسلين محنطین مکفنین؛ فأمّا کون 
الرأس إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق» والجنب؛ والخد الأيمن على الارض متوجها 
إلى القبلة» فسنة كل ميّت بعد الغسل والتكفين» وكذلك جرت الستنن في تربيع القبور 
ورش الماء عليهاء فأما السنة فبدعة عند أهل الضتلالء وما الغسل والكفن وقصتته. 
والغربان» لهم شرح ليس هذا موضعه. 

فأمّا قوله تعالى - حكاية عنه -: «يا ویلتی اعجزّت ان أكون متل هذا الغْراب 
قاواري سسؤاة أخي فاصنبح من الثابمين»؛ فدفنه على ما ذكرناهء ثم إن آدم- عليه 
الستلام - افتقد هابیل» فلم يقف له على أثرء ولم يجد له خبراء فقلق لأمره قلقاً شديداء 


١ 


المائدة ۲۷ - ۳۰. 
" المائدة ۳۱. 


مؤلفات محمد بن نصير TAFT‏ 


فنزل عليه جبرائيل الأمين سلام اه عليهء قعرفه ما كان منه؛ وأن الأرض شربت 
دمه» وأنه واراه تحت التر اب. 


و أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض أن لا تشرب بعد ذلك اليوم دماء 
فامتثلت الارض لأمرهء وان قابيل أبعد عن الله هو ونسله» وعن آدم غير مستقبل؛ 
ولا مستغفر على ذلك؛ ولو أنه استفال واستغفر لم يُقبل منه» ولم يُغفر له» لا الله 
تبارك وتعالى حتم حتما أنه لا يغفر لمن قتل مؤمناء وهو قوله تعالى: «ومن يقثل 
مُؤمنا مُتُعْمّدا فجزاؤهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عله ولعنهُ و اعذ له عذابا عظيما'». 
وهو من الكبائر والأثام المقرونة بالشرك التي لا تغفرء فما بال من قتل خيار الله 
وصفوته» ونسبه إلى لاعجزء ثم ان قابيل - لعنه الله - بفعله اشتط هو ونسله؛ وكان 
منه ما كان بتزويجه بابنته وبنيه» وكان ذلك فعل المجوسيّة المخطئةء وتمادوا في 
غيّهم على مر" الدهور والأزمان؛ فمنهم الجبابرة والفراعنة ورؤوس الضتلال 
و الطواغبت» وقتلهم الأنبياء والشهداء والصتالحین» وآل الأمر إلى ظهور حبتر 
ونعثل ودلام» ووردت كما ذکرت, ورأيت الحق في بيت هاشم أعني محمّدا وعليّاء 
فإذا آردت رواية الباطل في بيت عبد شمس أعني بني أميّة وهم الشجرة ة الملعونة في 
الفرآن لا يزال يُروى عنهم سوء أعمالهم ولم تزل تروى روايات الحق في بيت 
هاشم إلى أن يقوم قائم آل محمّد - منهم الستلام-. 

و قد روت الحشويّة - لعنهم الله - أخبارا اعتقدوها مناقباً لهم» وهي مثالب 
لهم فمنها ما روت قول عمر: «يا سارية الجبل الجبل». وكان أصل هذا الحديث أن 
رسول الله صلعم قال یوما لأمير المؤمنين منه الرّحمة: وان فيك شبهاً من عيسى بن 
مریم ولولا مخافة أن تفول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح 
عيسى بن مریم لقلت اليوم فيك مقالاً لا ت تمر بملاً من الناس الا أخذوا التراب من 
تحت قدميك يبغون به البركة ويستشفون به» وكان ممّن حضر الثاني يسمع ذلك» 
فأخذ قبضة تراب من تحت قدم أمير المؤمنين إليه التسليم ليثبت الحجّة على كل من 
جلس مکانه. وقعد موضعهء فلم تقد الامر الأول سار علي إليه على خلوة فقال له 
علي: أنا أحق منك بمقعدك هذا. 


۱ 


النساء ۰۹۳ 


At‏ سلسلة التراث العلوي 


فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا علي؟ 

قال علي: ان رسول لاله صلعم أمرني أن أكون أنا وإيّاكء ونمضي إلى 
القبر» فمن سلم له الأمر صار لهء قال من حضر. فلما أتيا إلى القبر خرجت يد 
رسول الله من القبر وأنا أنظرها وأعرفهاء وأبو بكر ينظرها ويعرفهاء وهو يومي 
إلى علي ويقول لأبي بكر: أكفرت بالذي خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم ساك 
رجلاء ثم أومى ثانية إلى علي وقال: لكن هو الله ربّي ولا أشرك بربي أحداء وتأويل 
ذلك ان من قتم حبتر على علي فقد ظلم نفسه وكفر بالله. 

و قد روت جماعة ليست من المؤمنين وهم بنو أميّة وبنو العبّاسء وفيهم أبو 
بكر وعمر وغيرهم أنهم قعدوا على باب حجرة رسول الله ينتظرون؛ وجرى ذكر 
علي أمير المؤمنين - منه الرحمة - فسبّوه. فخرج صلعم يقول لهم: أيكم الاب 
اش؟ 

قالوا: ما فينا أحدٌ سب اش. 

قال: أيَكم الستابٌ رسول انش؟ 

قالوا: ما فينا أحدٌّ سب رسول الله. 

قال: أيَكم الستاب علیا؟ 

قالوا: قد كان ذلك يا رسول الله. 

فقال رسول الله صلعم: من سب علیّا فقد سبّني؛ ومن سبّني فقد سب ال ومن 
سب الله آخلده في النار. 

و قال صلعم: لا تسبّوا عليًاً لأنه محشو" بذات الله حشوا. 

۱ ثمّ نرجم إلى حدیث آبي بكر وعمرء فقال أبو بکر: يا با الحسن» قم حتی 
أسلم الامر إليك. 

قال له علي: أنا ناظرء وأنا عالمٌ أنّ ما يغويك الا شيطانك؛ ولا يدعك تسلم 
الأمر الي. 

و كانت هذه إقامة الحجة على الاول. 


مولفات محمد بن نصير ۳۸۵ 


نم ان عمر قال: أرني معجزة كما أريت حبتر أسلم الامر إليك. 

قال له علي: وماذا تريد من المعاجز؟ 

فقال له عمر: أتمنى أن أرء ی سارية بمكانه بخراسان؛ وما هو علیه, قال له 
علي: أحضر قبضة التراب التي قد أخذتها من تحت قدمي» وهي مخبوءة عندك» 
فأحضرهاء فأمره ان يبسطها على الأرض ويقف عليها وينادي: يا سارية. 

فإذا هو في مكانه من الحرب. وأن المسلمين مقهورون. 

قال: يا أمير المزمنین: قهر المسلمون قهرا عظيماء وغاب سارية. 

فقال أمير المؤمنين: ناده حنّى يصير إلى الجبلء فإنه يسلم» ومن معه. 

قال عمر: من يبلغ صوتي إليه؟ 

قال له علي: عليك بالأذانء وعلى الله البلاغ. 

فقال: يا سارية الجبل الجبل. 

فسمعه سارية؛ فانحرف إلى الجبل. فسلم هو ومن معه. 

ثم ان عمر لم يسلّم الأمرء غير أنه ثبتت عليه الحجَةء فهذه قدرة مثلبة لا 


و من رواياتهم: إنّ حبتر ودلام سيّدا كهول الجَنةء وإنما كان رسول الله صلعم 
يدخلها من هم في سن الشيبة ليكون تمتعهم أشد بنعيمهاء فرووا: إن حبتر ودلام؛ 
سيّدا كهول أهل الجنةء ورووا أنّ النبي صلعم مازح عجوزا! فقال: ان الجتة لا 
يدخلها العجائز» فجزعت. فقال النبيّ صلعم: نما يدخلها جردا مردا في سن ابن 
الثلاثين» وإنما أراد بقوله كهول أهل الجنة يعني أنهما جتتان» فالجنة التي هما سيّدا 
كهولها هي هذه الطبائع البشريّة» لأنها جنة الکافر» وسجن المؤمنء فهذه مثلبةٌ لا 

وورد عن النبيّ صلعم أنه قال: «علي رابع الخلفاء»: ويذهبون أنه رابع 
الثلائة المنقذمین علیه. ولم يكن كذلك. وإنما أراد الرسول صلعم بقوله علي رابع 


A"‏ سلسلة التراث العلوي 


الخلفاءء لان الله تعالى يقول في كتابه: «رلذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارزض 
رخاوا تج وا من کر ا ا ی تصرح ر ر 7۷۷2 
إلي ألم ما لا تُعلمُون '»» وكان آدم عليه الستلام الخليفة بنطق القرآن» نم قال جل 
من قائل: «وواعدنا مُوسى ثلائین ليْلة و أئممناها بعثتر فثمٌ ميقات ربّه ارربعین ليلة وقال 
مُوسی لاخیه هارون اخلقبي في قومي واصلح ولا ثبع سبيل المُقسبدين "». وکان ناني 
الخلفاء بنطق القر آن. وقال الله تبارك وتعالی: «يا داوذ إثا جعلناك خليفة في الارزض 
فاحكم بَيْنَ الئاس بالحق ولا ثبع الهوى فيُضيلك عن سبيل الله إن الذين یضبلون عَنْ 
سبيل الله لَهُمْ عذابٌ شدي يما نسوا یوم الجساب 4 فكان ثالث الخلفاء بنطق القرآن» 
وقال رسول الله صلعم لعلي: يا علي» أنت مني كهارون من موسى. فكان رابع 
الخلفای» فهذه مثلبةً لا منقبة. 


وورد آن الأول والتاني شمس هذه الأمّة» وقمرهاء وقال أيضاً: ان شمس هذه 
الامة وقمرها في صورة ورین یکونان في الموقف معذبین قائمين بمقام أهل 
الموقف. وذلك أنه أولا یحاسب هذا الخلق» ثم يؤمر بهماء وهذه مثلبة لا منقبةه 
وروي عن رسول الله صلعم أنه قال: اقت قتدوا في التين من بعدي بابي بكر وعمر» 
فذهبت الحشويّة إنه ندب الأمّة إلى أبي بكر وعمرء فکان ذلك سفاهة منهم وظلما؛ 
وكفرأء وزورا؛ وكذباً على رسول اله ونسبوه إلى الجنّة؛ وأنه لم يعرف العربيّة 
وأنه لو أراد ما ذهبوا إليه لقال النبي صلعم من بعدي أبو بكر وعمرء وإنما ندب إلى 
الأئمَةَ وإلى القرآن؛ والاقتداء بهماء وهما التفلان» ثم خص حبتر ودلام بحرف لا 
لأنه عالمٌ بما يكون منهما من مخالفتهما على أمير المؤمنين منه السّلام في أمر 
الوصيّة والخلافة» فأوجب الحجّة عليهما. 

و روي في حديث يطول شرحه أنّ رسول الله صلعم قال يومأ لعثمان في أمرٍ 
انتمره: «افعل ذلك يا عظيم الأمّة», وكان ذلك استعظاماً لشركه وكفره؛ وما يكون 
من فعله. كذلك روي في قوله تعالی: «وفدیناه بذبح عظيم “»» فان البح العظيم هو 


' البقرة ۳۰. 
" الأعراف ۱64 
" ص ۲ 
" الصافات ۱۰۷. 


مؤلفات محمد بن نصير YAY‏ 


لاني وقوله عظيم أي عظيم الوزرء وكذلك قوله صلعم: يا کبیر. وهو صغيرء فإته 
سمّاه کبیر | لما أظهره من أمر الدين وأدبه. 

و مثل ذلك تسمية عائشة بأم المؤمنين» وما كان من فعلها بركوب الجمل» 
وحربها لأمير المزمنین وسماها الحميراءء مشاكلة لفعل صفراء بنت شعيب عليه 
السلام؛ زوجة موسى - عليه السلام-. وركوبها الزرافة وقتالها ليوشع بن نون 
وصيّهء ونظير هذا كثير. 

و اختاره الله تعالى الوصي لادم - عليه السلام- هبة اه وهو شيث» وكان 
قد أهبط إليه من الجنة حوريّة ونسل منها نسله. 

و روى عمر بن المقتم عن أبيه أنه قال: سألت الباقر منه الستلام عن تزويج 
آدم ولده» قال: وأي شيء يقول هذا الخلق المنكوس؟ 

قلت: یقولون: إنه إذا ولد له ول جعل بینهما بطناء ثم زوج ولده من البطن 
الآخرء فقال أبو جعفر عليه السّلام کنبوا» هذا مذهب المجوسيّة المخطنة. 

0 أخبرني أبي عن أبيه عن رسول الله صلعم أنه قال: لما وهب الله آدم 
هابيل و شيث وصيّه بعث الله عن وجل حوريتين يقال لإحداهما ناعمة والثانية منينة» 

وأمره 7 يزوج ناعمة بهابيلء ومنينة لهبة ان فزوجهماء وتوالدواء وكان يزوج 
بنات العم ببعضهم» وهذه الزيجة التي على الرشد والطهارة هي سنة المسلمين» 
وصار من ذلك الانبیاء والأوصياء والشهداء والصتالحون والمؤمنون من نسلهما على 
کون الطهارة عالين عن النتجس بإبليس وذریته» وکانوا على حذر من قابیل ونسلهء 
واوصی آدم إلى جميع آولاده بان لا بخالطهم أحذ منهم ولد قابیل» ولا یواکلهم ولا 
يشاربهم» ولا يناكحهم» كي لا يفسد النسل؛ ویطلعوا على ما معکم من الس 
والحكمة» فیقتلونکم بهاء لأنهم أضدادٌ لکم» فکان ذلك الامر مدّة من الدهرء ثم 
اختلطوا بهم» فلمًا اختلطوا بهم احتضر آدم عليه السّلام؛ فأمره الله بالوصيّة» وأن 
يسلم الحكمةء والكتب المنزلة» ومعرفة اسم الله إلى شيث» ونقل إليه ما كان من آدم 
من تأييد بروح القدس» وجعله إماماً للمتقين» وقبلة للمتوجّهين» والباب المشرّع 
للعالمين» والصراط المستقیم» وخليفته في الأرضء فقام في الأمرء نم بالوصيّة من 
اختيار الله تعالی» فانتقل إليه ما كان من آدم - عليه الستلام- وكذلك جرى هذا 


۳۸۸ سنسله التر اث العلوی 


الانتقال من وصي إلى وصي حتى انتهی إلى الثبي صلعم. فسلمه الله الوصیِة 
و أوصاه بأمره تعالی واختاره في كل حین؛ وانما سمي خاتم النبيتين لقوله: لا نبا 
بعدي لأنه انقطع العذر بين الله تعالى» وبين خلقه في رسانة محم صلع > وهو من 
الأيَام السنبت» وانما سمي الستبت لانقطاعه من الایّام 9 وعظمتهء وعلو 
شأنه» وما منعت أمّة موسى عليه الستلام من التعيّش فيه والعمل إلا بطاعة الله 
تعالى» وهو الحاشرء وله الرسالة وله الشفاعةء وهو السَيّد a‏ وهو النذير» وهو 
الكل والکلام» والمرٌ والم» وص» ون؛ ات وی لنبیّین والمرسلين» 
وزيد من الفضل ما لم يكن للأنبياء والمرسلين المتقدمین, ولذلاه لك قال أمير المومینن 
- علينا سلامه - أنا ورثت علم الأولين والآخرين» بما ورد من رسول الله صلعمء 
وأورد أنه قال - إليه التسليم -: شربت ما اجتمع في حجر رسول الله صلعم عند 
غسله واختاره الله - جل اسمه- بالوصيّة. والخلافة على خلقه (علیّا ) أمير 
المؤمنين لذكره التعظيم؛ وأمر الرنسول صلعم بإظهار أمره والدعوة إنيه بقوله تعالى: 
e‏ فما بلغت رسالتة 
واللهُ يغصبمك من الناس ان الله لا يهدي لش الكافرين ». هكذا في قراءة ابن 
مسعودء فراجم التب طف وفال: آخاف: أن أعصى ولا 2 حنّى نزل عليه 
الوحي قائلاً: «وإن لم تقعل فما بلغت رسالته واللهُ يَعْصمُك من الناس إن الله لا هي 
القوم الکافرین». ونزل هذا الوحي في دعوة رسول الله صلعم من حجة الوداع؛ وقد 
نزل في غدير خم» وفي قوله: غدير خمّ عم لا يمكن إيراده ومشاهدته الا لمستحقیه, 
فأمر أن يصلح له منبرٌ من سبعة أقتاب الابل وصعد عليه محمد صلعم؛ فحمد الله 
وأثنى علیه نم أخذ بيد أمير المؤمنين فرفعهاء وقال: وله لا له إلا و الي ايوم 
0 م له ما في السْماوات وما في الارزض». ثم قال: يا أيّها الناس» من 

كنت مولاه فهذا علي مولاه» ومن كنت أنا نبيّه فهذا علي ولیّه, اللهم وال من والاه» 
وعاد من عاداه؛ و انصر من نصره واخذل من خذله. 


ثم قال: يا علي: أنا وأنت أبوا هذه الأمّة. لعن الله العاق أبويه. 


نم قال: يا علي: أنا وأنت موالي هذه الأمّةء لعن الله من أنكر مواليه. 


' المائدة 1۷. 
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نم قال: معاشر الناس» هذا مو ناکم فهل أنذرت وبلغت؟ 

فقالوا: نعم. 

فقال: اللهم أشهدك أني عبد لك. وكرّرها ثلاثاء فأنزل الله تعالى على رسوله: 
«اليوم أكمَلت لكمْ دينكم وائمنت علیکم نغمتي ورضبيت لكْمْ الاسنلام دينا '», فكانت 
هذه الآية تكملة لنشرع و الذین والرّسالة. 

و رواه سليم بن قيس أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن هذه الآية 
لما نزنت دعا رسول لاله الناس بغدير خم وأشار إليهم أن أحبطوا وخذوا من 
الدوحات ما سقط و ائتوني به» فليس ما جمعوه بعضه فوق بعض. 

فلمًا رآه ما وفى للجمع أمر عليه السّلام بالأقتاب» فنصب بعضها فوق بعض 
حتذى علت العسكرء ثم علاهاء وكان ذلك في يوم الخميس» ثم أخذ بعضد أمير 
المؤمنين ورفعه حتى نظرنا إلى بياض ابطي رسول الله صلعمء وقال: من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره؛ 
و اخذل من خذله. 

قال أبو سعید: ولم يزل رسول الله صلعم على المنبر حتّى نزلت هذه الآية 
«اليم اكملت لكم دينكم وائممت عَليكُم نِعْمبِي ورضبيت كم الاسنلام دينا»ء فقال رسول 
الله صلعم: الله أكبر على كمال التين وإتمام النعمة ورضوان الرّب برسالتي؛ وبولاية 
علي بن أبي طالب بعدي. فشهد الله لجلالة هذا اليوم» وسمّي في النداء: يوم يقوم 
العهد والمعهودء والميثاق المأخوذء وقول الحاج في الطواف إذا استلم الحجر: أمانتي 
أدذيتها اليك. و ايماني وميثاقي تعاهدته لديك لتشهد لي بالموافاة» وفي الأمانة علمٌ نحن 
نذكر منه ما قد يجوز ذكره من قوله تعالی: «إثا عرضنا الامانة على السماوات 
والارزض والجبال فابین ان بحملتها واشفتن منها وحملها الانسان ». الظلوم الجهول» 
وهو الأول» وهو كل انسان منمومٌ في القرآنء وقوله تعالی: «إنْ الله یام العدل 
والإخسان وإيتاء ذي القربى وینهی عن القحشاء والمنکر والبغي يَعظكم لعلكم 


' المائدة ۳. 
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تذگرون ». فالفحشاء والمنکر والبغي؛ فلان وفلان وفلان» وهو قوله تعالی: «إن الله 
یامرکم ان نودوا الامانات إلى اهلها وإذا حکمثم بين الثاس أن ثحكُمُوا بالعدل إن الله 
نعما بعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا '». 


فالأمانة الأولى هي ما ندب به المؤمن إلى المعرفة وإلى الدين القیّم بالأمر 
بما أعطي عليه في القدم عهده. 

و الأمانة الثانیة: أن يؤدي الرجل إلى من آنس منه رشده ما يعرف به ربّه» 
وعبادته وولي أمرهء وهو قوله تعالى: «فإن أنسّثم منهم رشندا فادفعوا ایهم أمُوالهُم 
ولا تاکلو ها اسر اقا "». 

و الأمانة الثّالثة: فهي مما یتعلق بخطام الدنيا لقول الحسن العسكري -منه 

- لو ائتمننا قاتل أمير المؤمنين منه السلام على سیفه لاذیناه إليه. 

3 الامانة علمٌ أعلى ممّا شرحته وذكرته» ليس هذا موضع ذکره؛ و الحجر علم 
يطول شرحه. و کذلك البیت وبابه. و آرکانه له علمٌ لو شر نا امن شا له از 
حد القصد إلى غيره؛ وأمير المزمنین قسیم النور وصاحب الحوضء ولواء الحمد؛ 
وهو الهادي لقوله تعالی: «ويقول الذين کقروا لو لا ائزل عليه أية من ربه إثما انت 
مُنذِرٌ ولگل قوم هاد e‏ وهو النور لقوله تعالى: «فأمئوا بالله ورسوله والثور الذي 
أنزلنا وال يما تغملون خَبِيرٌ "». نم نظر إلى السيّد الرزسول صلعم بحياته وحياة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين؛ وقال: إمامان قاما وقعداء 
فكان اختيارهما بأمر الله تبارك وتعالى. 


ولقد رأى رسول الله صلعم فقد الأمر من يد الحسن ثم من يد الحسين صلوات 
الله عليهما وجعلت الأمانة كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة وهي قيام القائم وهو 
من آل محمد صلعم لقوله تعالى: «إنّ السنّاعة يي أكاذ أخقيها لنجزی كل نش يما 
شنعی "». وقوله تعالی: «ولله عيب السّماوات والارض وما مر السّاعة الا كلمح 
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البصر او هو أقرب ان الله على كل شنيء قدیر ». وقوله جل اسمه: «يسئلونك عن 
الساعة أيّانَ مرساها قل إثما علمها عند ربي لا يُجِليها لوقيّها الا هو تقلت فِي السسّماوات 
والأرض لا تَاتِيكمْ الا بَغْتّة بسنلونك کالك حفي عنها قل إثما علمها عند الله ولکن اکتر 
الئاس لا یِعمُون "». وهذه هي الحطمةء وهذه نار الله الموقدة» التي تطلع على 
الأفئدة» إنها عليهم موصدةء في عمد ممددة. وتأويل ذلك أن القائم منه الرحمة حين 
تهون ساق على مر زهو واما صل عليه اهم من غيل مهال ول نان 
إذ قد مضى الامهال والإنظار والإعذار والإنذار وباب التوبة مفتوح بالقبول لمن 
تاب وأناب» ولا تنفع التوبة بعد ذلك الوقت إذا وقع الاشتداد وقام قائم الحق» وهو 
' قوله تعالی: «هل يَتظرون الا ان تايه الملابكة و ياي ربك او يَأتِي بَعْضْ آیات ربك 
یوم ياتي بخض آيات ربك لا يثفع نقسا إيمالها لم تكن آمنت من قبل او کسنبت في ایمانها 
خَيْرا قل التظروا انا منتظرون ». وشاهد ذلك قول الرسول صلعم: يكون رجال 
القائم كما كان بنو إسرائيل مع موسى حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» وذلك أن 
هارون كانت له منطقةً كسبها من الجنة عوضا عمّا نزعه فرعون عنه من ال 
والجوهر عند تصديقه لموسى - عليه السلام - وقد جاء إلى فرعون بالرسالة 
وأعطاه الله اثنتي عشرة جوهرة لاثني عشر سبطاء فاختار من الأسباط اثني عشر 
نقيباً وكانوا مثل النقباء في القبّة المحمديّة» وكان از مضتی رجل في الظلمة من بني 
إسرائيل وأخطأء تضيء الجوهرة التي برسم ذلك فیقوم الإثني عشر نقیباً بين 
الأسباط ويحضرون المخطيء, فيجعلون القرعة فيما بينهم حتى يخرج اسم الجاني 
صاحب الخطيئةء فيقضي ذلك الستبط بتلك الجوهرةء وكان معهم أيضا الحجر يحمل 
على الأيدي؛ فإذا حلوا في موضم حط فيه مغرسة؛ وجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
وهذا الحجر يكون مع المهدي - منه السلام- ويخرج من عند مغرسه لأصحابه في 
أسفارهم الخبز والماء ولللین؛ وللثین والخمر لکل على قدره؛ وقد قال الج المج 
لوصيّه شمعون: «أنت صخرتي وعليك أبني كنيستي»» وقولهم «شمعون کابیا» 
يعني به حجر الصفا» وبإزائه الحجر الاسود في البيت الحرام والقائم - منه الرحمة 
- هو الذي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جورا وظلماء وهو المرجی لدين اش وهو 
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القائم المنتظرء وهو بقيّة اه وهو كما قال الله تعالی: «بقيّت الله خير کم إن کنتم 
مؤمنين ؛ وما أنا علیکم بحفيظ » وهو صاحب الكرة الزّهراء والرّجعة البيضاءء 
وهاتان النقطتان ل لو اقعتان إذا ظهر القائ تم يصلي محمد بعلي» ويكون زمانه زمان 
عدل لا جور فيه ولا باطل, وقد ذکرت الرّجعة البيضاء في مجلس الصتادق - منه 
الت تقال :يلين كام" أل سحت وین کل من نتن امان مل رمق 
محض الكفر محضاء ويسلط المؤمنين على الكافرين» فسأل بعض الحاضرين المولي 
الصادق عن شاهد ذلك من القرآن فقال: قول الله تبارك وتعالی: «يوم نحشرٌ من | كل 
مه فوجا مس ؛ یکذب بآياتنا فَهُمْ يُوّغون »۰ وهو فرعون الفراعنة؛ وأمَا الحشر 
فهو اليوم الذي ذكره الله في ۳ تعالی: «ویوم نسیر الجبال وتری الأرض بارزة 
وحشراناهم فلم نغادر منهم أحدا "» 

فقال الستائل: اللهم أجرنا. 

قلنا له: فتأمل أيّها السائل المستمع إلى عظيم القدرة وبليغ الحكمة وإتقان 
الصنعة ومواقع العدل وأبواب النصفة في البريّة» ون الإمام - منه السلام- هو 
صفوة الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وقد نال آدم الفضل لما كان الغاب عليه 
انكون اننوراني وهو محمّد. وعطس محمد الله» وكيف حمد الله على البلاءء وكيف 
أثيب و ابا لا تقدر عليه الأماني» ولا يدركه الاقتراح» ثم إنه لمّا أمر بدخول الجنة» 
وجعل معه حواء فأكل وشرب ونكح» ولمّا كان من إبليس ووسوسته إلى حواء أنساه 
ما كان عليه من الحرص الموجب لنسيان العهد والميثاق الكائن من الكون الهوائي 
حتى مال به هوى النفسء فأكل من الشجرة المحرمة عليهء فلمًا أكل منها كانت 
عقوبته على ذلك حرمانه مما ناله من الجنة؛ وهبوطه منهاء وما كان من ولده قابيل» 
وهو بكره اول إل ولد له راه معه سامعا للحكمة وشاهداً لأخلاق الملائكة إلى أن مال 
به الجسدء فعق أباه وقتل آخاه» الذي اختاره الله واصطفاه وإنما نال انبیون 
والأوصياء هذه المراتب بحسب ما كان من إخلاصهم في الطاعة فأثابهم الله على 
اصطبارهم. واختارهم ونبّأهم بما دق من العلوم والمعرفةء وهو قوله تعالی: «نبی 
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عبادم E‏ أنا الغفور” ر لرحیم "» وقوله: نبأ مأخوذ من أبنائهم وأخبارهم بما كان 
وا یکون» وقيل: ان النبوة تجمع الأنبياء بحسب الطاعة. والمصطفون من جملة 
الائبیاء خمسة آولو العزم من الرسل؛ وفي رواية ستة» وهم: آدم» ونوح» واپراهیې 
وموسی؛ وعیسی؛ ومحمد صلوات الله علیهم آجمیعن» وهم أصحاب الشرائع والکتب 
المنزلة» وقد ورد في الکتب المنزلة أن الاوصیاء منهم الستلام ینظرون في عمود من 
نور فیما بینهم وبين العرشء وقد ورد لهم عن الله تعالی ما یوردونه من هذا العمود 
الذي يقال له عمود الشبحء ويقال له السبب الموصولء وله عم وخبر في حظيرة 
القدس» وورد أنه بة يقضي إليهم أمر كل سنة ما كان وما يكون فيها من الآيات والقدرء 
وهو قوله تعالى: «فيها ُقرق کل مر حکیم» أمرا من علدنا إنا كنا مُرسبلين "»» وروي 
عن العالم منه السلام أنه قال: قلب الإمام وكرٌ لإرادة اش فإذا شاء الله شاء الامام 
وورد أيضاً أن الذنیا بين يدي ي الإمام کشق الجوزة في كف الناظر وكذلك هو الشاهد 
علیهم فيما يعملون؛ والخبير فيما يؤوّلون» ويذرون» وهو الشاهد والمشهدء ون من 
الشهداء والمؤمنين والصالحين من يتحذث بحدیث ویلقی إليه في نومه وحي» ومنهم 
من ينبذ في صدره نبذاه في قراءة ابن مسعود: «وما أرستنا من قبلك من رمول ولا 
نبي ولا محذث الا آودعنا له سر ». وأكثرهم الالبیاء والاوصیاء وقد رغبوا الناس 
وحذروهم وأنذروهم مما يكون منهم من سهو وغلط, ومنهم من يكون کلامه تأدیبا؛ 
فإذا كانوا وهم الصتفوة والجوهرة تحمّلوا أثواب الإحسان» وأظهروا المجازاة لمن 
خالف ذلك من أهل الغلط والنسيان» فإن الذَرَيَّة والمساكين والنسل المستضعفون 
ساروا على هذا الستبيل واتبعوا الشرع. 
ونقول إن هذه الأجزاء المکونة للخلقة الآدميّة ومن خرج منها بالولادة كل 

مخلوق منها له جسمٌ يقابل بکیفیته نوعا من العوالم التي جاورها بطبع نسبته إليهاء 
وقد جعلت له مواد من المآكل والمشارب. وذلك أن الله تبارك وتعالى بحكمته جعل 
من الخلق آقواما بنعوت في الذار إلى قضاء الأعمارء فأما قُوَام الخلق فجعله الله 
تعالى في أربعة أشياء وهي: الأغذية والمناکح والأمكنة والملابس. وجعل لهم 
الامر و لي فان عملوا بالامر وانتهوا باهي نالوا لستاعدة في الذار الأخرة کما 
' الحجر ۷؟. 


" الدخان 4. 
" ليست في مصحف عثمان. 


۳۹ سلسلة التراث العلوي 


قال الله تعالى: «وتُحمل أثقالكم إلى بل لم تكوثوا بالغيه إلا بثق الأنفس ان ربکم لروّف 
رحيمٌ ». و أما المناكح فقد أمر بها ليبقى النسل وتعمر 0 وذلك قوله تعالی: «هُو 
الذي بُصورکم في الارحام كيف یشاء لا إله إلأ هو العزیز الحكِيمٌ "». وقوله تعالی: 
«يا ها لناس اثقوا رَبَّكُمُ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مثها زوجها وب منهما 
رجالا كثير' ونساء و الفوا اللة الذي تسائلون به والارحام إن الله كان علیکم رقیبا "». 
وقوله تعالی: «وانکخوا الایامی مثكم والصالحین من عبادکم وإمائكم إن يكوئوا فقراء 
يهم اله من فضله وال واسعٌ عَلِيمٌ “», إلى قوله تعالی: «واللة جعل لكم من انشیکم 
ازواجا وجعل نکم من زو اجکم بنین وحقدهُ ورَزقکم من الطیّبات افبالباطل یُوّملون 
وبنعمت الثه هم یکفرون *». وأمًا الاکنان و الملابس فهما من وجه و احد لحاجة الخلق 
إلى الراحة في منازلهم والاستتار فیما یأتونه من المناکح وغيرها من الأمور التي لا 
يحسن التظاهر ولراحتهم ولنومهم قال الله تبارك وتعالی: «واللة جعل لکم ممّا خلق 
ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لک سترابيل تقیکم لحر وسرابیل تقیکم باسکم 
کاب نم نخمثه علیکم لعلکز شتیُون». وقوله: «فذ الزتنا کم لباسا يُواري منوآیکم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خیِر ذلك من آيات الله لِعَلْهُمْ درون »» فالخیر هو التفوی 
وهو الحیاة وأمًا الأمر والنهي فهو وجة واحدّء لأنه لا قوام للدار وأهلها ال بالامر 
والنهي إذ كانت المفترضات والتکلیفات وإقامة الحدود والعقوبات والأحكام والمناكح 
وار نوات الشرع معقودة بامتثال الأمر والانتهاء بالنهي واتباع الأمر فيما ضرت 
منها ویر . وکل ما يجري من کل طاعة ومعصية» وإيمان وكفر» وعدل» وجور؛ 
وحق: وباطل؛ وصدق» وكذب» وأمن وخوف» وغم» وحرب» وسلم» وحمد؛ وذم» 
وشکر. وجحودء وغفرانءو انتفام» وعذاب» ورضوان. وسعادة. وشقاء هو قوله 
تعالی ديا ها الذين آمئوا استجيئوا لله وللرمئول إذا دعاکم لما يُحييُمْ واعلمُوا أن الله 
یْخول بَيْنَ المرء وقلبه واه الیّه تخشرون "». فاخبر أنه لا حياة إلا بالامر والنهي, 


" النحل 1. 
" ال عمران 5 
" النساء ۱ 
' النور ۳۲. 
* النحل ۷۱. 
` الأعراف 55. 
" الأنفال ۲ 


مولقات محمد بن نصير ۳۹۵ 


وقوله تعالی: «ولكم في القصاص حياة يا أولي اباب لعلكمْ ن تون 3 وقوله 
تعالی: «فاتقو! الله ما استطتم وَاسْمَعُوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لانفسكم ومن يوق 
شخ نفسه فأولتك هُمْ الْمفلحُون '», فالخیر هو التقوى والحياة أوضح دلیل على أنه 
لا بد من القیام بالامر والنهي وأنه آحد أسباب بقاء الخلائق لیوفق الأمّة على 
مصالحها ویجنبها مضارهاء والا بطلت الرغبة والرهبة؛ وفتر الخلق عن اعمالهم» 
وکذلك إذا ارتفعت الاغذية هلك العالم. 


۲ البقرة ۱۷۹. 
" التغاين 15. 


۳۹ سلسلة التراث العلوي 


0 

وأتا دلائل الأمر والنهي واردة عن الله تعالى والرّسول المُظهر لهما يكون 
متصفاً بثمانية حدود تدل عليه منيرة بيّنة بين الأمّة وهي: 

لا أن يكون بمنصبه أطهر الخلق وأعفهم حتی لا يعجز عليه أحد في العفة 
والطهارة؛ قال الله تعالى: «إما پُریذ الله ذهب عنم لَجس أهل ابت ویطهرکم 
تطهيرا '». فمن طهره الله تعالى فهو معصوم مطهر. 

ثانیا : أن یکون أعلى الاتة حسبا ونسیا لئلاً يفاخره الرجال بالاو قال الله 
تعالى: «إن * الله کک آم ونوحاً وآل إنراهيم وآل عمران على العالمین '»» وفي 
قراءة نم مسعود: «و آل محمد على العالمين». 


: أن يكون أشجع الأمّة» لأنَ رئيس فئة المسلمين الذي إليه يرجعون في 

حروبهم 0 عدوهم فان جِبّنَ وفشلء وانهزم» فليس بنبي ولا وصي. 

رابعاً: أن يكون قاضياً بالعدل حتّى لا يجري منه ظلمٌ لخصم» ولا عجن فيما 
يدبّره من أمر الشرع» ولا في وضع الأموال في مواضعها والديانات في حقوقها 
والحدود في أماكنها. 

خامسا: أن يكون أصبر الأمّة عند نزول النوازل والشدائد» لتثبت الأمّة به 
قال الله تبارك وتعالى: ديا با الذين آمنوا اصنبرٌو! وصابرو | ورابطوا و اتقو الله 
الک تفلخون '». وقال الله عز > وجل: «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تخزن 
هم ولا تلك في ضديق مما كرون *». 


' الاحزاب ۳۳. 
۲ آل عمران ۳۳. 
" آل عمران ۲۰۰ 
* النحل ۱۲۷ 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۷ 


سادساً: : أن يكون أشكر الخلق لتتأد ببأفعاله الأمّة مَةء والشكر والصتبر من معدن 
واحد» والصبر أفضل. قال تعالى: دقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أضسنوا 
في هذه الذنيا حسنة وأ رض الله واسعة إنما يُوفى الصتابرزون أَجْرَهُمْ بغر حساب'». 

سابعاً: وأن يكون بالعلم بمثابة من لا يعجز عن جواب في صغيرة ولا في 
كبيرة. ولا دقيقةء ولا جليلة» ولا سائر يسري في السّماء ولا في الأرض مما يُسأل 
عنه الا جاب بالجواب الذي ينصب الحرص بين عيني المستمع» وله أن يُظهر 
ا ا م ا د 

ثامناً: له أن ند يُظهر المعجزات والآيات إذا شاء أو يدبّرها إذا شاءء وهذا القول 
كاف. 


4۸ سلسلة التراث العلوي 


باب (لعرل في سائر الخلوتات 


و ذلك أن جميع الحيوان الذار على صنفين ذو فهم ومستبهم» فذو الفهم هو 
المأمور والمنهي والمکلف؛ وقد مضی من ذكره وشرح أحواله ما فيه كفايةء 
والمستبهم فليس مکلفا ولا مأمورا ولا منهيّء بل قد آلهم معرفة صانعه. ومضاره 
ومنافعه» وهو ما روي عن العالم منه الستلام أته قال: آبهمت البهائم الا عن ثلاث 
معرفة أن لها خالقاء ومعرفة الذکر للأنة > ومعرفة مضارها ومتافعهاء وان العادل 
بفضله جعل لها آشعارا وأصوافاء وأوباراء ونظائر ذلك من نعوتها ممّا يصنعه 
المأمورون و المکلفون في الأغذية والمناکح و الملابس من الامور التي جعلت للبهائم 
واستحقت لبساه بمخالفتها الأمر والنهي. والمکلفون ینتفعون بالمطلق بأكل اللحم منها 
باصوافها وأشعارها و أوبارها وألبانها ومتا يتخذ من جلودها من الآيات و المنافع» 
قال الله تعالی: «والُ جعل لَكُمْ من ی سکنا وجعل کم من جلود الأنعام وتا 
تستخفونها يوم ظعنکم ويوام إقامتكم ومن أصنوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
إلى حين '»؛ وفي هذا الحيوان المستبهم أصناف مختلفةٌ فمنه ما أطلقوا ذبحه وأكل 
لحمه واستعمال جميع آلاته؛ ومنه ما حرم لحمه وجميع آلاته وحلل قتله؛ ومنه جنس 
الضواري من الوحوش, والطير التي أكلها الحم ولا غذاء لها غيره؛ فالأيسر منها 
مستانس للتاس» والأكثر مستوحش یی ولا يتقي» ومنه مأكله العشب والحب والتمر 
وأكثره مستانس بالناس وبعضه مستوحش» ولهذا الحيوان على اختلاف أجناسه تأثيرٌ 
من قواته في ضعيفه وقوته. 

و ورد في الأثر أر آن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: «وما من ذابّة في 
رش ولا طائر بطير' بجنايه إلا أ مالم ما فرْطنا في الكتاب من شيء تم إلى 
رهم يُحْشرون ». فتأمل أيّها المستمع مواقع العدل والقدرة؛ وإنه لمّا رفع عن 
الحيوان المستبهم الأمر والنهي لم يدعه سدئ بل جعله مسخرا لذي الفهم المكلف 

تحت التقدير والتدبير ولم يجعله مهملاً. 


' النحل کی 
' الأتعام ۳۸. 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۹ 


في العقاب والثواب 


فأمًا ذو الفهم المكلف, فله ثواب عاجل وآجلء وعقاب عاجل و آجل, قال الله 
تعالى في از نثواب: «من كان بُریذ نُواب انيا فعند الله نُوابْ الأنيا والأخرة وكان الله 
مك بی :4 .وقال, الله جل اسمه في العقاب: «ِلَهُمْ عذاب في الحياة الذتيا ولغذاب 


أشق وما نْهُمْ من الله من واق ». فالثواب في التنيا الحسنة بعشر أمثالها وما 


الأخرة 
زاد على ذلك فلا يعلمه الا الله. 
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